
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 7030 Monday 23 January 2012السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7030 الاثنين 23 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 29 صفر 1433هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

مأسســة العـــمل السلــفـي في نســخـته المغربيةامــبرتو ايكـــو: بروتـــوكــولات حكـماء صهيون

يمــت لــم  ــورة  ــث ال ــديم  ق ــي:  ــرزوق الم الامنيةالمنصف  ــة  ــدول ال ــاط  ــق اس ــد  ــري ي ــخ  ــاري ــت ال

10

13

18

19

يرتعدون منهم حتى في قبورهم
عبد الباري عطوان

من المؤكد ان السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق ليس من اتباع المذهب الوهابي 
الــذي يحرم زيارة الاضرحة، فأثناء زيارته الى واشــنطن قال في تصريحات صحافية 
انه شــيعي اولا، وعراقي ثانيا، وعربي ثالثا، وعضو في حزب الدعوة رابعا، في اجابة 

عن سؤال حول كيفية تعريفه لنفسه.
بالامس اصدر الســيد المالكــي فرمانا يمنع زيارة قبر الرئيس الراحل صدام حســين 
وقبــور ولديــه عدي وقصــي وحفيــده مصطفى، المدفونــين في مدينة تكريت مســقط 
رؤوســهم، وابلغ افراد عشــيرتهم بهذا القرار، وارســلت حكومته قــوات امن لتطويق 

الاضرحة، ومنع اي زوار من الوصول اليها.
لا نعرف لماذا يخاف السيد المالكي، وهو الذي جاء الى الحكم لاقامة نظام ديمقراطي 
يحترم الحريات العامة والشخصية، ومارس على مدى السنوات التسع الماضية عملية 
اجتثاث شرســة ودموية للنظام السابق، وكل منتســبي حزب البعث، الذي كان يحكم 
باســمه، لا نعرف لمــاذا يخاف رجل مثله من هياكل عظميــة مدفونة تحت الارض، وهو 

الذي يملك نصف مليون جندي ورجل امن ويحظى بدعم امريكا وايران معا؟
الرئيس صدام حســين اعدم، ومن وقع قرار تنفيذ اعدامه الســيد المالكي نفسه، بعد 
محاكمة مزورة، وقامت حكومته بتســليم جثمانه الى شــيخ عشــيرته من اجل دفنها، 
فلماذا يمنع ذووه، او محبوه، من زيارته حتى لو اختلفوا معه في الرأي ؟ أليس الف باء 
الديمقراطية، التــي يتباهى بها العراق الجديد وحكامه احترام الرأي الآخر، ومشــاعر 
قطاع عريض من مواطنيه؟ ثم ماذا يضير الســيد المالكي لو زار افراد من عشــيرة صدام 
او اقاربــه قبــره، وهم الذين فعلوا ويفعلون ذلك منذ ســنوات، هل ســتقوم القيامة، ام 

ستتفجر ثورة في العراق؟
الحاكم القوي العادل الواثق من نفســه، وحب الشــعب له، لا يخــاف من الاضرحة 
وســاكنيها، ولا يخشى انصارهم، وافراد عشائرهم، ولكن يبدو ان السيد المالكي ليس 
مــن طينة هــؤلاء، وما زالت تســيطر عليه عقدة الخــوف، وتتحكم بقراراتــه، اليس هو 
من يطارد الســيد طارق الهاشــمي نائب الرئيس العراقي ويســعى لاعتقاله، اليس هو 
من افرغ العملية السياســية من كل معانيها وابعــد وزراء الكتلة العراقية التي يتزعمها 
خصمــه اياد عــلاوي، وكل من يختلفون معــه في طريقة ادارته للبــلاد، ومن منطلقات 

طائفية في معظم الاحيان؟
امر غريب جدا لا بد من التوقف عنده، وهو ان امريكا وحلفاءها، الذين ثبتت اركانهم 
في قمة الســلطة، بعد ان ضمنت تدفق النفط، يجمعهم قاســم مشــترك، وينتمون الى 
مدرســة الرعب من ضحاياهم نفســها حتى بعد اغتيالهم والتمثيــل بجثثهم في معظم 

الاحيان تحت عناوين الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
٭ ٭ ٭

فها هي امريكا القوة الاعظم في التاريخ تخشــى من جثمان الشــيخ اسامة بن لادن، 
زعيــم تنظيم «القاعدة» وتقرر «دفنه» في البحر، تحــت ذريعة منع تحول قبره الى مزار 
لانصاره ومعتنقي فكر تنظيمه الاسلامي المتشدد، والاكثر من ذلك انها ما زالت تفرض 
الاعتقال القسري على زوجاته الثلاث وابنائه وبنات، وتمنعهم من الحديث الى اجهزة 
الاعلام، خشــية كشــفهم كيفية اغتياله وبمــا يتناقض مع الروايــة الامريكية المفبركة، 
وحتى لا يعرف الرأي العام الاسلامي الحقيقة كاملة من كل جوانبها. فمن المؤسف ان 
هذه الادارة التي تتباهى بهذا الانجاز تدعي انها تقود العالم الحر، وان رســالتها نشــر 
الديمقراطيــة وحرية التعبير واحترام حقوق الانســان ومعتقداته، وهناك قانون ثابت 

فيها ينص على حرية انتقال المعلومات دون عوائق وعدم حجبها عمن يطلبها.
لــم يكن من قبيل الصدفة ان يحذو حذوها (اي امريكا) حلفاؤها الجدد في ليبيا في 
الخــوف من الموتى، فقد حرصوا علــى دفن جثمان الزعيم الليبي معمــر القذافي وابنه 
المعتصم، ووزير دفاعه ابو بكر يونس جابر في مكان مجهول في قلب الصحراء الليبية، 
بعد التمثيل بجثثهم والاعتداء عليها، اوبعضها، جنسيا، واقسم من نفذوا عملية الدفن 
في ليلة ظلماء ان لا يكشــفوا السير مهما كانت الظروف والضغوط، وكأن هذا الكشف 

سيهدد مستقبل ليبيا وامنها ووحدتها الترابية.
الحكام الجدد الذين تنصّبهم امريكا، او يأتون عبر مشــاريعها الديمقراطية المدعومة 
بآلتها العســكرية الجبارة، نتوقع ان يكونوا مختلفين  عمن سبقوهم من الديكتاتوريين 
مــن حيــث العدالة، والتســامح، والترفع عــن النزعــات الثأرية، واحتــرام حرمة الموت 
والامــوات، مهما كانت جرائمهم، حتى يقدموا نموذجا مشــرفا يؤكد لنا انهم يفتحون 
صفحــة جديدة، بل مناقضة، لكل صفحات من ســبقوهم مــن الديكتاتوريين، ولكن ما 

نراه حاليا مناقض لذلك تماما، نقولها وفي حلوقنا مرارة.
تعالــوا نلقي نظرة ســريعة على احــوال البلدان التــي «حررتها»، او غيــرت انظمتها 
القوات الامريكية، ســواء بشــكل مباشــر، مثلما حصل في العراق، او عن طريق حلف 
الناتــو، وحاملات طائراته، مثلما حدث في ليبيا، او في افغانســتان المحتلة منذ عشــر 

سنوات.
بالامــس اصدرت منظمــة «هيومان رايتس ووتــش» الامريكية تقريــرا اكدت فيه ان 
العراق يعود الى الاستبداد، وفي طريقة للتحول الى دولة بوليسية ان لم يكن قد تحول 
فعلا، حيــث يقمع النظام الحالي بقســوة حريــة التعبير والتجمع، ويمــارس الترهيب 
واحتجاز الناشطين والصحافيين، ويقيم سجونا سرية يمارس فيها التعذيب كسياسة 

رسمية.
وبالامس ايضا خرج علينا المستشــار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي 
الليبــي بتصريحــات حــذر فيها مــن انزلاق بــلاده الى هاوية بــلا قاع، بعــد ان اقتحم 
محتجون مقره في بنغازي وحطموه احتجاجا على فشــل الحكومة، وتدهور الاوضاع 
الامنية وعدم توفير العلاج الكريم للجرحى، وعدم تطبيق الشــريعة الاســلامية، ولولا 
تدخل كتائب امنية بســرعة لما نجا المستشــار من غضبة الثوار الجدد على نظام حكمه 
ومجموعة المتســلقين الانتهازيين الملتفين حوله، حسب توصفهم، وقبلها بيومين حدث 
الشــيء نفســه لنائبه عبد الحفيظ غوقة فــي جامعة بنغازي حيث طرده الطلاب شــر 

طردة.
٭ ٭ ٭

ليبيــا غابة بنادق، واصبحت مرتعا للميليشــيات  المتقاتلة، والجماعات الاســلامية 
المتشــددة، ويكفي التذكير بان تنظيم «القاعــدة» الذي حرص اعضاء المجلس الانتقالي 
على نفي وجوده فــي بلادهم قد اختطف محافظا جزائريا فــي وضح النهار، واقتاده 
ومرافقيــه الــى الاراضي الليبية للمســاومة عليه للافراج عن معتقلين مــن انصاره، اي 
تنظيــم القاعدة، في الســجون الجزائرية، ولا نعــرف تفاصيل الصفقــة التي ادت الى 

الافراج عنه.
هــذا الكلام لن يعجب الكثيرين، او بالاحرى ســيغضبهم في زمن التضليل والتعمية 
علــى الحقائــق، تمامــا مثلما لم يعجــب غيرهــم كلام مماثل حــول خطــورة الاحتلال 
الامريكي للعراق والنتائج الاســتراتيجية الكارثية التي ســتترتب عليه، ولكن الحقيقة 
لا بــد ان تقــال، اذا اردنا ان ننهض ببلداننا ونقيم انظمــة ديمقراطية حقيقية، تقود الى 

النهضة الشاملة التي تتطلع اليها شعوب المنطقة، وتحررنا من الاستعباد الامريكي.
مــن يخاف من القبــور وســاكنيها لا يمكن ان يؤســس لنظام ديمقراطــي يقوم على 
المساواة والعدالة والحريات بأشكالها كافة، ويحقق لمواطنيه ما يتطلعون اليه من تقدم 
ورخاء اقتصادي، وتعليم متقدم، ونظام قضائي مستقل، وشفافية مطلقة، ومحاسبة 

مدعومة بالقانون والبرلمانات الحرة المنتخبة.
لســنا من زوار القبور والاضرحة، والاســتثناء الوحيد هو قبر الرسول محمد(ص)، 
وصحابتــه الكــرام، ولم نكــن يوما، ولن نكــون، معجبــين بالديكتاتوريــين وانظمتهم 
القمعيــة، ولكننا كنا، وســنظل، ضد مشــاريع العربــدة والهيمنة الامريكيــة التي تريد 
سلب خيرات بلادنا، وتحويلنا الى سبي للاسرائيليين ، ولهذا وقفنا دائما في الخندق 

المقابل لهذه المشاريع، ومن يتواطأ معها.
 

مشروع قرار عربي يدعو الاسد لتفويض نائبه بصلاحيات كاملة بالتعاون مع حكومة وفاق

السعودية تسحب مراقبيها.. واقتراح حل على الطريقة اليمنية
اجتماع اللجنة العربية يشهد خلافات ويقرر التمديد شهرا لبعثة المراقبين بسورية

■ القاهرة ـ نيقوسـيا ـ وكالات: قررت اللجنة الوزارية العربية 
المعنية بالأزمة السـورية الاحد التمديد شهرا لبعثة المراقبين العرب 
فـي سـورية، بعد جلسـة شـهدت خلافـات واضحـة انعكسـت في 
اعلان السـعودية سـحب مراقبيها من البعثة «لعدم تنفيذ الحكومة 

السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي».
ودعـا وزراء الخارجيـة العرب فى مشـروع قرارهم إلى ضرورة 
وقـف كافـة اعمـال العنـف مـن أى مصـدر كان لحمايـة المواطنـين 

السوريين. 
وطالب مشـروع القرار الحكومة السـورية بضرورة الإفراج عن 
المعتقلين واخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة 
وفتـح المجـال أمـام منظمـات الجامعـة ووسـائل الإعـلام العربيـة 
والدولية للتنقل بحرية فى سـورية والأطلاع على حقيقة الأوضاع 

ورصد مايدور من احداث. 
كما طالب بسـحب الجيش السـوري وآلياته المسلحة والسماح 

للتظاهر السلمي بمختلف أشكاله. 
وتضمن مشروع القرار الدعوة الى تشكيل حكومة وحده وطنية 
خلال شـهرين تشـارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسـة شخصية 
متفـق عليهـا تكـون مهمتها تطبيـق بنود خطـة الجامعـة والإعداد 
لإنتخابـات برلمانيـة ورئاسـية تعددية حرة بموجـب قانون ينص 

على اجراءاتها باشراف عربي ودولي. 
وطالب بان يفوض رئيس سورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة 
بالتعـاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء مهمتها 

في المرحلة الأنتقالية. 
وقال وزير الخارجية السـعودي الامير سـعود الفيصل في كلمة 
امام الاجتماع الوزاري العربي ان السـعودية «ستسـحب مراقبيها 
مـن بعثـة المراقبين العـرب لعدم تنفيـذ الحكومة السـورية لأي من 
عناصر خطة الحل العربي التي تهدف اساسـا لحقن الدماء الغالية 

علينا جميعا». 
ودعا الفيصل «الاشقاء العرب الى الالتزام بكل جدية ومصداقية 
بمـا قـرره مجلـس الجامعـة العربيـة حول فـرض عقوبـات تهدف 
للضغـط علـى الحكومـة السـورية لتلتزم فعـلا لا قولا بمـا تعهدت 
بـه وهي عقوبـات الأصل فيهـا أنها مفعلة ومسـتمرة طالمـا لم نقرر 

مجتمعين إلغاءها». 
وتابع «أنا لا اعتقد إنه يمكن لأحد أن يفكر بإلغاء هذه العقوبات 

طالما لم يلتزم الحكم السوري بعناصر الحل العربي». 
كما طالب الفيصل «المجتمع الدولي بان يتحمل مسؤوليته بما في 
ذلك الدول الإسلامية وروسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة 
وأن يمارسـوا كل ضغط ممكن في سـبيل إقناع الحكومة السـورية 

بالتنفيذ العاجل والشامل لخطة الحل العربية». 
اما الامين العام للجامعة العربية فاشـار فـي كلمته امام الوزراء 
العـرب الى انه «ربما يكون اخطر ما في تقرير بعثة المراقبين العرب 
هـو أن اسـتخدام العنف المفرط مـن قبل الأجهزة الأمنية السـورية 
أدى إلـى تولـد رد فعل من جانـب المواطنين المحتجـين أو المعارضة، 
وكذلـك من جانـب ما يطلق عليه الجيش السـوري الحر الأمر الذي 

يحمل في طياته احتمال نشوب حرب أهلية». 
واعتبـر ان هناك «مأزقـا يواجه الحل العربـي، ومهمة المراقبين، 
والمجتمـع الدولي ايضا وهو ما يتطلب مـن مجلس الجامعة التفكير 
فيما آلت إليه مسـتجدات الأزمة السورية وأسلوب التعامل العربي 
والدولي معهـا، حتى لا تكون مهمة المراقبين مفتوحة إلى ما لا نهاية 

وبدون مسار سياسي جدي يرافق جهود بعثة المراقبين». 
واضـاف ان «تمديد مهمة البعثة لابد أن يرافقـه إعادة النظر في 
طبيعة مهمتها والمهـام الموكولة إليها، وكذلك فـي توفير الإمكانيات 

المطلوبة لها سواء من العدد أو من التجهيزات». 
وحـذر مـن ان «التمديد لهـذه البعثة بـدون الاتفاق على مسـار 
سياسـي يواكـب عملها فـي معالجة الأزمة سـيكون له آثار سـلبية 
علـى مصداقية التحـرك العربـي وعلى الجهـود التـي تبذلها بعثة 

المراقبين».      (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

صالح يغادر اليمن الى امريكا لتلقي العلاج
وسط احتجاجات حاشدة على منحه حصانة 

منظمة: حقوق الإنسان في مصر
 أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك

صنعاء ـ «القدس العربي»:
 غـادر الرئيس اليمني علي عبد اللـه صالح الاحد صنعاء متوجها 
الـى الولايات المتحدة لتلقي العـلاج وطلب «العفو» من مواطنيه قبل 

مغادرته.
وقـال صالح الذي كان اصيب في اعتداء في القصر الجمهوري في 
مطلـع حزيران/يونيو كمـا نقلت عنه وكالة الانباء اليمنية الرسـمية 
في كلمة وداع «سأذهب للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية وأعود 
إلـى صنعاء رئيسـا للمؤتمر الشـعبي العـام وننصـب الأخ عبد ربه 
منصور هادي رئيسا للدولة بعد 21 شباط/فبراير في دار الرئاسة». 
واضـاف الرئيس اليمنـي «اطلب العفو من كل أبنـاء وطني رجالا 
ونسـاء عن أي تقصير حدث أثناء فترة ولايتي الـ33السـنة، واطلب 
المسـامحة وأقدم الاعتذار لكل المواطنـين اليمنيين واليمنيات، وعلينا 

الآن أن نهتم بشهدائنا وجرحانا». 
وتابـع صالح «مرة ثانيـة تحياتي وتقديري لـكل أبناء الوطن في 
الداخـل والخـارج علـى الصمـود الرائع وادعوهـم إلى العـودة إلى 

مساكنهم والتزام الهدوء». 

ويأتـي ذلـك غـداة اقـرار مجلـس النـواب اليمنـي قانونـا يمنـح 
«الحصانـة الكاملة» للرئيس صالح وموافقته علـى تزكية نائبه عبد 
ربه منصور هادي مرشـحا توافقيـا للانتخابات الرئاسـية المقرر ان 

تجري في 21 شباط/فبراير. 
ووافق المجلس ايضا على منح معاوني الرئيس حصانة جزئية. 

وتم اقـرار قانون الحصانة بعـد تعديل ادخلتـه الخميس حكومة 
الوفـاق الوطني على نص المشـروع الذي يلقى معارضة شـديدة من 

قبل الشباب المحتجين ومن قبل منظمات غير حكومية. 
ومنـح صالـح الذي يحكـم اليمـن منذ 33 عامـا «الحصانـة التامة 
مـن الملاحقات القانونية والقضائية»، بحسـب نـص القانون، الا ان 
«المسـؤولين الذيـن عملـوا مع الرئيس في مؤسسـات الدولـة المدنية 
والعسكرية والامنية» سيحظون بحصانة من «الملاحقة الجنائية في 
ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسـية قاموا بهـا اثناء ادائهم لمهامهم 

الرسمية»، بحسب نص القانون. 
ولا تنطبـق الحصانـة لمسـاعدي صالـح «علـى اعمـال الارهـاب» 
بحسـب النص. وكانت النسخة الاولى من مشـروع قانون الحصانة 

نصت على منح صالح ومساعديه حصانة كاملة. 

القاهرة  -  «القدس العربي»: 
التنفيـذي  الــــمديـر  طالـب كينيـث روث 
لمنظمـة هيومـان رايتـس ووتـش المجــــتمـع 
الدولـي بلعـب دور هام فـي مسـاندة تطـــور 
التـي تحتـرم حقـوق  الديمقراطـــيـة  النظـم 
الإنسـان في الشـرق الأوسـط، بـدلا من رفض 
أن  وعلـــيهـم  السياسـي،  الإسـلام  صعـود 
يمثــــل  السياسـي  الإسـلام  بـأن  يعترفـوا 
اختـــيـار الأغلبيـة ، كمـا طالبـه بالضـــغط 
علـى الحكومـات الإسـلامية لاحتـرام حقـوق 
الإنسان لاسيما حقوق المرأة والطفل والحريات 

الدينية. 
جاء ذلك ، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته 
المنظمـة امـس بمقر نقابـة الصحافيين بوسـط 
القاهـرة لإطـلاق تقريرهـا السـنوي عـن عـام 
2011 بشـأن أوضـاع حقوق الإنسـان فـي أكثر 

من 90 دولة في العالم ، وهي تلك التي تعمل في 
نطاقها المنظمـة ، واختارت مصـر لكونها بؤرة 
منطقـة الشـرق الأوسـط وإحـدى دول الربيع 

العربي. 
وطالـب كينيـث البرلمـان المصـري الجديـد 
إلـى  خرجـوا  الذيـن  للمواطنـين  بالوفـاء 
الشوارع إبان النظام السـابق للمطالبة بوقف 
انتهاكات الشـرطة والفساد والمطالبة بالعدالة 

الاجتماعية. 
وقـال إن أوضاع حقوق الإنسـان بمصر في 
عـام 2011 شـهدت إخفاقا وتعـرض المواطنون 
تعسـفيا  عليهـم  القبـض  مـن  أكبـر  لإخطـار 
ومحاكمتهـم أمام محاكم عسـكرية غير عادلة ، 
أكثر بكثير ممـن حوكموا أمامها في عهد مبارك، 
إذ حوكـم أكثـر من 12 ألف شـخص فـي محاكم 

عسكرية . 
(تفاصيل ص 3)

وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في طريقه للاجتماع الوزاري العربي في القاهرة امس

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

بعــد اعتراضات واســعة في أوســاط المعارضة الســورية وبعــض قياديي 
الحــراك الشــعبي فــي الداخــل الســوري على تســمية إحــدى الجُمــع الفائتة 
باســم «الجيش الحر يحميني» بســبب ما قيل حينها أنه مؤشــر على عســكرة 
الاحتجاجات الشــعبية ضد النظام الســوري، طفت إلى السطح أمس خلافات 
واضحة في ذات الأوســاط المناوئة للســلطة في ســورية حول تسمية الجمعة 
القادمة باسم «إعلان الجهاد»، وهو ما أثار ريبة وتخوف التيارات العلمانية في 
داخل المعارضة وبعض أوساط ما يسمى تنسيقيات الثورة السورية، وتحديداً 
الليبرالية منها،من إضفاء صبغة دينية محضة على المظاهرات التي تخرج عادة 
في ســورية يوم الجمعة وإعطائها بعداً إسلامياً من النمط الذي تتبناه حركات 
توصف بأنهــا راديكالية في مقدمتهــا حركة الإخوان المســلمين، لتبرز دعوات 
من تلك التيارات الليبرالية لتســمية الجمعة المقبلة باســم «جمعة سورية الدولة 

المدنية الديمقراطية».
يتزامــن ذلك مــع تقدم واضــح في تســلح المعارضة داخل ســورية وتحول 

أجــزاء منهــا إلى العمل العســكري، وقد تجلى ذلك بشــكل واضــح في منطقة 
الزبدانــي حالياً والتي تعتبر واقعة تحت ســيطرة الأهالي المســلحين وعناصر 

منشقة عن الجيش.
وتتخوف أوســاط داخل المعارضة ذاتها من أن تكون الدعوة لهذه التســمية 
تحريضا ضمنيا لإعلان الحرب الأهلية بشــكل صريح وتحولا جذريا في جوهر 
الحراك الاحتجاجي نحو العمل المســلح والعسكري في مواجهة قوات الجيش 

النظامي.
وفي الســياق ذاته أفادت مصادر مطلعة لـ «القدس العربي» ان دبلوماسيين 
أوروبيين في دمشــق تنادوا خلال الســاعات الماضية وأجــروا اتصالات فيما 
بينهــم ومع بلدانهم للتشــاور فــي المعاني التــي تنطوي عليها تســمية الجمعة 
القادمة باســم جمعــة إعلان الجهاد، مضيفــة أن عدة ســفارات غربية أجمعت 
علــى أن هذا التوجه يعتبر خطيراً على الاتجــاه المدني والديمقراطي الذي تقول 
دول أوروبية انها تدعمه وتســعى لمســاعدة المعارضة على تحقيقه في سورية 
وأن معظم السفارات الغربية بدمشق أبلغت وزاراتها المعنية بقراءة سلبية لهذا 

التطور على مستوى الأزمة السورية. 

خلافات بين التيارين السلفي والعلماني حول اسم الجمعة
وتخوفات من «أسلمة» الاحتجاجات في سورية

اثرياء سورية يسألون عن اسعار العقارات في الاردن.. واقامة أول مخيم للاجئين بالمفرق
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

لا يوحي اســتعداد الحكومــة الأردنية لتســلم قطعة 
أرض كبيــرة ســيقام عليها رســميا أول مخيــم للاجئين 
السوريين بأن إقامة هؤلاء الفارين من الجحيم السوري 
قصيــرة، او أن الجانــب الأردني قرر فعــلا البقاء بعيدا 
ومعزولا عن السياق السوري الذي لا يزال مفتوحا على 

كل الاحتمالات.
ويفترض ان تتســلم الســلطات الإدارية في محافظة 
المفــرق اليــوم الإثنين مقرا مجهــزا بعطاء رســمي كلف 
ملايين الدولارات سيخصص حصريا للاجئين السوريين 

الفارين من درعا المجاورة لمناطق شرقي المملكة.

بذلــك تنتقــل قصــة لجــوء الســوريين لــلأردن مــن 
الإعتبارات الأهلية والإجتماعية للاعتبارات السياســية 
والجيوسياســية، حيــث لــم تعد قصــة المــلاذ الأردني 
مرتبطة بعائلات أردنية تســتقبل أقارب لها من الجانب 
الســوري، بــل ســتصبح مرتبطــة بمخيم عصــري جدا 
مؤســس ليصمد أطول فترة ممكنة وبإشراف لوجستي 
دولي وأمني أردني وستتجهز أمكنة لاستقبال ما لا يقل 
عن 30 الف لاجىء ســوري حســب المعطيات التي لم يتم 

بعد الإعلان عنها.
ويبدو حسب معلومات «القدس العربي» ان السفارة 
الأمريكيــة في العاصمة عمان كانــت دوما بين الأطراف 
الأساســية التي تابعت تجهيزات هذا المخيم حيث تقول 
الســلطات رســميا ان عدد اللاجئين الســوريين يبلغ في 
الأردن نحو 2500 فيما ترجح مؤسســات أهلية بأن عدد 
الســوريين الفارين إلى الأردن بعد الأحداث الأخيرة في 
دمشــق يتجــاوز بقليل 30 الفا بينهم نحو 500 عســكري 

هربوا بعتادهم الخفيف ووضعوا في مكان خاص قرب 
مدينة الســلط غربــي العاصمة وفقا لمصــادر المعارضة 

السورية الأمر الذي تحاول عمان عدم التحدث عنه.
وفيما تقيم عائلات ســورية كاملة في مدينتي المفرق 
والرمثا بصفة مؤقتة بدا أن عائلات من الطبقة الوسطى 
تتحســس احتمــالات الإقامة الطويلة فــي عمان تحديدا 
وتبحث عن خيارات تملك أو استئجار الفلل والشقق كما 
اكد لـ»القدس العربي» وســيط العقارات كامل قيســي، 
وهو يشير الى ان مكتبه تلقى إشعارات متعددة من تجار 

ورجال أعمال تستفسر عن الأسعار.
وحســب القيســي تقلصت كثيــرا عائــدات الخزينة 
الأردنيــة مــن رســوم بيــع وشــراء العقــارات وتحديدا 
الشــقق لكن حيتان الســوق يتوقعون قريبــا بيع الكثير 
لأغنياء ســوريين بدأ الأردنيون يشعرون بوجودهم في 
الفنادق والمطاعم وتحديــدا في المناطق الراقية من أبناء 
الطبقة الثرية الســورية فيما سيســتضيف مخيم المفرق 

الكادحين والفقراء.
لذلك يمني القيســي نفســه بفورة تنقذ قطــاع العقار 
الأردني الكاســد منذ عامين، ويقول: نتوقع نشــاطا في 
السوق إذا ما تطورت الأمور في سورية كما حصل معنا 

في أيام حرب العراق الأخيرة.
لكن الجانــب الأردني الرســمي لا يقول شــيئا فارقا 
بخصــوص اســتراتيجية عمان فــي التعاطــي مع الملف 
السوري واحتمالات تطوره خصوصا وان هذا الموضوع 
كان بين ثلاثة ملفات أساســية بحثت في واشــنطن بين 
الملــك عبدلله الثاني والرئيس باراك أوباما وفقا لمرافقين 

للملك.
والانطبــاع السياســي الأبــرز اليــوم بــأن تعليقــات 
وتصريحــات العاهــل الأردنــي بخصــوص الموضــوع 
الســوري تأسســت وبرمجت على مقاس الاستنتاجات 
ونواياهــم  الأمريكيــين  عنــد  مــن  بهــا  خــرج  التــي 

بالخصوص.
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■ عواصـم ـ وكالات: اكـد نائـب القائد 
العـام لحـرس الثـورة الاسـلامية العميـد 
منـاورات  ان  السـبت  سـلامي  حسـين 
القوة البحريـة للحرس الثـوري الايراني 
سـتجري فـي موعدهـا المحـدد فـي ميـاه 

الخليج و مضيق هرمز. 
غير ان سـلامي لم يحـدد موعدا لاجراء 

مثل هذه المناورات. 
وحول تواجد السفن الحربية الامريكية 
في الخليج، اكد سـلامي في تصريح لوكالة 
الانبـاء الايرانية الرسـمية «إرنا» السـبت 
ان تواجد القوات العسـكرية الامريكية في 

المنطقة يزعزع الامن و الاستقرار فيها. 
والقـوات  الحربيـة  السـفن  إن  وقـال 
العسـكرية الامريكيـة تتواجد فـي الخليج 
ومنطقـه الشـرق الاوسـط منذ زمـن بعيد 
ومن هـذا المنطلـق فان قرار ارسـال سـفن 
جديـدة الى المنطقة ليـس موضوعا جديدا 
اطـار  اليـه فـي  وان هـذا الاجـراء ينظـر 

التواجد الامريكي المستمر في المنطقة. 
واضاف «التواجـد الامريكي في المنطقة 
شكل دوما مصدرا لزعزعه الامن في المنطقة 
ان  يمكـن  التواجـد  هـذا  مضاعفـات  وان 
نلاحظه في الظروف الامنية التي تعيشـها 
منطقتـي الشـرق الاوسـط و شـرق البحر 
الابيـض المتوسـط و خاصه فـي العراق و 

افغانستان». 
وربمـا يكـون هـذا التصريـح محاولـة 
لتهدئـة التوتر الذي تصاعد بحدة الشـهر 
الحالي إثر تهديد إيران بغلق مضيق هرمز 
وهـو ممر ملاحـي حيوي لشـحنات النفط 
إلـى خارج منطقـة الخليج وذلـك في حالة 
فـرض عقوبات جديـدة تعرقـل صادراتها 

من النفط.
مؤخـرا  اجـرت  ايـران  ان  الـى  يشـار 
سلسـلة مناورات بحرية وبرية في الشـهر 
اجـرت  حيـث  الحالـي  والشـهر  الماضـي 
مناورات بحرية شـرق مضيق هرمز وبحر 
عمان وخليج عدن وشـمال المحيط الهندي 
لمدة عشـرة ايام من الرابع والعشـرين من 
الشـهر الماضـي  وحتـى الثالث من الشـهر 

الحالي.
واعقب ذلك مناورات «شـهداء الوحدة» 
للقـوة البريـة التابعـة للحـرس الثـوري 

الشهر الحالي شمال شرق ايران. 
يشـهد  وقـت  المنـاورات  فـي  وجـاءت 
توتـرات بين ايـران والقـوى الغربية على 
خلفيـة تهديـدات ايرانيـة باغـلاق مضيق 
هرمـز الـذي يمـر فيـه 40 ٪ مـن النفـط 

العالمي. 
وردت الولايات المتحدة على ذلك بقولها 
بإنها لـن تقبل بـأي عرقلة إيرانيـة لتدفق 

السلع عبر مضيق هرمز.
الـى ذلك قـال متحدث باسـم الخارجية 
الرئيـس  ذكـره  مـا  ان  السـبت  الايرانيـة 
الفرنسي نيكولا ساركوزي من سعي ايران 
لتطويـر سـلاح نـووي «امـر لا اسـاس له 

ويخالف الواقع تماما».
مهمانبارسـت  رامـين  المتحـدث  وقـال 
في بيـان على موقـع التلفزيـون الحكومي 
الايراني «من الواضح ان الرئيس الفرنسي 
يرمي من وراء اصدار مزاعم كاذبة للضغط 
على ايران ... (للدفع نحو فرض) عقوبات 

غير مشروعة وغير عادلة». 
فوجـىء  انـه  مهمانبارسـت  وقـال 
«للتصريحات التي لا اسـاس لها والمخالفة 

للواقع تماما بأن الانشـطة النووية لبلادنا 
ليست بالسلمية». 

الجمعـة  طالـب  قـد  سـاركوزي  وكان 
بضـرورة فرض عقوبات اشـد علـى ايران 
مـن جانـب كافـة البلـدان للحيلولـة دون 
هجوم عسكري يستهدف المنشآت النووية 

الايرانية. 
مـن  حشـد  امـام  سـاركوزي  وقـال 
الدبلوماسيين في باريس «الوقت محدود، 
وسـتفعل فرنسا ما بوسـعها لتجنب وقوع 
تدخل عسـكري، غير انه ليس سوى سبيل 
أوحـد لتجنب ذلـك الا وهو نظـام عقوبات 

اشد واكثر حسما بكثير». 
لا  الذيـن  «أولئـك  سـاركوزي  وقـال 
يريـدون فـرض عقوبـات ضد نظـام يقود 
بـلاده الى كارثة بالسـعي لسـلاح نووي، 
سـيتحملون المسـؤولية عن احتمال وقوع 

انهيار عسكري». 
وجـاءت تصريحات المتحـدث الايراني 
في الوقت الذي ينتظر ان يجتمع مسـؤولو 
الاتحـاد الاوروبـي الاسـبوع المقبـل حيث 
يتوقع ان يقروا اجراءات جديدة تستهدف 
والقطـاع  الايرانيـة  النفطيـة  الصـادرات 

المالي لايران. 
وتصر ايران على ان انشـطتها النووية 
غيـر  مدنيـة،  تقنيـة  لتطبيقـات  تهـدف 
الجمهوريـة  ان  مـن  يتخـوف  الغـرب  ان 
الاسـلامية ترمي لتطوير برنامج للاسلحة 

النووية. 
وتخضـع طهـران لاربع مجموعـات من 
العقوبـات فرضتهـا الامم المتحـدة، فضـلا 
عـن عقوبات مـن جانب الولايـات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي والحكومات الغربية. 

رفضت اتهام ساركوزي لها بالسعي لحيازة سلاح نووي... وتؤكد ان الوجود الأمريكي بالمنطقة «ليس قضية جديدة» 

ايران ستجري المناورات البحرية للحرس الثوري الايراني في موعدها بالخليج

■ عواصـم ـ وكالات: أفاد تقرير كويتي بان عددا 
مـن القوى الشـبابية وتجمـع «الكويتيـين البدون» 
اجتمعت السـبت وناقشـت حملة من السيناريوات 
تتعلق بالأحـداث الأخيرة التي عاشـتها قضية غير 
محـددي الجنسـية «البـدون»، ومن ضمنهـا تعليق 
الاعتصامـات في منطقـة تيماء، والاسـتعاضة عنها 
بإقامـة نـدوات يتـم مـن خلالهـا توضيـح الظروف 
المعيشية والمعاناة التي تواجهها تلك الفئة، بحضور 
الإنسـان  حقـوق  مجـال  فـي  الناشـطين  مـن  عـدد 

وجمعيات النفع العام. 
ونقلـت صحيفـة «الـرأي» الكويتيـة فـي عددها 
الصـادر امس الاحـد عن مصادر قولهـا إن من ضمن 
السـيناريوهات التي نوقشـت في الاجتمـاع مقابلة 
نائـب رئيس الـوزراء وزيـر الدفاع وزيـر الداخلية 
الشـيخ أحمـد الحمـود «واطلاعـه على الممارسـات 
التـي قامت بهـا القـوات الأمنية وما شـملت من تعد 
على الحقوق الإنسـانية، إضافة إلى تقديم طلب بفك 

الحصـار الأمني عن منطقة تيمـاء، مع تعهد المجاميع 
بتعليـق  قضيتهـم  مـع  والمتضامنـين  البـدون  مـن 
الاعتصامات إلـى ما بعد تشـكيل الحكومة الجديدة 

إثر إعلان نتائج انتخابات مجلس 2012». 
وأوضحـت المصـادر أن القوى الشـبابية وتجمع 
«الكويتيـين البـدون» قـادت تحـركات واسـعة فـي 
الفتـرة السـابقة من أجـل تهدئة الأوضـاع الميدانية 
بغية تحقيق سـلامة الأطراف جميعا، بالإضافة إلى 
سـعيها لتشـكيل وفد يلتقي وزير الداخلية الأسبوع 
الجـاري لتبيان الحقائق ووضعها فـي تصرفه وفك 

الحصار الأمني عن تيماء. 
ولفتت إلى أن من السـيناريوهات أيضا «التحرك 
القانونـي ضـد ممارسـات وزارة الداخليـة خـلال 
الأمـر  لكـن  السـابقة،  والتظاهـرات  الاعتصامـات 
يتوقـف على طبيعـة أجواء اللقـاء المرتقب مع وزير 
الداخلية».  إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» 
أن ملفـات أول دفعة تجنيس لأبناء الأرامل سـترفع 

خلال شـباط/ فبراير المقبل، مشيرة إلى أن العدد لن 
يتجـاوز الـ 150 ملفا، على أن ترفع بقية الملفات على 

دفعات في مارس المقبل. 
وأكـدت المصـادر أن عـدد ملفـات أبنـاء الأرامـل 
والمطلقـات المسـجلات فـي اللجنة المركزيـة للبدون 
يبلغ 900 ملف، وجار اسـتدعاء أصحابها لاستكمال 
ملفاتهم، خصوصا لجهة ما يتعلق بالبصمة الوراثية 
وبصمـة الأدلـة الجنائيـة وسـواها من الإجـراءات 

الأمنية المطلوبة لصاحبة الملف وأبنائها. 
وأشـارت المصادر إلـى أن 60 ملفا منجزة بشـكل 
نهائي حتى الآن، ورجحـت أن يرتفع العدد إلى 150 

ملفا خلال الشهر المقبل. 
ولفتـت المصـادر إلـى أن مرسـوم تجنيـس أبناء 
الحكومـة  قبـل  مـن  سـيصدر  والمطلقـات  الأرامـل 
أعمالهـا،  ومباشـرة  القسـم  أدائهـا  بعـد  الجديـدة 
مسـتبعدة أن يصـدر مرسـوم من الحكومـة الحالية 

لتجنيس الدفعة الأولى. 

منت جهة اخـرى ايدت محكمـة التمييز الكويتية 
الاحـد تبرئة سـتة كويتيين مـن تهمة تشـكيل خلية 
للقاعدة والتخطيط لاسـتهداف قاعـدة امريكية في 

2009، حسبما افاد احد محاميهم.
وقـال المحامـي عبداللـه الكنـدري فـي بيـان ان 
الحكـم نهائي مـع العلم ان الرجال السـتة سـبق ان 
تمـت تبرئتهم في محكمة البداية في ايار/مايو 2010 

والاستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. 
واتهـم الرجـال السـتة مـع اثنين هاربـين آخرين 
بالتخطيط لمهاجمـة قاعدة عريفجـان الامريكية في 

الكويت حيث تنشر واشنطن 15 الف جندي. 
واعتقل خمسـة من الستة في اب/اغسطس 2009 
بينمـا السـادس كان يمضي عقوبة بالسـجن المؤبد 
بسـبب هجوم على القوات الامريكية في 2002 اسفر 

عن مقتل جندي. 
ونفـى جميع المتهمين التهـم التي وجهت اليهم في 

هذه القضية. 

محكمة التمييز الكويتية تؤيد تبرئة ستة مواطنين من تهمة تشكيل خلية للقاعدة

تقارير كويتية عن تعليق اعتصامات «البدون» حتى تشكيل الحكومة الجديدة
■ الكويت ـ ا ف ب: توفي العضو البارز في الاسرة الحاكمة 
الكويتية ووزير النفط السـابق لبلاده الشـيخ سعود الناصر 
الصباح عن 68 عاما، بحسبما اعلن الديوان الاميري في وقت 

متأخر ليل السبت. 
وكان الشـيخ سـعود عاد الـى الكويت في وقت سـابق هذا 
الشـهر بعد ان امضى حوالى سـنة في لندن للعلاج من مرض 
السرطان. وعمل الشيخ سعود سفيرا للكويت في لندن خلال 

الثمانينات ثم عين سفيرا لدى واشنطن. 
ولعب الشيخ سعود مطلع التسعينات دورا بارزا في حشد 
الدعـم الدبلوماسـي لتشـكيل التحالـف الدولي الـذي قادته 
الولايات المتحدة وقام بتحريـر الكويت من الاحتلال العراقي 
في شـباط/فبراير 1991.  وفي اعقاب الانتخابات التشـريعية 
الاولـى بعـد التحريـر (1992)، عـين الشـيخ سـعود وزيـرا 
للاعـلام.  وفي 1998، انتقل الى حقيبة النفط التي ظل يمسـك 

بها حتى العام 2001. وسيوارى الثرى الاحد. 

وفاة وزير النفط الكويتي السابق
الشيخ سعود الناصر الصباح

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 
أن  الاحـد  «امـس  صنـدي  أون  «ميـل 
الشـرطة البريطانيـة اعتقلـت طيـاراً 
مسلماً بسبب علاقته الوثيقة المزعومة 
مـع اثنين من المتطرفين، تشـتبه بأنهما 
خططا لاسـتخدام الطائرات كجزء من 

عمل عدائي أو إرهابي.
الطيـار  إن  الصحيفـة  وقالـت 
البريطاني المسلم، الذي لم تكشف عن 
هويتـه لأسـباب قانونية، اتهم شـركة 
الطيـران التـي يعمـل بهـا بالعنصرية 
بعد أن خسـر وظيفتـه، والتـي يتعذر 
الصارمـة  القيـود  بسـبب  تسـميتها 

المفروضة من قبل محكمة العمل.
وأضافت أن شـركة ناقلـة بريطانية 
معروفـة ذكـرت فـي رسـالة أن الطيار 
لـه  يسـمح  وضـع  فـي  «كان  المسـلم 
التسـبب في إيقاع ضرر كبير، كما كان 
في المصلحـة الوطنية التأكد من أنه لن 

يقود طائرة تجارية مرة أخرى».

وأشـارت الصحيفة إلى أن مخاوف 
من المتطرفين المشـتبه بهمـا، وأحدهما 
شـريك تجاري لشـقيق الطيار المسلم، 
أُثيـرت للمرة الأولى عندمـا أرادا تعلم 
قيادة الطائرات الخفيفـة ودفعا أموالاً 

لدروس الطيران.
البريطانيـة  الشـرطة  إن  وقالـت 
عثـرت علـى وثائـق تتعلـق بتشـغيل 
الطائـرات وخريطة للرحـلات الجوية 
من المملكة المتحدة ومنشورات لجماعة 
إسـلامية متطرفة محظـورة في الكثير 
مـن البلدان، حـين داهمت منـزل واحد 

من المتطرفين المشتبه بهما.
الطيـار  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
المسلم، المقيم في جنوب شرق انكلترا، 
كان يعمـل فـي مطـار هيثـرو القريـب 
من العاصمـة البريطانية لنـدن وعلى 
معرفـة بالمتطرفـين المشـتبه بهمـا منذ 
مـن  شـقة  واسـتأجر  سـنوات  عشـر 
أحدهمـا، واعتُقـل مـن قبـل الشـرطة 

البريطانيـة عـام 2007 وتم فصلـه من 
العمـل فوراً، لكن الشـرطة لم توجه له 
أي تهمـة. وذكرت أن الرجلين المشـتبه 
بهمـا حوكمـا بموجـب قانـون مكافحة 
وقـت  فـي  التهـم  وأُسـقطت  الإرهـاب 
لاحـق عن أحدهم كما تمت تبرئة الآخر 
من قبل هيئـة محلفين، مشـيرة إلى أن 
المعلومات المتعلقة بالأشخاص الثلاثة 

لم تكن معروفة من قبل.
وقالت»ميـل أون صندي» إن الطيار 
المسـلم، وهو مـن أصل آسـيوي، حرّك 
الأسـبوع الماضـي إجـراءات قانونيـة 
ضد الشـركة التي كان يعمل بهم بتهمة 
التمييـز على خلفيـة فصله مـن العمل 

بعد أن اعتبرته مذنباً بسبب علاقاته.
جلسـة  ابلـغ  الطيـار  أن  وأضافـت 
اسـتماع لمحكمة العمل أن المعاملة التي 
تلقاهـا مـن قبـل الشـركة «لا يمكـن أن 
تحدث لشخص غير مسلم أو من جنس 

مختلف».

بريطانيا: اعتقال طيار مسلم على خلفية
اقامته صلات وثيقة مع متطرفين 

■ نيودلهي ـ يو بي اي: اتهم سلمان 
رشـدي الكاتـب البريطاني الجنسـية 
الهندي المولد، امس الاحد شرطة ولاية 
راجسـتان الهنديـة بتلفيـق معلومات 
عن مؤامرة لقتله إذا دخل الهند، وذلك 

لمنعه من المجيء إلى البلاد. 
وكتـب رشـدي علـى حسـابه علـى 
راجسـتان  «شـرطة  «تويتـر»  موقـع 
لفّقـت المؤامـرة لإبقائي بعيـداً. حققت 
بالأمـر وأعتقـد أنهـم كذبـوا علـيّ، أنا 
حانـق وغاضب جـداً».  وأضاف في رد 
علـى تعليق من أحد المتابعين له انه» لا 
يعرف من أعطى الأوامر»، واصفاً الأمر 

بأنه «مثير للاشمئزاز». 
ووضـع الكاتب رابطاً لخبر نشـرته 
الموضـوع  عـن  هنـدو»  «ذا  صحيفـة 
والذي ينقل عن مصادر رفيعة المستوى 
فـي الشـرطة الهنديـة بـأن مسـؤولين 
اسـتخباراتيين فـي ولايـة راجسـتان 
لفّقـوا معلومـات بأن قاتلـين محترفين 

يحضّـران لاغتيال رشـدي، وذلك لكي 
فـي  للمشـاركة  وصولـه  دون  يحـولا 

مهرجان جيبور الأدبي. 
المهرجـان  علـى  القيّمـون  وقـال 
للصحيفة ان شرطة راجستان أبلغتهم 
بأن رشـدي معرّض للتهديد من قاتلين 
محترفـين همـا ألطـاف باتلي وأسـلام 
كونغو وأن شخصاً يدعى ساقب حميد 
ناشـان وهـو «إرهابي إسـلامي» موّل 

المخطط لاغتيال الكاتب المعروف. 
شـرطة  فـي  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
مومباي انـه تلقّى اتصـالاً من أصدقاء 
رشـدي يسـألون عـن الأسـماء التـي 
ذكرتهـا شـرطة راجسـتان، مؤكـداً ان 
إسـمي ألطـاف باتلـي وأسـلام كونغو 
ليسـا ضمـن قاعـدة بيانـات الجريمة 

المنظمة لدى شرطة مومباي.
وأضاف ان الشخص الثالث موضوع 
تحت المراقبة السرية طوال الوقت بعد 
تبرئته من اتهام بالمشاركة في هجمات 

إرهابية عامي 2002 و2003. 
وكذلـك نفى مسـؤولون في شـرطة 
ولايتي نيودلهي وماهاراشـترا تلقيهم 

أي معلومات عن أي تهديد لرشدي.
الجمعـة،  أعلـن  رشـدي،  وكان 
انسـحابه من مهرجان أدبـي في الهند 
بعـد تبلّغـه مـن مصـادر أن قَتَلـة فـي 

طريقهم إلى جيبور لقتله. 
وكانت جامعة دار العلوم (ديوبند)، 
الصرح الإسـلامي الرائد في الأوسـاط 
الإسلامية في شـبه القارة الهندية، قد 
طالبت الحكومة بإلغاء تأشيرة دخول 
رشـدي لأنـه جـرح المشـاعر الدينيـة 
للمسـلمين في الماضي من خـلال كتابه 

«آيات شيطانية» المثير للجدل.
وكان كتاب «آيات شـيطانية» الذي 
مُنـع فـي الهنـد أثـار غضـب المسـلمين 
حول العالـم، وأصدر الإمـام الخميني 
فتوى عام 1989 بهدر دم رشدي بسبب 

الكتاب.

رشدي يتهم شرطة راجستان الهندية بتلفيق 
مؤامرة لقتله وذلك لمنعه من المجيء إلى البلاد

السعودية تحاكم 49 متهما بينهم 
أربعة مصريين بتهم القتال في العراق 

■ الريـاض ـ د ب أ: بـدأت المحكمـة الجزائيـة المتخصصـة بالريـاض اليـوم الأحد 
محاكمـة 49متهمـا مـن بينهم 36 سـعوديا و أربعـة مصريين بتهم السـفر إلـى العراق 

للمشاركة في القتال واعتناق المنهج التكفيري. 
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسمية (واس) اليوم الأحد أن المحكمة الجزائية 
المتخصصـة بالرياض اليوم بـدأت النظر في الدعوى المرفوعة مـن الادعاء العام على 
49 متهما من بينهم 36 سـعوديا و أربعة مصريين و يمنيان و تشـاديان و سودانيان و 

وسوريان ونيجيري . 
يذكر أن السعودية بدأت في عقد محاكمات علنية يحضرها أهالي المتهمين، ووسائل 
الإعـلام المحلية،وذلك في القضايا الإرهابيـة وتلك المتعلقة بالإخـلال بأمن البلد،فيما 

يحضرها أيضا ممثلون عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين كذلك. 

مقتل 16 في غرق عبارة إيرانية في مياه الخليج 
■ طهـران ـ د ب ا: أفـادت تقارير إخبارية إيرانية امس الاحد بأن 16 شـخصا لقوا 
حتفهـم بينمـا لا يزال آخر في عداد المفقودين بعدما أدت الظروف الجوية السـيئة إلى 

غرق العبارة التي كانت تقلهم في مياه الخليج. 
وكانـت العبارة تقل 20 راكبـا وطاقما من فردين عندما غرقـت وهي في طريقها من 
جزيرة هرمز إلى ميناء بندر عباس جنوبي إيران ليلة السبت بسبب الجو العاصف. 
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسـنا) أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشـال 16 
جثـة وإنقاذ خمسـة ركاب بينهم قبطان العبارة. وقال مسـؤولون محليـون إن راكبا 

واحدا لا يزال في عداد المفقودين ويخشى أن يكون قد لقي حتفه. 

إسلام أباد ـ من نديم سروار:
تواجـه باكسـتان وهـي دولـة نووية وحليـف كبير 
للغـرب فـي الحـرب ضـد متمـردي طالبـان أكبـر أزمـة 

سياسية تشهدها في السنوات الأخيرة. 
فقد رسـمت الخطوط لمواجهة بين الجيش والحكومة 
المدنيـة ، كمـا أن السـلطة القضائيـة أيضا تحـاول كبح 

جماح الإدارة. 
ويعتقـد بعض المحللين أن تصاعد الصراع بين القوى 
الثـلاث قـد يـؤدي إلـى إبعـاد الحكومـة التـي لا تتمتع 

بشعبية واجراء إنتخابات مبكرة. 
واسـوأ السـيناريوهات هي إنقلاب عسـكري والذي 
قد يقـع إذا حاولت الحكومة إبعاد قائد الجيش الجنرال 
أشـفق بارفيز كياني والليفتنانت جنرال شـوجا باشـا 
رئيس جهاز الإسـتخبارات الداخليـة القوى. ولكن هذا 

السيناريو يبدو إنه إحتمال بعيد. 
وحـدث تحـول مثير فـي مطلع هـذا الأسـبوع عندما 
أسـتدعت المحكمـة العليا رئيـس الوزراء يوسـف رضا 
جيلاني بتهمة إزدراء المحكمة ومثل أمامها يوم الخميس 
الماضـي وتم تأجيـل النظـر فـي القضية حتـى الأول من 

شباط/فبراير. 
ونفـد صبـر السـلطة القضائية إزاء رفـض الحكومة 
تنفيذ أوامرها لمطالبة السلطات السويسرية لإعادة فتح 

قضايا غسل أموال ضد الرئيس آصف علي زرداري. 
وتعود الإتهامات إلى فترة التسـعينيات عندما كانت 
زوجـة زرداري الراحلـة بينظير بوتو رئيسـة للوزراء. 

وزعم أن زرداري تلقى عمولات مقابل عقود مشـروعات 
وحول المبالغ إلى بنوك سويسرية. 

وتم إغـلاق التحقيقات السويسـرية بنـاء على طلب 
مـن الحكومـة الباكسـتانية فـي إطـار صفقة سياسـية 
معقدة بين الديكتاتور العسـكري السابق برفيز مشرف 

وبوتو. 
وتقـول حكومة جيلانـي إن القضايا ضـد زرداري لا 
يمكن إعادة فتحها لأنه يتمتع بحصانة كرئيس للدولة. 
إلا أن السـلطة القضائيـة التي يرأسـها كبير القضاة 
المسـتقل إلى أقصى حد أفتخار شودري تطالب بإحترام 

حكم القانون والإستجابة لأوامر المحكمة. 
ووجود سـلطة قضائية مسـتقلة أمر جديد بالنسـبة 
السياسـيين  ذلـك  فـي  بمـا  باكسـتان  فـي  للجميـع 
والجنـرالات. ففي الماضـي ، كان القضـاة المعينون وفقا 

لإختيارهم يمنحون الشرعية والغطاء لأفعالهم. 
في الوقت نفسـه ، فإن جنرالات الجيش ذوى النفوذ 
القـوي والحكومـة علـى وشـك الصـدام بشـأن مذكرة 
زعـم أنهـا أرسـلت عن طريـق مبعـوث لـزرداري تطلب 
من المسـئولين الأمريكيـين الحيلولـة دون وقوع انقلاب 
عسكري محتمل عقب مقتل أسامة بن لادن على يد قوات 

كوماندوز أمريكية يوم 2 آيار/مايو. 
وقال الجيـش إن زرداري موافق على المذكرة وطالب 
بضـرورة محاكمته بتهمـة الخيانة. وقـد نفت الحكومة 

وجود هذه المذكرة. 
وحـذر كيانـي مـن «العواقـب الوخيمـة» لإتهامـات 
جيلانـي بأنه هو وباشـا قـد خالفا القوانـين عند ردهما 

على المحكمة التي تحقق في الفضيحة. وقال جيلاني إن 
ردهما على المحكمة كان يتطلب إذنا من الحكومة. 

ورد جيلاني بإبعاد أكبر موظف إداري بوزارة الدفاع 
وهو من المقربين إلى كياني. 

ورغـم التوترات ، فإنه يمكـن كبح جماح الجيش عن 
طريـق وسـائل الإعـلام النابضـة بالحيوية فـي البلاد 

والأحزاب السياسية المعارضة. 
وقـال رسـول بوكس رايـس أسـتاذ بجامعـة لاهور 
للعلوم الإدارية «لا شـك أن المواطنين ضد هذه الحكومة 
الديمقراطيـة المعطلـة ، ولكنهم لن يرحبـوا بأي حكومة 

عسكرية الآن». 
وأضـاف «إن وسـائل الإعلام المسـتقلة التـي لم تكن 
متاحـة خـلال كل الإنقلابات السـابقة علمتهـم جيدا أن 

يجدوا الوسائل البديلة في إطار الديمقراطية». 
إلا أن جيلانـي قـد يفقـد منصبـه إذا أديـن بـإزدراء 

المحكمة ومن غير المحتمل أن يثير تعاطفا كبيرا معه. 
فحكومته يشـوبها إتهامات بالفسـاد وسوء الإدارة 
الإقتصاديـة خـلال السـنوات الثلاثة الماضيـة. فالبلاد 
تواجـه تضخمـا مكونـا مـن رقمـين وأنخفضـت قيمـة 
عملتها بحوالي 40٪ ، وكثيرا ما أقلقت عمليات انقطاع 

الكهرباء ونقص إمدادات الغاز الشعب. 
ويتساءل ممتاز من سكان إسلام أباد «هل تعتقد إننا 

سنتعاطف مع جيلاني إذا ذهب؟ فماذا قدم لنا؟». 
وأضاف «إننا لا نستطيع طهى الطعام والمياه الدافئة 
غير متوفرة حتى لتغسـل وجهك ، وكبار السـن يعانون 

والأطفال أصيبوا بالمرض».(د ب ا)

باكستان في ازمة سياسية ثلاثية الابعاد تصاعد أعمال العنف في البحرين بين 
انصار الحكومة والشرطة والمعارضة

■ القاهرة ـ د ب ا: تصاعدت أعمال العنف في مملكة البحرين يوم الســبت 
حيث اشــتبكت الشــرطة وأنصار الحكومة مــع مئات الأشــخاص الذين كان 

يشعيون جنازة في مدينة المحرق شمال العاصمة البحرينية المنامة. 
ووقعت الاشــتباكات أثناء تشــييع جنازة يوســف موالي (24 عاما) الذي 

توفي في ظروف مثيرة للجدل في 13 كانون ثان/يناير الجاري. 
وفقد موالي في 11 من الشــهر الجاري قبل أن يعثر على جثته على شــاطئ 
البحــر. وقالت الســلطات إنه توفــي اثر غرقه فــي البحر بينما يدعــى أقاربه 
أنــه توفي أثنــاء احتجازه لدى الشــرطة وتم إلقاء جثته فــي وقت لاحق على 

الشاطئ. 
وتم الافــراج عن الجثــة لعائلتــه صباح الســبت، ولكن الســلطات رفضت 
الســماح بالقيام بمسيرة لتشــييع الجنازة. وحاول المشــيعون تنظيم مسيرة 
داخل المقابر ولكن اندلعت اشــتباكات بينما كانوا يحاولون التوجه من المقابر 

إلى شارع قريب. 
وتعد الاشــتباكات التي اندلعت في البداية بين الموالين للحكومة من السنة 
وبين المشــيعين للجنازة من الشــيعة تصعيدا غير مســبوق في منطقة يقطنها 
الســنة والشــيعة . وأســفرت الاشــتباكات عن إصابــة عدد من الأشــخاص 

وتضرر عدة سيارات. 
وجــاءت هذه الاشــتباكات بعد أســابيع من صــدور تقرير لجنــة التحقيق 
المســتقلة في أحداث البحرين الذي أكد اســتخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد 
المتظاهريــن المطالبين بالإصلاح خلال الاحتجاجات التي بدأت منتصف آذار/

مارس الماضي. 

تسعة قتلى في هجوم على 
مسيحيين شمال نيجيريا 

■ لاغــوس ـ ا ف ب: اعلن مســؤول محلــي لوكالة فرانس برس ان تســعة 
اشــخاص على الاقل قتلوا في هجوم اســتهدف مســيحيين ليل السبت الاحد 

في مدينة شمال نيجيريا.
وقــال بوكاتا زيادي احد قادة قبائل الســوايا المســيحية فــي مدينة تافاو 
باليــوا التي يشــكل المســلمون غالبية ســكانها «ســنقوم بجولة فــي المدينة. 

احصينا حتى الآن تسعة قتلى و12 جريحا». 
ووقع الهجوم حوالى الساعة الثانية (1,00 تغ) في هذه المدينة الواقعة في 
ولاية بوشي (شمال). وقال زيادي ان المسلمين مسؤولون عن هذا الاعتداء. 

وياتي هذا الهجوم الجديد الذي يســتهدف مسيحيين في اقل من 48 ساعة 
من سلسلة هجمات منسقة في كانو (شمال) ثاني مدن البلاد، اعلنت جماعة 
بوكو حرام الاسلامية مســؤوليتها عنها واسفرت عن مقتل 162 شخصا على 

الاقل. 
والهجمات المنسوبة الى بوكو حرام التي اعلنت مسؤوليتها عن الاعتداءات 
التي نفذت يوم عيد الميلاد واوقعت 49 قتيلا، تضاعفت في الاســابيع الماضية 
في شمال البلاد حيث غالبية السكان من المسلمين، خصوصا ضد المسيحيين 

وقوات الامن. 
من جهة اخرى اعلنت الســلطات النيجيرية الاحد عن تخفيف حظر التجول 

المفروض في مدينة كانو حيث انتشرت قوات الامن. 
وصرح المتحدث باســم ولاية كانو فاروق جبريــل للصحافيين «بعد عودة 

الهدوء النسبي الى المدينة خففت الحكومة حظر التجول». 
وقال المسؤول ان حظر التجول سيطبق مع حلول الليل وحتى الصباح. 

ايرانيون يحملون جثمان احد ضحايا مركب الصيد بعد غرقه في مضيق هرمز
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طالب المحكمة بتبرئته ونجليه من التهم المنسوبة اليهم
المحامي فريد الديب: مبارك مازال رئيسا.. ومحاكمته باطلة

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قـررت محكمـة جنايات شـمال القاهرة، 
الأحـد،  رفعـت،  أحمـد  المستشـار  برئاسـة 
تأجيـل محاكمـة الرئيـس السـابق محمـد 
وجمـال،  عـلاء  وابنيـه  مبـارك  حسـنى 
وحبيـب العادلى وزيـر الداخلية الأسـبق، 
و6 مـن كبار مسـاعديه، المتهمين فـى قضايا 
قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسـة 
الاثنين، لاستكمال مرافعة الدفاع عن حبيب 
وبقيـة  الأسـبق  الداخليـة  وزيـر  العادلـى 

المتهمين.
وقـد اختتم الديب مرافعتـه عن الرئيس 
السـابق ونجليـه عـلاء وجمال في جلسـة 
اليوم، موضحا أن النص الدستورى واضح 
وصريـح بـأن رئيـس الجمهوريـة لا تجوز 
محاكمتـه إلا أمام محكمة خاصة، وإنه طبقا 
للدسـتور فإن حسـنى مبارك ما زال رئيسا 

للجمهورية حتى يومنا هذا.
وطالب الديب ببراءة مبارك ونجليه مما 
هو منسوب إليهم من اتهامات سواء المتعلقة 
بقتـل المتظاهريـن السـلميين إبـان أحـداث 
الثـورة أو الاتهامـات المتعلقـة باسـتخدام 
النفوذ الرئاسـي والرشوة والتربح وإهدار 
المال العام في سابقة التصدير الغاز المصرى 
لإسرائيل، كما دفع بعدم اختصاص محكمة 
الجنايـات بمحاكمة مبارك، كما دفع ببطلان 

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.
وقـال الديـب إن المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة ما كان له أن يعطـل العمل بأحكام 
دسـتور 71، موضحا أن حل مجلس الشعب 
قـرار لا يملكـه إلا رئيـس الجمهوريـة طبقـا 

لأحكام الدستور.
العمـل  تعطيـل  أن  الديـب  وأوضـح 
لقانـون  طبقـا  عليـه  معاقـب  بالدسـتور 
العقوبات، واعتبر الديب أن الاختصاص في 
نظر هـذه القضية لا ينعقد لمحكمة الجنايات 
وإنمـا يكـون للمحكمـة الخاصـة التى نص 
عليها الدسـتور والتى تتشكل من 12 عضوا 
نصفهـم مـن أعضـاء مجلـس الشـعب يتـم 
اختيارهـم بالقرعـة فيما بينهـم و 6 آخرين 
من مستشارى محكمة النقض والاستئناف، 
ويرأس المحكمة أقدم المستشـارين، وتنعقد 
جلسـاتها فـي دار القضاء العالي، ويباشـر 

الاتهام أمام المحكمة النائب العام.
واعتبـر الديب أن المادة 83 من الدسـتور 
تنـص علـى أنه إذا قـدم رئيـس الجمهورية 
استقالته من منصبه وجه كتابا بالاستقالة 
إلـى مجلـس الشـعب وأن مـؤدى ذلـك أن 
اسـتقالة رئيـس الجمهوريـة كانـت يجـب 
أن تكـون مكتوبـة، وأن توجـه إلـى مجلس 
الشـعب على نحـو تصبح معـه عندها هذه 

الاستقالة غير دستورية.
«العسكري» عطل العمل بالدستور

الديـب عـن نـص خطـاب  ونقـل فريـد 
التنحـى الذي ألقاه نائب رئيس الجمهورية 
السـابق عمر سليمان في 11 فبراير الماضى، 
المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلـس  «كلـف 
بإدارة شـئون البـلاد»، معتبـرا أن المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة اضطلاعـا بتكليفه 
رئيـس  جانـب  مـن  البـلاد  شـئون  إدارة 
الجمهوريـة انتهـى إلـى عدة قـرارات أهمها 

تعطيل العمل بالدستور.
وإعتبر فريد الديـب أنه ما كان للمجلس 
الأعلى أن يقدم على ذلك، وأن تعطيل العمل 

بالدستور غير جائز ومعاقب عليه.
الديـب عـن نـص خطـاب  ونقـل فريـد 
التنحى «اسـتجابة لمطالب الشـعب أبلغنى 

الرئيس رغبته في التنحي وأبلغني .......» 
إلا أن عـددا مـن المحامين عـن المدعين بالحق 
المدنـي قاطعـوه واتهمـوه ` فريـد الديب ` 
بالتغييـر فـي نـص خطـاب التنحـي الذي 
أذاعـه التلفزيون المصرى، مشـيرين إلى أن 
هذا لـم يكن نص خطـاب التنحـي وطالبوا 

الديب بالتزام الدقة فيما يقول.
وتسـاءل الديـب فـي مرافعته هـل يترك 
رئيـس الجمهوريـة منصبـه بهـذه الكيفية 
علـى الرغـم مـن وجـود نصـوص واضحة 
للدستور وكان مجلس الشعب قائما في هذا 
التاريـخ؟ واعتبـر أن البيـان الـذي اصدره 
عمـر سـليمان يعنى أن الرئيس السـابق لم 
يكتـب خطاب اسـتقالة مـن منصبـه، وإنما 
أبلغ نائبه بهذه الاسـتقالة وهو ما أكده عمر 
سـليمان في أقواله في التحقيقات، وأشـار 
إلى أن مبارك توجه لشـرم الشـيخ وأنه قرأ 
علي سـليمان بيان التخلي تليفونيا فوافق 

عليه وتم إذاعته في التلفزيون.
واسـتطرد الديـب قائلا: «اعـرف أن هذا 

الكلام صادم ولكن هذا يناقض الدستور»، 
واسـتعرض فريـد الديـب المحامـي عـن 
مبارك عـددا من نصـوص القوانين وأحكام 
محكمـة النقـض فـي معـرض تأكيـده على 
أن محاكمـة مبـارك أمـام محكمـة الجنايات 
هى غيـر جائـزة قانونا وتتناقـض وأحكام 
الدسـتور، مشـددا علـى أن الدسـتور هـو 
القانون الأسمى والأعلى وبالتالي فإن على 
ما دونه من تشريعات النزول على أحكامه، 
مشـيرا إلى أن دسـتور عام 71 نص صراحة 
علـى أن اتهـام رئيس الجمهوريـة بالخيانة 
العظمـى أو بارتـكاب جرائـم جنائية يكون 

بنـاء علـى اقتـراح صادر مـن ثلـث أعضاء 
مجلـس الشـعب ولايصـدر قـرار الاتهام إلا 
بناء على موافقة الثلثين من أعضاء المجلس 
فيما تؤول السلطة في هذه الحالة إلى نائب 
رئيـس الجمهورية أو رئيـس الوزراء لحين 
الفصـل فـي الاتهـام أمـام المحكمـة الخاصة 
التـي نظـم القانـون تشـكيلها واجـراءات 
المحاكمـة أمامهـا في ضوء ما أقره الدسـتور 
وأنه إذا ما أدين رئيس الجمهورية أمام هذه 
المحكمـة الخاصـة يتم إعفـاؤه مـن منصبه 
دون اخلال بالعقوبـات الاخرى المنصوص 

عليها قانونا.
وأشـار الى أن قانون السـلطة القضائية 
نـص صراحـة فـي المـادة 15 علـى أنـه فيما 
عـدا المنازعـات الإداريـة التي تدخـل ضمن 
نطاق اختصاص أعضاء مجلس الدولة فإن 
المحاكم تفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني 
منهـا بنـص خـاص، موضحـا أنه فـي حالة 
مبـارك يكـون النص الخـاص هو المـادة 85 
من الدستور الذي أفرد محكمة خاصة بشأن 

الاتهامات المتعلقة برئيس الجمهورية.
ولفـت الديب إلـى أن الدسـتور لم يورد 
نـص خـاص لمحاكمة الـوزراء أمـام محكمة 
خاصـة، وإنمـا خص تلـك المحكمـة لرئيس 
الجمهوريـة وحـده، بحيـث تكـون محاكمة 
الـوزراء أمـام المحاكـم العاديـة وذلـك عـن 
الجرائـم التـي تقع منهـم بسـبب وظائفهم، 
مشـيرا إلا أن هـذا الأمر لايمثـل إخلالا بحق 

النائب العام بالإدعاء ضد الوزير.
وأكـد الديب أنـه فـي 13 يونيو مـن عام 
1956 صـدر قانون محاكمة الوزراء ورئيس 
الجمهوريـة ثـم صـدر فـي عـام 58 قانـون 

اخـر في شـأن محاكمة الـوزراء وحدهم في 
الاقليمـين المصـري والسـوري خـلال فترة 
الوحـدة بـين البلديـن» وأن هـذا القانـون 
معمول به في مصر حتي الان، مشيرا الى ان 
المـادة الثانيـة من القانون الصادر سـنة 56 
اوردت التشـكيل الكامـل للمحكمة الخاصة 
التـي تحاكم رئيـس الجمهوريـة، معلنا انه 
فـي ضـوء مـا تقـدم يصبـح مبـارك متمتعا 

بصفته كرئيس للجمهورية حتي الان.
وقد أثارت عبارة الديب حفيظة المحامين 
عـن المدعـين بالحـق المدنـي. واثـارت جدلا 
واسـعا فـي صفوفهـم، حيـث قـام بعضهـم 
بالاعتـراض طالبـين من رئيـس المحكمة ان 
يتيـح لهم فرصة الرد على هـذه الادعاءات. 
مشيرين الى ان ما حدث في مصر كان ثورة 
شـعبية اجبرت مبارك علـى التنحي وليس 

الاستقالة.
وانهـى الديـب مرافعته بتوجيـه كلمتين 
احداهمـا للمحكمـة معتبـرا انـه اجتهـد في 
هـذه المرافعة وعمل قدر طاقته وقال «لعلني 
أكون أوفيـت بالغاية واسـهمت كمدافع عن 
مبارك ونجليه فـي جلاء الحقيقة غير عابئ 
إلا بـاداء الواجـب وغيـر مصـغ الا لصـوت 
الضميـر وغيـر مصـغ لآراء زملائـي الذيـن 

لايعلمون.
واسـتطرد الديب «أقول للمحكمة ما قاله 
المستشـار يحيي الرفاعي فـي كلمته بختام 
مؤتمر العدالة الاول الذي قال فيها لقد تعهد 
قضـاة مصر بأن يحملوا الامانة وأن يرفعوا 
رايـة الحقيقـة وأن يمضوا فـي طريقهم غير 
مبالين بما يحيط بهم، فتلك مهمتهم وهم في 
اداء رسـالتهم لايلتمسـون الا الحقيقة وفي 

احكامهم لا يقولون الا كلمة الحق لاتضعفهم 
رغبة في سـبيل الحق، ووجـه الخطاب إلى 
هيئـة المحكمة بقولـه فامضوا ايهـا العظماء 
فـي طريقكـم فالدنيـا بأثرهـا تترقـب كلمة 

العدل في حكمكم.
وخاطـب مبـارك بقولـه: «يا نسـر الجو 
الجريح يـا قائد نسـور مصرالابطـال يامن 
حملـت روحـك على كفيـك وقاتلـت من اجل 
مصر وواجهـت الموت فنجـاك الله لتواصل 
مسـيرة السـلم، لاتحزن وانت تفاجئ بغدر 
مـن غـدر بـك وانـت تسـمع بنيـك واخوتك 
وقـد قلبـوا لك ظهـر المذلـة وانقضـوا عليك 
وانـت اعـزل، لا تحزن وكـن جلـدا كعادتك 
فانـت لسـت بافضل من رسـول اللـه عندما 
وجد عنتـا من أهـل مكة ومكث فـي الطائف 
واكتشـف ان اهلها ليسـوا بافضـل من اهل 
مكة»، وتلا دعاء رسول الله عندما خرج من 
الطائـف «اللهم اني اشـكو اليـك قلة حيلتي 

وضعف قوتي وهواني على الناس».
وطالبـه  الامتثـال  علـى  مبـارك  وحـث 
بترديـد هـذا الدعـاء الكـريم. وقـال الديب 
لمبـارك «ان حكمـوا لـك بالبراءة فهـذا حكم 
الله، وان حكموا عليه بالعقوبة فلا تبتئس 

فتلك ارادة الله».
وعقـب انتهـاء الديـب مـن مرافعتـه ثار 
عدد مـن المحامين المدعين بالحـق المدني ضد 
مـا ورد في مرافعته وهتفوا بسـقوط مبارك 
فيمـا صفق لـه المحامون عـن المتهمين وأجل 
رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت انعقاد 
الجلسـات الى جلسة غدا بحيث يبدأ الدفاع 
عـن وزير الداخلية الاسـبق حبيب العادلي 

مرافعته.

■ نيويـورك - يو بي اي: حـذرت هيومن رايتس ووتش 
الأحد من ان العراق ينزلق سريعاً إلى دولة سلطوية قمعية، 
مشيرة إلى أن السـلطات العراقية شنت حملة قمع في العام 
2011 على حرية التعبير وحرية التجمع، إذ أرهبت وضربت 

واحتجزت النشطاء والمتظاهرين والصحافيين. 
وقالت سـارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق 
الأوسـط فـي تقرير المنظمـة العالمي لسـنة 2012 ان «العراق 
ينزلـق سـريعاً إلـى الدولـة السـلطوية القمعية مع إسـاءة 

قواته الأمنية إلى المتظاهرين ومضايقتها للصحافيين».
وأضافـت انه «رغـم تطمينـات الحكومـة الامريكية لأنها 
سـاعدت على تهيئة نظام ديمقراطي مسـتقر، فالواقع يقول 

إن العراق في طور بدايات الدولة البوليسية». 
وذكّرت المنظمة في التقرير بأنه في الأسابيع السابقة على 
مغـادرة آخر قافلة للقـوات الامريكية للعراق فـي 18 كانون 
الأول/ديسمبر، أوقفت قوات الأمن العراقية مئات العراقيين 
المتهمـين بأنهـم من حـزب البعـث السـابق وتم احتجازهم، 

وأغلبهم ما زالوا رهن الاحتجاز بلا اتهامات. 
وفـي أيار/مايو وافـق مجلس الوزراء علـى قانون حرية 
التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي، الذي يصرح 
للمسـؤولين بتقييـد حرية التجمـع من أجل حمايـة الصالح 
العـام، ومصالـح النظـام العـام والآداب العامـة، وينتظـر 

القانون الموافقة البرلمانية عليه حتى يصدر. 
وذكّـرت بقمـع العديد مـن التظاهـرات التي عمّـت جميع 
أنحـاء العراق احتجاجاً على الفسـاد وللمطالبـة بقدر أكبر 

من الحقوق المدنية والسياسـية وقتل 12 متظاهراً على الأقل 
في 25 فبراير/شباط، وأصابت أكثر من مائة آخرين.

ولفتـت أيضـاً إلـى إسـاءة قـوات الأمـن بشـكل ممنهـج 
واسـتخدمت  المظاهـرات،  يغطـون  الذيـن  للصحفيـين 
التهديـدات والاعتقـالات التعسـفية والضـرب والمضايقات 
وصـادرت ودمـرت معداتهـم، وكذلـك قيـام مجهـول بقتـل 
الإعلامـي الإذاعـي هـادي المهدي فـي 8 ايلول/سـبتمبر بعد 

انتقاده الفساد الحكومي وانعدام المساواة في المجتمع، 
وقالـت ويتسـن «بعـد أكثـر من سـتة أعـوام مـن الحُكم 
الديمقراطـي، أصبح العراقيـون الذين يعبـرون عن آرائهم 
يفعلـون ذلك في ظـل التعرض لأخطـار داهمـة»، مضيفاً ان 
«قتـل المهـدي يلقـي الضوء على كيـف ان مهنـة الصحافة ما 

زالت قاتلة في العراق».
وذكـرت بأنها أماطت اللثـام في شـباط/فبراير عن مركز 
احتجاز سـري تسيطر عليه قوات أمن نخبوية مسؤولة من 
مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي مباشرة، وبأن الوحدات 
النخبويـة نفسـها تسـيطر على كامـب أونور، وهو منشـأة 

منفصلة في بغداد يُعذب فيها المحتجزون.
وقالت ويتسـن إن «قـوات الأمن في العراق، لا سـيما في 
مراكـز الاحتجـاز، تنتهـك الحقوق مـع تمتعهـا بالإفلات من 
العقـاب، وكثيراً ما تشـيح الحكومـة بوجهها عمـا يحدث»، 
مطالبة الحكومة بأن «تضمن وجود تحقيقات جنائية فعالة 
وملاحقـات جنائيـة لأي شـخص مسـؤول عـن التعذيب أو 

غيره من الانتهاكات».

■ بغـداد - ا ف ب: انتقـد العـراق الاحـد تركيـا وايران 
ودول عربية اخرى لم يسمها لمحاولتها «التدخل» في شؤونه 
الداخلية وعدم احترام سـيادته اثر الازمة السياسـية التي 

بدأت منذ شهر تقريبا.
وقالـت وزارة الخارجيـة العراقيـة فـي بيـان نشـر على 
موقعهـا الالكترونـي «منـذ بدايـة العـام وبيانات مـن كبار 
المسـؤولين في الدول المجاورة تعكس محاولاتها للتدخل في 
الشـؤون الداخلية للعراق وعدم احترام السـيادة العراقية 

والحكومة المنتخبة من قبل الشعب العراقي». 
وياتـي ذلـك وسـط توتـر بين بغـداد وانقـرة بعـد اتهام 

العراق تركيا بالتدخل في شؤونه الداخلية. 
واضافـت الخارجية العراقيـة ان «العراق لـم ولن يكون 
تابعـا لاحـد ولـن يكون بيدقـا في لعبـة الاخرين او سـاحة 

لتصفية الحسابات بين الاطراف الاخرى». 
وتابعت «لذلك فاننـا ندعو الجيران الاصدقاء، خصوصا 
تركيـا وايـران وبعض الـدول العربيـة الى احترام سـيادة 

العراق واستقلاله». 
وياتـي بيـان الخارجيـة عقـب تصريحـات لقائـد فيلـق 
القدس الايراني قاسـم سـليماني قال فيها ان بلاده حاضرة 
في العراق وجنـوب لبنان، والتي قامت الخارجية الايرانية 

لاحقا بتوضيحها. 
واوضحـت طهـران تصريحـات سـليماني وفقا لمـا نقلته 
وكالة الانباء الايرانية «ايسـنا» بقوله «ايران الان موجودة 
ايضا في جنوب لبنان والعراق.. وهذه المناطق تتاثر بطريقة 

الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاداء والتفكير». 
وكانـت قنـاة العربيـة قـد نقلـت فـي وقـت سـابق علـى 
موقعها الالكتروني تصريحات لسـليماني قال فيها ان بلاده 
«حاضرة في الجنوب اللبناني والعراق، وأن هذين البلدين 

يخضعان بشكل أو آخر لإرادة طهران وأفكارها». 
يشار الى ان العلاقات بين بغداد وانقرة شهدت توترا في 
الايام الماضية اثر تصريحـات لرئيس الوزراء التركي رجب 

طيب اردوغان تتعلق بالشأن العراقي. 
فقد انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاسـبوع 
الماضي بشدة «التدخلات التركية» في شؤون بلاده، محذرا 
مـن «خطورة نشـوب صـراع طائفي قـد يؤدي الـى كارثة لا 

تسلم منها تركيا نفسها». 
وكان اردوغـان دعـا زعمـاء مختلـف الكتـل السياسـية 
والدينية العراقيـة الى «الاصغاء لضمائرهم» للحؤول دون 

ان يتحول التوتر الطائفي في بلادهم الى «نزاع اخوي». 
المسـؤولين  نفسـها  بالطريقـة  «ادعـو  اردوغـان  وقـال 
العراقيين، والرؤسـاء الدينيين العراقيـين وزعماء الاحزاب 
والبلـدان التـي تحـاول ممارسـة نفـوذ فـي العـراق، الـى 
التصرف بحس سليم وبطريقة مسؤولة. وآخر شيء نتمنى 

رؤيته في العراق هو اندلاع نزاع اخوي جديد». 
بدورهـا، اكـدت وزارة الخارجيـة العراقية ان «الشـعب 
العراقي سـيد نفسـه وهـو الـذي يقـرر مصيـره وخياراته 
الوطنيـة، ونرفض جميع التصريحـات المؤذية بحق وحدة 

وسلامة وسيادة العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي». 

الجزائيـة  المحكمـة  بـدأت  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
المتخصصة في الرياض الأحد محاكمة 49 شـخصا من بينهم 
36 سـعودياً و4 مصريين بتهم السـفر إلى العراق للمشـاركة 

في القتال ،و اعتناق المنهج التكفيري 
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية «واس» الأحد 
أن المحكمـة بـدأت النظر فـي الدعـوى المرفوعة مـن الإدعاء 
العام على ( 49) متهماً من بينهم (36) سعودياً و(4) مصريين 
ويمنيين اثنين وتشـاديين اثنين وسودانيين اثنين وسوريين 

اثنين ونيجيري.
وأضافـت أن المدعـي العـام تـلا في بدايـة الجلسـة التي 
حضرهـا اثنـان مـن المتهمين ،لائحـة الدعوى التـي تضمنت 
اتهـام المدعـى عليهمـا «بالإفتئات علـى ولي الأمـر ومخالفة 
فتوى العلماء في الجهاد بالسـفر إلى العراق للمشـاركة في 
القتـال الدائـر هنـاك ، إضافة إلـى اعتناق المنهـج التكفيري 

واختلاطهـم مـع أشـخاص لهـم أفـكار منحرفـة وتوجهـات 
مشـبوهة تدعو للخروج إلى مواطن القتال ،وانتقاص المتهم 

(الثاني والعشرون) من مكانة العلماء وشتمهم».
وأضافـت أن المدعـي «سـلم القاضـي نسـخة مـن لائحـة 
الدعـوى للمدعى عليهما للإجابة عنهـا ، وأخبرهما بأن لهما 
الحـق في توكيل محامي للدفاع عنهما وأنه في حال عجزهما 
عن تحمل أتعـاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محامي 
للدفـاع عنهمـا، حيـث أجـاب المدعـى عليهمـا بأنهما سـوف 

يجيبان على الدعوى بأنفسهما».
يُذكـر أن السـعودية بـدأت فـي عقـد محاكمـات علنيـة 
يحضرها أهالي المتهمين، ووسـائل الإعلام المحلية،وذلك في 
القضايـا الإرهابية وتلـك المتعلقة بالإخلال بأمـن البلد،فيما 
حضـر ممثلون عن هيئة حقوق الإنسـان وبعض الإعلاميين 

جلسة اليوم.

«هيومن رايتس ووتش» تحذر: العراق 
ينزلق سريعاً إلى دولة سلطوية قمعية

العراق يطالب دول الجوار 
بعدم التدخل في شؤونه الداخلية

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أكـدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن أداء المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة قد انقلب بشـكل سـريع من الإيجابية بحماية المتظاهرين إلى 
قمع الحريات، لافتين إلى أنه يتسـم بالقصور تجاه الثورة واسـتمراراً 
لنفـس الأداء قبـل اندلاعهـا في ظل النظام السـابق، موضحـين أن ذلك 

نتيجة مصالح مشتركة ويجب مقاومته.
وقالـت المنظمـة إن المجلس العسـكري أظهـر بأنه «غليـظ وعنيف» 
عندمـا يتعرض للانتقاد، مشـيرين إلى أن هناك تحـركات مقلقة تتمثل 
في اسـتمرار العمل بقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية واستخدام 
العنف تجاه المدنيين «يجب إيقافه تماماً في أسـرع وقت، فالديمقراطية 

ليست انتخابات لكنها حرية الرأي والتعبير».
وجـاء فـي التقرير، خـلال المؤتمـر الصحافي الـذي عقدتـه المنظمة 
للإعلان عن تقريرها العالمي السنوي بنقابة الصحافيين الأحد، «أعلنت 
الولايـات المتحـدة في مـارس الماضـي أنها خصصـت 65 مليـون دولار 
لتمويل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسـان في مصر، كما خصصت 100 
مليـون دولار للتنميـة الاقتصاديـة ونحو 250 مليون دولار مسـاعدات 
اقتصاديـة و1.3 مليـار دولار مسـاعدات عسـكرية كانـت توفرهـا فـي 

السنوات السابقة. 
وقـال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة، إن اسـتخدام الأجهزة 
الأمنية سـواء وزارة الداخلية أو الشرطة العسـكرية القوة المفرطة في 
التعامـل مع المظاهـرات وفضها بواسـطة المولوتوف والقنابل المسـيلة 
للدمـوع والخرطـوش بشـكل غيـر قانونـي ويتجـاوز المسـموح به في 
القانـون الدولـي كمعاقبة للمشـاركين فـي المظاهرات، خاصـة في عدم 
تناسـبية العنف بـين قوات الأمـن والمتظاهريـن، واعتبارهـم بلطجية 
ويتلقون تمويلاً أجنبياً، وهي مبررات تتخذها الأجهزة الأمنية للإعلان 

عن أنها في حالة دفاع شرعي عن النفس.
وأشارت المنظمة إلى أن ملاحقة الصحفيين والنشطاء سواء المصريين 
أو الأجانب يرجع إلى التصريحات غير المسؤولة من الحكوميين بداية، 
ممـا جـاء في خطـاب اللـواء عمـر سـليمان، نائـب رئيـس الجمهورية 
السـابق، بأن الأيادي الأجنبية هي السـبب في مظاهرات التحرير، مما 
أدى إلـى هجـوم المواطنين علـى النشـطاء والصحافيين كذلـك، مهددة 
بالتدخل في اسـتمرار التحريض ضدهم، ومناشـدة المجلس العسكري 
تعلم معايشـة النقد والامتناع عن قمع حرية الصحافة ووقف انتهاكاته 
وهجومـه على المنظمـات الحقوقية، «المنظمات تتلقى دعما ماديا لنشـر 
الديمقراطيـة، لكـن المجلـس يمنع تسـجيل تلـك المنظمـات ويرفض لها 

السماح لممارسة عملها بشكل نظامي لذلك وجدوا مبرراً لاقتحامها».
وأوضح روث أن الشـرطة العسـكرية والأمن المركزي مسئولان عن 
الانتهاكات والتعامل بعنف مع المدنيين، موضحاً أن العسـكر عكف على 
ممارسة قيادة مؤذية ويشارك بشكل منهجي في العنف، خاصة في ظل 
عـدم إصلاح الجهـاز الأمني واسـتمرار وقوع الضحايا، منوهـاً إلى أنه 
في حالة عقد صفقات بين القوى السياسـية والعسكر لغض الطرف عن 
الانتهاكات والتجاوزات خلال المرحلة الانتقالية، فإنها ستكون «سابقة 
سـيئة للغاية»، فإذا كان المجلـس والحكومة فوق القانـون فلن تتحقق 
الديمقراطيـة، «الخروج الآمن سـيخلق اتجاها جديدا مـن عدم احترام 
سـيادة القانـون، والجهـات الغربية لا ترغـب في قطع المسـاعدات عن 
مصر، لكن مهاجمة منظمات حقوق الإنسـان واسـتخدام القوة المفرطة 
مع المتظاهرين السـلميين سـينظر لها بشكل سـلبي، وقد تضطر أمريكا 

لوضع شروط حول المعونة».
وأكـد المديـر التنفيـذي للمنظمـة علـى قلقـه البالـغ علـى حقـوق 
المـرأة والأقليـات الإسـلامية في ظـل حكم الإسـلاميين بعد اكتسـاحهم 
الانتخابـات، «تنتظـر الطريقـة التـي سـيحكمون بهـا، فهـي الاختبـار 
الحقيقي للأحزاب الإسلامية، ومن الصعب أن يكون حرية سياسية إذا 
لـم تحترم الحريات الدينية وحقوق المرأة، فالديمقراطية لا تتجزأ يا إما 
تطبـق كاملها أو لا». لافتاً إلى مراقبة المنظمة لأداء الإخوان السياسـي، 
خاصـة أن هنـاك علاقة قوية تربتـط بينهما نتيجة الحوار المسـتمر في 

السنوات الماضية لتحرير سجنائهم.
وانتقـد روث السياسـة الغربيـة تجاه الثـورات العربيـة ووصفها 
بأنهـا «سياسـة احتـواء»، وأن الغرب راض على اسـتحياء بمسـاندة 

الحـكام المسـتبدين والديكتاتوريـين العـرب وغير متحمـس للتضامن 
مع المتظاهرين السـلميين، مرجعاً ذلك لأسـباب عديـدة منها الرغبة في 
الحد من انتشار الإسلام السياسـي، أو منع الإرهاب، أو استمرار تدفق 

النفط، أو حماية إسرائيل أو حماية مصالحة خاصة.
واتهمت هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2012 بعض النظام 
بعرقلة دعم حقوق الإنسـان نتيجـة علاقاتها بحلفاء مسـتبدين خلال 
احتجاجـات الربيع العربي، داعية الحكومات لمسـاندة شـعوبها بحزم 
طالمـا تطالـب بحقوقهـا الأساسـية وتضمـن انتقالها لنظـم ديمقراطية 

حقيقية.
وأضـاف أن السياسـة الغربيـة منـذ فتـرات طويلـة تجـاه الـدول 
العربيـة هي سياسـة احتواء، مع دعـم مجموعة من المسـتبدين العرب 
مـن أجل ضمان «الاسـتقرار» في المنطقة، حتى مع انتشـار الديمقراطية 
في مناطق العالم الأخرى، مشـيراً إلـى أن المنظمة رصدت التزام العديد 
من الحكومات فكرة «الاسـتثناء العربي» خوفاً من الإسـلام السياسـي 

والإرهاب، مع الحاجة لاستمرار تدفق النفط.
وأوضحـت المنظمة أنـه بإمكان المجتمـع الدولي لعـب دوراً هاماً في 
مسـاندة تطـور نظـم ديمقراطيـة تحتـرم حقوق الإنسـان في الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا، بدلاً من رفض صعود الإسلام السياسي، كما 
أنـه على تلـك الحكومات الاعتـراف بأن الإسـلام السياسـي ربما يمثل 
اختيـار الأغلبية، ولكـن في الوقت ذاتـه على المجتمـع الدولي الإصرار 
علـى أن إلـزام الحكومات الإسـلامية بأحـكام القانـون الدولي لحقوق 

الإنسان ومنها احترام حقوق المرأة والحريات الدينية.
وأكدت المنظمة بإمكان الولايات المتحدة وبعض الحلفاء الأوروبيين 
تقديم إسهام ضخم من أجل وقف التعذيب في العالم العربي، إذا أعلنت 
عـن قطيعة مـع تاريخها الخاص بالتواطـؤ في التعذيب أثنـاء مكافحة 
الإرهاب، كما أنه على الحكومات الغربية معاقبة المسئولين عن التعذيب 

وتيسيره وأن تضع حداً لاستخدام الضمانات الدبلوماسية.
وأشـادت المنظمة بالمنهج الأكثر إيجابيـة الذي انتهجته دول جامعة 
الـدول العربيـة التي كانت تسـعى إلى الدفـاع عن بعضهـا البعض من 
التعـرض لأي انتقـاد يمس قضايا حقوق الإنسـان فيهـا، حيث صدقت 
الجامعـة على الضغـوط الرامية لإنهـاء قمع القذافي فـي ليبيا، ونفذت 
عقوبات ضد سورية ونشرت مراقبين في محاولة غير ناجحة حتى الآن 
لتقييد قتل بشـار الأسد للسـوريين، لافتين إلى أن الحكومات الانتقالية 
في تونس وليبيا ومصر تحتاج للمساعدة في أثناء مراجعتها لقوانينها 
القمعية، وفي بناء مؤسسات حاكمة تركها المستبدون عن عمد ضعيفة.
مـن جانبها رفضت هبة مرايف، الباحثة في قسـم الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا بالمنظمـة، قانـون منظمـات المجتمـع المدنـي الخـاص 
بالجمعيـات الأهليـة الجديـد، قائلـة «إن اليوم سـيعقد مؤتمـر لرفض 
القانـون تمامـا مـن المنظمـات الحقوقية لأنه لـم يصل إلى حل مشـاكل 
المجتمـع، بالإضافـة إلى أنه لـم يحترم حريـة التنظيم، مضيفـة أن هذا 
القانون ما زال يرفض التمويل للمنظمات الحقوقية ولم يعطها حقوقها، 
مؤكـدة عـدم الاعتماد على هـذا القانون، مشـيرة إلى أن هنـاك نقابات 

عديدة لم يصدر لها قانون حتى الآن. 
تطـرق التقريـر السـنوي لمنظمـة هيومـن رايتس ووتـش في مصر 
لأحـداث ثـورة 25 ينايـر بدايـة من خـروج المصريـين بالثـورة منذ 25 
يناير وحتى الأحداث الأخيرة بشارعي محمد محمود ومجلس الوزراء 
والتي شـهدتها مصر، ورصد عنف الشرطة وقتل المتظاهرين في الفترة 
الماضيـة والتي كشـف خلالها استشـهاد 846 شـخصا أثنـاء تظاهرات 
ينايـر وتوفـي معظمهـم يومـي 25 مـن ينايـر و28 فبراير لسـنة 2011، 
وتناول التقرير التعذيب والإفراط في اسـتخدام القوة من قبل الجيش 
والشرطة واعتقال الجيش لعدد من الصحفيين والمتظاهريين السلميين 
والمحاكمات العسكرية لـ134 شخصا، واتهم التقرير الجيش باستخدام 

القوة المفرطة.
كما تطرق التقرير إلى حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتي 
تمتعـت بها وسـائل الإعلام عقب تنحـي الرئيس المخلوع مبـارك وقيام 
النيابة العسـكرية باسـتدعاء تسـعة نشـطاء وصحفيين لاستجوابهم 
بشأن اتهامهم بإدانة الجيش عبر وسائل الإعلام، ورصد التقرير حرية 
المعتقـد الدينـي والعنف الطائفي فـي الفترة من 1 ينايـر 2011 بانفجار 

كنيسة الإسكندرية وكنيسة إمبابة والعذراء وأحداث ماسبيرو.

منظمة حقوقية تتهم المجلس العسكري في مصر
بالتحول من حماية الثورة الى قمع الحريات

فريد الديبحسني مبارك

السعودية تحاكم 49 شخصا بينهم 4 مصريين
 بتهم منها المشاركة في القتال بالعراق 

■ بغـداد - ا ف ب: قـال المبعـوث الخاص لـلامم المتحدة 
الـى العراق مارتن كوبلـر الاحد ان مقاطعـة الكتلة العراقية 
التي تمثل العرب السـنة للبرلمان هي «فكرة سيئة»، ودعاهم 
الـى العـدول عـن قرارهـم للمسـاعدة فـي حـل ازمـة البلاد 

السياسية.
وتاتـي تصريحـات كوبلـر بعد مـرور اكثر من شـهر على 
اندلاع الازمة السياسـية التي اثيرت بعـد اتهام نائب رئيس 
الجمهورية طارق الهاشمي الذي ينتمي الى الكتلة العراقية، 

بدعم الارهاب. 
وقال كوبلر ان «الحكومة يجب ان تواصل عملها، والبرلمان 

كذلك»، مضيفا «هناك فصل في السلطة في هذا البلد». 
واضاف «لا اعتقد ان المقاطعة فكرة جيدة، الناس يجب ان 
يجلسوا مع بعضهم ويتناقشوا بشـان خلافاتهم السياسية 

في البرلمان على اساس الدستور». 
وتابـع «هناك مكان في البرلمـان وهو المكان الذي يجب ان 

تحل فيه الخلافات». 
وكانـت الكتلة العراقية قررت مقاطعة البرلمان وجلسـات 
مجلـس الـوزرا احتجاجـا علـى مـا اسـموه تفـرد رئيـس 
الوزراء نوري المالكي بالسـلطة، وعدم ايفائه بمبدأ الشراكة 

الوطنية. 
واصدرت السـلطات العراقية مذكـرة توقيف بحق طارق 
الهاشـمي، كما طالب رئيس الـوزراء بحجب الثقة عن نائبه 
صالح المطلـك الذي ينتمي كذلك للعراقيـة اثر تصريحات له 

وصف بها المالكي بديكتاتور اسوأ من صدام. 
وفـر الهاشـمي الـى اقليم كردسـتان الـذي يتمتـع بحكم 
ذاتي، ورفضت السـلطات في الاقليم تسليمه الى القضاء في 

بغداد. 
واندلعت الازمة بعد انهاء القوات الامريكية انسحابها من 

البلاد. 
وحثـت كل من الولايات المتحـدة والامم المتحدة الاطراف 
العراقيـة الـى التهدئة ودعتا الى حوار، لكـن ذلك لم يحصل 

حتى الان. 
وقـال كوبلـر ان «الازمـة السياسـية الحاليـة يجـب ان 

تنتهي». 
واضـاف «نحن قلقون حيـال التوتر السياسـي لان البلد 
يسـتحق الافضل، انه بلد غني فيما لا يزال شـعبه فقير، وان 

المشاكل السياسية يجب ان لا تعيق التقدم الاقتصادي». 
واعـادت الازمة الاخيرة التوتر الطائفـي الى البلاد حيث 
ضربت اعمال العنـف خلال الايام القليلة الماضية واسـفرت 
عـن مقتـل 200 شـخص، بحسـب احصائيـة اعدتهـا وكالـة 

فرانس برس. 

كوبل: مقاطعة الكتلة العراقية 
للبرلمان والحكومة «فكرة سيئة»

النتائج النهائية للانتخابات المصرية: 47 
بالمئة للاخوان و23 للسلفيين و14 

لليبراليين
■ القاهـرة  - د ب أ: حصـد التحالـف الديمقراطـي الـذي يقـوده حـزب الحريـة 
والعدالة الذراع السياسـية لجماعة الإخوان المسـلمين في مصر 47 ٪ من عدد مقاعد 

مجلس الشعب. 
وأعلن مسـئولون السـبت فـوز التحالف بـ 235 مقعـدا من أصـل 498 مقعدا جرى 

التنافس عليها في انتخابات على ثلاث مراحل. 
وقالت وسائل إعلام محلية إن حزب النور السلفي جاء في المركز الثاني بحصوله 

على أكثر من 23 ٪ من الأصوات. 
وجـاء فـي الترتيـب بعـد ذلـك الأحـزاب الليبراليـة «الوفـد» و»الكتلـة المصرية» 

بحصولها على نحو 14 ٪ من الأصوات. 
وأوضح عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا المشـرفة على الانتخابات 
ان 21 مـن الأحزاب السياسـية فشـلت فـي اجتياز عتبـة الــ 0.5 ٪ المطلوبة لدخول 

البرلمان. 
وفاز الموالون للرئيس السـابق حسـني مبارك بـ 3 ٪ من مقاعد البرلمان، حسـبما 
أظهرت النتائج النهائية، لتتبدد بذلك المخاوف بشـأن التأثير المحتمل لهم في البرلمان 

الجديد. 
وكانت الانتخابات التي بدأت في 28 تشـرين ثاني/نوفمبر الماضي واستمرت نحو 
شـهرين الأولى منذ الاطاحة بمبارك في ثورة شـعبية في كانون ثان/ يناير من العام 

الماضي. 
وعـين الحاكم الفعلي لمصر المشـير حسـين طنطاوي السـبت عشـرة أعضـاء جدد 
ليكتمـل بذلك عدد أعضاء مجلس الشـعب البالغ 508 أعضاء، حسـبما ذكر التلفزيون 

الحكومي. ومن المقرر ان يعقد المجلس جلسته الأولى الاثنين. 
واختـار حزب الحريـة والعدالـة محمد سـعد الكتاتني القيـادي البـارز في حزبه 
ليكـون رئيسـا للبرلمان الجديد. وتتمثل المهمة الأساسـية للبرلمـان الجديد في اختيار 

لجنة لوضع مسودة دستور جديد لمصر. 
وتجـرى انتخابات مجلس الشـورى الغرفة الثانية والأقل نفـوذا في البرلمان على 

مرحلتين في الفترة من 29 كانون ثان/يناير الجاري و22 شباط/فبراير المقبل. 

المجلس العسكري في مصر يتعهد
 بالمحافظة على أهداف ثورة 25 يناير

د المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة المصرية بأن يظل  ■ القاهـرة - يـو بي اي: تعهَّ
الجيش أميناً على أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وتعهد المجلس، في رسالة وجهها إلى الشعب المصري عبر صفحته على موقع 
التواصـل الاجتماعـي (فيسـبوك) امس الأحد بـان» يبقى حامياً لحـدود البلاد 

ومدافعاً عن ترابها المقدس متصدياً لكل من يحاول النيل منه».
ودعا جميع أبناء الشعب إلى التمسك بوحدته ونبذ دعاوى الانقسام والفرقة 

ومحاولات الوقيعة «التي لا تخدم إلا أعداء الوطن والثورة».
وأضاف «إننا في القوات المسـلحة، نؤكد أن عقولنا تتسع لكل الأفكار والآراء 
وأن قلوبنا تتسع كل أبناء مصر، وفي الصدارة منهم شباب الثورة النقي الطاهر 

دون إقصاء لحركة أو ائتلاف ودون انتقاء أو استثناء».
وشـدد على أن مسـار أي مرحلـة انتقالية «دائمـاً ما يكون محفوفـاً بالمخاطر 
والعقبات في ظل حالة الفوران الثوري التي تحكمه، وهو أمر لابد أن نضعه في 

الاعتبار عند إصدار الحكم أو التقييم».
ر المجلس عن بالغ التقدير لرجال القوات المسـلحة المصرية الذين «بذلوا  وعبَّ
دمائهـم لحمايـة الثـورة بإقدام وإخـلاص على مـدار العـام»، مؤكـداً «أن روح 
دت الشـعب المصري رجالاً ونسـاءً، شباباً وشيوخاً، مسلمين  ثورة 25 يناير وحَّ
ومسـيحيين تحت راية الوطن في ثورة سلمية كانت مثار إعجاب كل الأحرار في 

العالم».
ر العفو عن باقي مدة  وأشار المجلس إلى أن رئيسه المشير حسين طنطاوي قرَّ
العقوبة المحكوم بها من المحاكم العسـكرية عن 1955 مواطناً، مشـيراً إلى أنه لم 

يتبق سوى 1443 محكوما عليهم في جرائم جنائية.

مارتن كوبلر
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

من المقرر أن تشرع مصر خلال الأيام 
القليلــة المقبلــة ببــدء اتصــالات مكثفة 
والتدخل بشــكل قوي لدى حركتا فتح 
وحماس، وذلك بســبب البطء الشــديد 
في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطوات 

على الأرض.
وقال ياســر عثمان الســفير المصري 
لدى السلطة الفلسطينية في تصريحات 
صحافيــة أن بلاده تنوي رفع مســتوى 
الاتصــالات بين حركتي فتــح وحماس 
لتكون على مستوى «رأس الهرم»، نظرا 

لدفع عجلة المصالحة على الأرض.
جــرى  الماضيــة  الأيــام  وخــلال 
الاتفــاق عقــب عــدة جلســات للجــان 
المصالحة المجتمعيــة والحريات العامة، 
اللتــين شــكلتا عقــب جلســة للفصائل 
الفلســطينية يوم 20 من الشهر الماضي 
في القاهرة، على عدة بنود للشروع في 
تطبيق خطوات عملية على الأرض لإنهاء 
الانقســام، كإطــلاق ســراح المعتقلــين 
السياســيين وحل أزمة جوازات السفر، 
وتوزيــع الصحــف، لكن لم ينفــذ اتفاق 
على الأرض، رغم موافقة أطراف اللجان 

جميعا على بنودها.
القيــادة  أن  عثمــان  الســفير  وأكــد 
المصريــة تتجــه لرفع مســتوى التدخل 
على مســتوى القيــادات، باعتبــار ذلك 
«أنجع الأســاليب للتغلــب على العقبات 

والمشاكل التي تعترض عمل اللجان».
وأشــار إلى أن عمل اللجــان «لم يرق 
لمســتوى طموحات الشعب الفلسطيني 
العمــل  تقييــم  بصــدد  فمصــر  لذلــك، 
والتدخل بشــكل أعلى حتى يكون هناك 

انجازات».
وشــدد على ضرورة أن يكون تطبيق 
مســتوى  «علــى  المصالحــة  تفاهمــات 

طموح وتطلعات الشعب الفلسطيني».
وقــال عثمــان الــذي ترعــى بــلاده 
حــوارات المصالحة ان لجــان المصالحة 
المجتمعيــة والحريات العامــة لم تتمكن 
من تحقيق شيء يلبي الطموحات، كون 

أن عملها اصطدم بعقبات.
وتخطط القاهــرة وفق خطة التحرك 
الفلسطيني،  الانقســام  لإنهاء  الجديدة 
إلى إحضــار جميع الأطــراف لديها في 
الأول مــن شــهر شــباط (فبرايــر) من 
أجل محاولــة التغلب على العقبات التي 
تعتــرض تنفيذ الاتفــاق، لافتــاً إلى انه 
عقــب ذلك «ســيتم وضع خطــة مفصلة 

بكافة العقبات وكيفية التغلب عليها».
وكان مــن المفترض أن ترســل مصر 
وفــدا أمنيا رفيعــاً من جهــاز المخابرات 
الذي يشرف على تنفيذ اتفاق المصالحة 
علــى كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غزة الأســبوع الجاري، لكن المؤشــرات 
تتجــه إلــى تأجيل هــذه الزيــارة لموعد 
لاحق، لعدم نجاح طرفي الانقســام في 
الوصــول إلــى تنفيــذ الحــد الأدنى من 

التفاهمات.
وأوضــح الســفير عثمــان أن موعــد 
زيــارة الوفــد إلــى القطــاع لــم يتحــدد 
بعد، وقــال ان زيارة الوفــد «هي إحدى 
الوســائل لدفع عمليــة المصالحة وعمل 

اللجان على الأرض».
وحمــاس  فتــح  حركتــا  وواصلــت 
الاتهامات بشأن المماطلة في تنفيذ بنود 
المصالحة، وقال عبد الله أبو ســمهدانة 
مســؤول تنظيــم فتح فــي القطــاع بأن 
حمــاس «لا تزال تعطــل المصالحة على 
الأرض»، لافتاً إلى أنهــا «لا تزال تعتقل 

وتســتدعي المناضلــين من حركــة فتح 
وتمنــع كوادرها من الســفر أو الدخول 

لغزة».
وذكر أن وعود إسماعيل هنية رئيس 
الحكومــة المقالــة فــي غــزة بعــودة 80 
فتحاويــاً للقطــاع «لم تطبــق ولا يوجد 
شــيء يشــير إلــى أن حماس تبــذل أي 

جهد لعودتهم».
وأشار إلى أن حركة حماس لم تسلم 
بعد بيت الرئيس محمود عباس، ولم يتم 
فتح مقرات فتح ومقر لجنة الانتخابات 
المركزيــة ومقــر منظمــة التحريــر التي 

أغلقت عقب الانقلاب بقطاع غزة.
مــن جهتــه قــال الدكتور حســن أبو 
حشيش رئيس مكتب الإعلام الحكومي 
في الحكومة المقالــة ان هنية وافق على 
عــودة 27 موظفــاً، كانــوا يعملــون في 
وزارة الداخلية قبل سيطرة حماس على 

عزة للعمل بالجوازات.
وكانــت لجنة الحريــات أعلنــت أنه 
تم الاتفــاق على حق كل فلســطيني من 
قطاع غزة بالحصول على جواز ســفر، 
إذ كان يسجل في الســابق رفض إدارة 
الجــوازات فــي الضفــة عطاء نشــطاء 

حماس من غزة هذه الجوازات.
وأكــد أبــو حشــيش خــلال برنامج 
«لقاء مع مســؤول» الذي ينظمه المكتب 
الإعلامــي الحكومي على اســتعداد تام 
لكل ما تقرره اللجــان المنبثقة عن اتفاق 

المصالحة لإنهاء الانقسام.
باســم  الناطــق  النونــو  طاهــر  أمــا 
الحكومة المقالة فقد قال خلال البرنامج 
ان هناك إشكاليات تواجه المصالحة من 
ضمنهــا «ربــط تطبيق بنــود المصالحة 
كمبــدأ وســلوك مــن قبــل حكومــة رام 
الله بمواعيد تفاوضية وما ســينتج عن 

اجتماع الرباعية».

خطة مصرية للتدخل لدى فتح وحماس 
لدفع عجلة المصالحة المتعثرة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أكـد الرئيس محمود عباس يـوم أمس على 
حقه القيـام بـ»حملـة دبلوماسـية» لمحاصرة 
انـه  وقـال  والاسـتيطان،  إسـرائيل  سياسـة 
بحث خـلال جولتـه الأخيرة التي شـملت كلا 
مـن بريطانيا وألمانيا وروسـيا بحـث ما يمكن 
فعلـه في حال فشـلت اللقاءات الاستكشـافية 
التي تجري في عمان بين الجانبين الفلسطيني 

والإسرائيلي.
وقـال عباس خلال مقابلة مع قناة «روسـيا 
اليـوم» الإخباريـة، ونشـرتها وكالـة الأنبـاء 
والمعلومـات الفلسـطينية «وفـا» انـه لا يريـد 
لمحاصـرة  دبلوماسـية»  «حملـة  بــ  القيـام 
إسـرائيل أو نزع الشـرعية عنها، وأضاف «أنا 

أريـد أن أعيش مـع إسـرائيل، هنـاك فرق بين 
أن أنزع شـرعيتها أو أحاصرها وبين أنني أريد 
أن أتعايـش معهـا، أنـا فعـلا أريـد أن أتعايش 
معهـا ولكن أريد أن أحاصر سياسـة إسـرائيل 

والاستيطان الإسرائيلي».
وأشـار إلى أنه هدف من وراء جلسـته إلى 
تنسـيق المواقـف مـع روسـيا ومـع غيرها من 
الـدول «مـن أجـل أن يفهمـوا بالضبـط مـا هو 
الموقف الفلسـطيني، وما هـو ممكن لنا وما هو 

غير ممكن».
وأضاف «مـن هنا كانت زيارتنـا لبريطانيا 
ثـم لألمانيـا وثـم لروسـيا خاصـة وأن لدينـا 
الآن مباحثـات تجـري فـي الأردن بيننـا وبين 
الإسـرائيليين ونأمـل بـأن تثمـر عـن نتائـج 
إيجابية، ولكن إذا لـم يحصل فنريد أن نعرف 
أو نتفاهـم مـع هـذه الـدول وبالـذات روسـيا 

الاتحادية ما يمكن أن نعمله فيما بعد».

عـن  الإفصـاح  عبـاس  الرئيـس  ورفـض 
الخطـوات التـي تريـد القيـادة الفلسـطينية 
اتخاذها بعد تاريخ 26 من الشهر الجاري،وقد 
رد على سؤال هل قرر الفلسطينيون الخطوات، 
أو أنهـم بلا يريدون الإعـلان عنها بالقول «من 
الممكـن أننا لم نقرر بعد ومن الممكن أننا لا نريد 

الإعلان عن ذلك، كلا الأمرين ممكن».
لكـن الرئيـس عبـاس رد علـى سـؤال آخر 
عـن هـذه الخطـوات بعد انتهـاء مـدة الثلاثة 
أشـهر التـي حددتهـا الرباعيـة لإنهـاء ملفـي 
الأمـن والحدود، بالقـول «نحن بعـد 26 يناير 
سـنفكر ماذا نفعل، ما هو البديل، هل نسـتمر، 
أم لا نستمر، وكيف نسـتمر وما هي الخطوات 
القادمـة التـي نقوم بهـا، خطوة واحـدة أنا لا 
أفكـر فيهـا إطلاقـاً، ومـا عـدا ذلـك منفتح لأي 
شـيء، وهي الكفاح المسـلح»، وأضـاف «أنا لا 

أقبل الكفاح المسلح».

وأضـاف يقـول «كل شـيء وارد إلا الكفـاح 
المسـلح، وهذا له قصة طويلة لا نريد أن ندخل 
بهـا معكم هنـا في روسـيا اليـوم لأن الحديث 

طويل».
وعن سـبب العودة لإجراء لقاءات مباشرة 
مـع الإسـرائيليين بعد انقطـاع دام 16 شـهراً، 
قـال الرئيـس عبـاس «نحـن لا نريـد أيضا أن 
نضيـع الفـرص، نحـن لـم نرفـض اللقـاء مع 
الإسرائيليين إطلاقا، حتى عندما كان الوسيط 
الأمريكي جورج ميتشل كنا نلتقي وكنا نتبادل 
الآراء والأفـكار مـن خلال المفاوضـات تقريبيا 
مـن خـلال مفاوضات غيـر مباشـرة بمعنى لم 
نكن بعيدين عن بعـض. وبصراحة اتصالاتنا 

مع الإسرائيليين لم تنقطع إطلاقا».
واتهم الرئيس عباس الحكومة الإسرائيلية 
بأنها لا تريد الوصول إلى أرضية للمفاوضات، 
لافتاً إلى أن هذه الأرضية تعتمد على أن تكون 

حـدود 67 وإذا أمكن تعديلات متبادلة بالقيمة 
والمثل لقيام دولة فلسطينية.

لـدى  الأمنـي  المفهـوم  أن  إلـى  وأشـار 
الإسـرائيليين مفهوم لا يمكن أن نقبل به، وهو 
أن يسـتمر الاحتـلال 40 سـنة أخـرى، مضيفاً 
«هذا لا يمكن أن نسـميه اسـتقلالا ولا يمكن أن 
نسـميه أمنا، وإنما يمكن أن نسـميه اسـتمرار 

الاحتلال. إذا بهذه الصورة نحن نحاول».
وأشار إلى أن المفاوضات الاستكشافية هي 
فعـلا استكشـافية، وتابع «ليسـت مفاوضات 
حـول قضايـا، بمعنـى أننـا نريـد استكشـاف 
موقف الإسـرائيليين كما يستكشـفون موقفنا 

لنعرف ما هي».
رئيـس  قدمهـا  التـي  بنـدا  الــ21  وحـول 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو قـال 
«هذه الواحدة والعشـرون نقطة هي عناوين، 

21 عنوانا».

وأضـاف «نحـن نتفـاوض حـول عنوانين، 
الحـدود والأمـن، فلماذا يضـع هـذه (..) وأنا 
ليـس مـن حقـي أن أكشـف لأن المفـروض أنها 
سـر، أما وأنه كشفها فأنا أقول نعم هذه عبثية 
أن  وزراء  لرئيـس  يجـوز  ولا  لهـا،  قيمـة  ولا 
يقـدم هكـذا عناوين، الحـدود، الأمـن، الدولة 

اليهودية».
وتابـع «بمعنى أنـه كلام لا يمكن للإنسـان 
أن يفهـم ما معناه، ماذا يعني بهذه الطلاسـم، 
21 طلسـما، وتقـول هـا قـد قدمـت لـك شـيئا، 
مـا الذي قدمتـه». وتطـرق إلى قضيـة  يتعلق 
مناقشـة عملية الاسـتيطان فـي مجلس الأمن 
يوم 24 من الشـهر الجـاري، وعبر عن أمله في 
أن لا تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق 

النقض «الفيتو» شد إدانة الاستيطان.
وقال «أمريكا هي الدولة العظمى في العالم، 
لا يجـوز  أن تكـون بهذا الانحياز لإسـرائيل»، 

وأضاف «نحـن نحترمها، علاقتنـا معها طيبة 
لنـا تمثيـل رسـمي  جـدا، يسـاعدوننا جـدا، 
مكتب المنظمة في واشـنطن، وزيارات متبادلة 
رسـمية مـن رؤسـاء أمريـكان، ولكـن أحيانا 
نشـعر أنه فيما يتعلق بهذه القضية ينحازون 
الرئيـس عبـاس عـن  لإسـرائيل»، وتسـاءل 

السبب وأجاب بقوله  وقال «لا أعرف».
وأصـر الرئيـس عبـاس على عدم ترشـيح 
نفسـه في الانتخابـات القادمة، وقـال في رده 
على تمسـك حركة فتح به كمرشح للانتخابات 
الرئاسـية «إذا كانـت قيـادات فتح لن تسـمح 
لشخص غيري بترشيح نفسه، فلربما شخص 
آخر من غير فتح أن يرشح نفسه، أنا لن أرشح 

نفسي».
إلـى ذلك، وصـف الرئيـس عبـاس اعتقال 
إسـرائيل للدكتـور عزيـز دويك بأنـه «اعتقال 

تعسفي ولا أساس قانونيا له إطلاقا».

جدد موقفه برفض الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وقال انه قد يرشح شخص آخر من غير فتح نفسه

الرئيس عباس يعلن أنه يريد محاصرة سياسة إسرائيل 
ويؤكد أن بنود نتنياهو للمفاوضات عبثية ويرفض اللجوء لـ «الكفاح المسلح»

طفل يلهو في حي الزيتون في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
في ظل تعثر تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة وتزايد 
التراشـق الاعلامي قـال احمد عسـاف الناطق الإعلامي باسـم 
حركـة فتح الاحد ان قيادة حماس فـي قطاع غزة تتاجر بقضية 
اعتقـال رئيس المجلـس التشـريعي الفلسـطيني الدكتور عزيز 
الدويـك لتكريس الإنقسـام وأدامته ولتحقيق مكاسـب حزبية 
وجهوية بالنسـبة للبعض ولتعزيـز مكانة البعض الآخر داخل 

حركة حماس. 
وقال عسـاف في حديث لإذاعة «موطنـي» الاحد: لو أن هذه 
القيـادة تكتـرث لمعانـاة نواب الضفـة المختطفين في السـجون 
الإسـرائيلية لمـا تجاوزتهـم فـي صفقة شـليط ولكانـت أصرت 
على اطلاق سـراحهم وحصلت علـى ضمانات في الصفقة بعدم 

التعرض للنواب الموجودين خارج السجون الإسرائيلية.
واستغرب عساف من افتعال حماس لهذه الأزمة بعد اعتقال 
دويـك ومطالبتها بعقد جلسـة للمجلس التشـريعي بالرغم من 
أنهـا تـدرك أن موعداً لهذه الجلسـة قـد تم تحديده فـي لقاءات 
القاهرة الأخيرة وأن هذا الموعد لم يحن بعد. وتساءل هل بعقد 

هذه الجلسة وبهذه المزايدات سيحرر الدويك من سجنه؟
وشدد عساف على أن من عطل المجلس التشريعي هي حركة 
حماس عندما قامت بالسيطرة على غزة بقوة السلاح ورفضت 
دعـوة الرئيـس محمـود عبـاس لعقـد دورة جديدة فـي العام 

  .2007
ودعا عسـاف إلى توحيد الجهود والطاقات لمواجهة سياسة 
إسـرائيل العدوانيـة والتوسـعية ولمواجهـة ما تقوم بـه دولة 

الاحتلال من تهويد خطير لمدينة القدس.
 وفـي ظل التراشـق الاعلامي بين حماس وفتح أكد أمين سـر 
الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة عبدالله أبو سـمهدانة 
الاحد بـأن حركة حماس لا تزال تعطـل المصالحة على الأرض ـ 
حسـب قوله - فهي لا تزال تعتقل وتسـتدعي كـوادر من حركة 

فتح في قطاع غزة وتمنعهم من السفر أو الدخول إلى غزة.
 وأشار أبو سـمهدانة في حديث لإذاعة موطني صباح الأحد 
بأن وعود إسـماعيل هنية رئيس وزراء حكومة غزة بعودة 80 
فتحاوياً للقطاع لم تطبق ولا يوجد شـيء يشير إلى أن حماس 
تبذل أي جهـد لعودتهم، مضيفاً أن «حماس لم تسـلم  بعد بيت 
الرئيـس محمـود عباس ولـم يتم فتـح مقرات فتـح ومقر لجنة 
الانتخابـات المركزيـة ومقر منظمـة التحرير التـي أغلقت عقب 

الأحداث بقطاع غزة». 

فتح تتهم حماس في غزة 
بالمتاجرة بقضية اعتقال الدويك

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قضت يوم أمس طفلة فلسـطينية تقطن وسـط قطاع 
غزة متأثرة بجراح أصابت جسـدها من مادة «الفسفور 
الأبيـض»، خلال الحرب الإسـرائيلية الأخيرة على غزة 

«الرصاص المصبوب».
وأعلن عن استشـهاد الصبيـة «حنين كمال أبو جلالة 
(17 عاما)، خلال علاجها في أحد المشـافي الإسرائيلية، 
مـن جراح بالغـة الخطورة أصيب بها قبـل ثلاثة أعوام، 
خـلال قيام إسـرائيل بشـن حرب «الرصـاص المصبوب 
علـى غـزة. والطفلـة أبـو جلالة كانـت قد أصيـب جراء 
إطـلاق جيـش الاحتـلال قذائـف تحتـوي علـى مـادة 
«الفسـفور الأبيـض» المحرم اسـتخدامها دوليـاً، والتي 

تحدث حروقاً في الجسد لا يمكن وقفها.
وكانت إسـرائيل شـنت في نهايات العام 2008 حرباً 
علـى قطـاع غـزة اسـتمرت حتى مـا بعد منتصف شـهر 
كانون الثانـي (يناير) من العام 2009، كانت هر الأعنف 
منذ بدء الصراع، إذ قضى جراءها نحو 1500 فلسطيني، 
غالبيتهـم من الأطفـال والنسـاء والمدنيـين، إضافة إلى 

إصابة 5000 آخرين، بعضهم لا زال يتلقى العلاج.
وخـلال تلـك الحـرب اسـتخدمت إسـرائيل أسـلحة 
«الفسـفور  علـى  يحتـوي  مـن  ومنهـا  دوليـا،  محرمـة 
الأبيـض»، وقالـت تقاريـر لمؤسسـات حقوقيـة محليـة 
ودوليـة أن إسـرائيل ارتكبـت «مجـازر حـرب» خـلال 

عملياتها العسكرية.
وعقب الإعلان عن وفاة الطفلة أبو جلالة قال والدها 
ان ابنتـه دخلـت فـي غيبوبـة منـذ 12 يوما بعـد إجراء 

عملية جراحية لها في المشفى الإسرائيلي.
وأشـار إلى أنه سـيتم نقل جثمان طفلته من المشـفى 
الإسرائيلي إلى آخر فلسـطيني في القدس، ومن ثم إلى 

قطاع غزة، لدفنها في مخيم البريج.
واتهم أبو جلالة إدارة مشـفى «هداسـا» الإسرائيلي 
الـذي كانـت طفلتـه تتلقـى عـلاج بـه ووزارة الجيـش 

الإسرائيلية بالتسبب بوفاة ابنته.
وقال والدها ان المشـفى الإسـرائيلي متهـم بالإهمال 

والدها اتهم مشفى إسرائيليا بالتقصير في علاجها وطالب بالتحقيق

الفسفور الأبيض الذي استخدمته إسرائيل في حرب «الرصاص المصبوب» 
يقتل صبية غزية بعد ثلاث سنوات

لندن ـ «القدس العربي»:
اعلـن مؤتمـر اللجـان الدوليـة لمسـيرة 
فـي  أعمالـه  ختـام  فـي  العالميـة  القـدس 
موعـد  علـى  الماضـي  الاسـبوع  بيـروت 
المسـيرة العالمية إلى القدس المقرر تنظيمها 
يـوم الجمعـة 30 مـن آذار (مـارس) المقبل.

وأعلـن المؤتمر فـي بيانه الختامـي ووصل 
عـن  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس  لــ 
العالمـي  الشـعبي  التحـرك  برنامـج  إقـرار 
التصاعـدي والـذي سـيتوج بزحـف مئات 
الآلاف مـن المتضامنـين العـرب والدوليـين 
فلسـطين  داخـل  ومـن  الطـوق  دول  عبـر 
للمشـاركة في المظاهرات السـلمية المطالبة 
الوقـف  وبضـرورة  للقـدس  بالحريـة 
التـي  التهويديـة  للإجـراءات  الفـوري 
تقـوم بهـا اسـرائيل المحتلـة فـي المدينـة.

وأكد البيان على سـلمية التحرك الجماهير 
المجـاورة  العربيـة  الـدول  ودعـا  العالمـي، 

لفلسطين لتسهيل مهمة المتضامنين الدوليين 
وبقيـة الجماهيـر العربية التـي تهدف إلى 
الإجـراءات  خطـورة  إلـى  الانتبـاه  لفـت 
الصهيونية ضد المدينة وأهلها ومقدسـاتها.
وقـد حضـر اللقـاء عـدد كبيـر مـن ممثلـي 
اللجـان الدولية من قـارات العالم المختلفة، 
جاءت من أوروبا وأمريكا وآسـيا وإفريقيا 
بالإضافـة إلـى ممثلين عن القوى الشـعبية 
فـي العالـم العربـي ومن دول الطـوق ومن 
داخل فلسـطين، الذين اسـتعرضوا وأقروا 
خطط التحرك والفعاليـات المنوي تنفيذها 
عبـر  وأكـدوا  العالـم  دول  مختلـف  فـي 
كلمـات الوفـود فـي المؤتمـر الختامـي على 
الترتيبـات اللازمـة  التامـة لبـدء  الجزيـة 
وعالميتهـا. المسـيرة  هـذه  نجـاح  لضمـان 
من جهته قال زاهر بيراوي الناطق الاعلامي 
باسم المسـيرة وعضو اللجنة التنفيذية لها 
بأن الاجتماع عكـس رغبة صادقة وإصرارا 
كبيرا لدى ممثلي شـعوب العالـم بالتحرك 

القـدس  قضيـة  وضـع  اجـل  مـن  العملـي 
ومـا يجـري فيها مـن ممارسـات صهيونية 
عنصريـة على رأس سـلم أولويات حركات 
التضامن الدولي. وأكد بيراوي بأن شعوب 
العالـم لـن تبقـى صامتـة بعـد اليـوم على 
إجراءات الاحتـلال الصهيوني ضد القدس 
وأهلها ومقدسـاتها، وأنها ستقوم بما يمليه 
عليها الضمير الإنساني تجاه المدينة وأهلها.
وأضاف بأن المسـيرة ستشكل بداية تحرك 
بتحريـر  للمطالبـة  نوعـي  عالمـي  شـعبي 
القدس، وأنـه آن الأوان لدولة الاحتلال أن 
تسـتمع لنداء الشـعوب وأن تفهم الرسالة 
التـي توجهها ثـورات الربيـع العربي التي 
أوضحـت بشـكل قاطـع أن إرادة الشـعوب 
لا يمكـن الوقوف فـي وجهها، وأن شـعوب 
العالم سـتقولها بشـكل واضح فـي 30 آذار 
(مـارس)  المقبـل بأن شـعوب العالـم تريد 
إنهـاء الاحتلال، وأن شـعوب العالـم تريد 

الحرية للقدس وفلسطين.

مؤتمر اللجان الدولية لمسيرة القدس العالمية 
يحدد 30 آذار موعدا لانطلاقها

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

خيـر رئيس دولة اسـرائيل شـمعون 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  بيريـس 
بنيامـين نتنياهـو الاحـد بـين التفاوض 
مع الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
ورئيـس وزرائـه الدكتور سـلام فياض 
للوصول لسلام معهما او سيطرة حماس 

على الضفة الغربية.
إسـرائيل  أمـام  «إن  بيريـس  قـال 
خياريـن للعملية السـلمية وللتعامل مع 
الملف الفلسـطيني الأول هـو المفاوضات 
الفلسـطيني  الجانـب  مـع  المباشـرة 

والخيار الثاني - والذي اعتبره الأسـوأ 
- هـو إغـلاق أعينهـا أمام مـا يحدث من 

تطورات».
«معاريـف»  صحيفـة  ونقلـت 
الاسـرائيلية الاحـد عـن بيريـس قولـه 
الأركان  رئيـس  مـع  محادثاتـه  خـلال 
الأمريكـي مارتـين ديمبسـي الـذي يزور 
الفلسـطيني  الرئيـس  «إن  اسـرائيل 
محمود عبـاس ورئيس الـوزراء في رام 
اللـه سـلام فياض همـا زعيمـان جيدان 
ويريدان السلام وينبغي انتهاز الفرصة 

السانحة وإجراء المفاوضات معهما».
اختيـار  «يجـب  بيريـس  وأضـاف 
علـى  والتحـدث  المباشـرة  المفاوضـات 
جميـع النقاط الجوهريـة دون تأخير مع 

أبـو مـازن وفيـاض اللذين همـا القاعدة 
الجيدة لإسرائيل»، مشيراً إلى أنه إذا لم 
تقـم حكومة نتنياهو باجـراء مفاوضات 
جدية مـع عباس فانها سـتكون اختارت 
إغلاق اعينهـا عن التطورات الجارية في 
المنطقة والتي سـتقود في النهاية لانهيار 

حركة فتح التي يتزعمها عباس. 
وأكـد بيريـس أنـه فـي هـذه الحالـة 
ستسـيطر حركـة حمـاس علـى الضفـة 
للقيـام  سـنضطر  «وحينهـا  الغربيـة 
بالمفاوضـات مـع حركة حمـاس» بعد ان 
تكون اسرائيل خسـرت فرصة وامكانية 
الوصول لسـلام مع عباس الـذي لم تقم 

اسرائيل باجراء مفاوضات جادة معه.
وكان عضو كنيسـت اسـرائيل صرح 

بأن عباس ينوي مغادرة الضفة الغربية 
اسـرائيل  مـع  المفاوضـات  فشـل  بعـد 
لاقتناعه بـان تل ابيب لا تريـد الوصول 

لسلام.
ومن ناحيته نفى نمر حماد، المستشار 
عبـاس،  محمـود  للرئيـس  السياسـي 
نية الأخير مغـادرة الضفـة الغربية بعد 
فشـل المفاوضات مع اسـرائيل، خوفا من 
أن يلاقـي مصيـر الرئيـس الفلسـطيني 

الراحل ياسر عرفات.
وقال حمـاد في تصريحـات صحافية 
الاحد: «الرئيـس عباس لا ينوي مغادرة 
ومـا  بالمطلـق،  الفلسـطينية  الأراضـي 
يجري الحديث عنه عبر وسـائل الإعلام 

عارٍ عن الصحة تماما».

يناضـل  «سـيبقى  عبـاس  أن  وأكـد 
ويكافـح مـن منصبه فـي الرئاسـة لنيل 

الحقوق الفلسطينية».
وكان عضـو كنيسـت إسـرائيلي زعم 
أن عباس قـرر مغادرة رام اللـه، وإدارة 
دفـة الأمور من الخـارج خوفا مـن تكرار 
سـيناريو سـابقه الرئيس الراحل ياسر 
عرفات، مشيرا الى أن عباس بات مقتنعا 
بعبثية المفاوضات مع إسـرائيل، خاصة 
بعـد تجربـة اللقـاءات «الاستكشـافية» 

الأخيرة في عمان.
ونقل عضو الكنيسـت عن عبـاس قوله 
إن «إسرائيل تلعب على الوقت»، ولا تنوي 
أبدًا التوصل إلى حل مع الفلسطينيين، رغم 

توجهه إلى الخيار السلمي.

قال «هما زعيمان جيدان ويريدان السلام وينبغي انتهاز الفرصة السانحة وإجراء المفاوضات معهما»
بيريس يخير نتنياهو بين التفاوض مع عباس وفياض او سيطرة حماس على الضفة الغربية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لجأ الفلسطينيون الى القرع على الطناجر كاسلوب 
متجـددة للتعبيـر عـن احتجاجهم سـواء على صعيد 
سياسـة الحكومة الفلسـطينية برام اللـه او للمطالبة 
بانهاء الانقسـام الفلسـطيني المتواصل بين قطاع غزة 

والضفة الغربية منذ منتصف عام 2007 .
وفي ذلـك الاتجاه وجهـت حملة «الوفاء للشـهداء 
بانهـاء الانقسـام وتطبيـق اتفـاق المصالحـة» نـداء 
الاحد الى كل ابناء الشـعب الفلسطيني لقرع الطناجر 
فـي الاول مـن شـباط- فبراير القـادم من أجـل انهاء 
الانقسـام واتمام عملية المصالحة الفلسطينية التي ما 
زالت متعثرة رغم توقيـع اتفاق المصالحة الذي اعدته 
مصـر من قبـل حركتي فتـح وحماس وباقـي الفصائل 

الفلسطينية الوطنية والاسلامية.
وقالـت الحملـة فـي بيانهـا رقـم واحـد «إن لعنـة 
الانقسـام بين حركتي فتـح وحماس تتفاقـم يوماً بعد 
يـوم وشـعبنا الفلسـطيني يدفـع ثمـن هذا الانقسـام 
البغيض في ظل اسـتمرار إمعان الاحتلال الاسرائيلي 
بمحاصـرة شـعبنا فـي قطـاع غـزة والضفـة الغربية 
واسـتمرار التوسـع الاسـتيطاني والجدار والحواجز 
واسـتهداف البشـر والحجـر والشـجر، وفـي كل مرة 
يجتمع بها قادتنا السياسـيون لانهاء حالة الانقسـام 

نـزداد أملاً باعـادة اللحمة الـى النسـيج الوطني بين 
أبناء شـعبنا لكي نواجه غطرسـة الاحتـلال متحدين 
لامنقسـمين، الا اننـا وبـكل أسـف نصطـدم بالرغبـة 
غير الجـادة بتطبيق اتفاق المصالحة، فيحبط شـعبنا 
وتسـتمر معاناتنـا في التعـدي اليومي علـى الحقوق 
والحريات العامة، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي، 
وحرمـان الآف الخريجين والشـباب من فـرص العمل 
وتواصـل الاعتقـالات علـى خلفيـة سياسـية نتيجـة 
الانقسـام، وشـبابنا في كل مرة هم الضحية، لهذا كله 
ولضـرورة الوحـدة الوطنيـة، وبناء مسـتقبل أفضل 
لشـبابنا، ومـن أجـل الشـهداء والجرحى، ومـن أجل 
الأسـرى الأبطال فـي سـجون الاحتلال الاسـرائيلي، 
ومـن أجـل شـعبنا الفلسـطيني الصامـد فـي الوطـن 

والشتات».
ودعـت الحملـة إلى أن يكـون هذا العام عـام إنهاء 
الانقسـام والمصالحة والوحدة الوطنيـة، وقالت «لذا 
ندعـو جميع أبناء شـعبنا شـبابنا وشـيوخا ونسـاء 
وأطفـالا إلـى أن يقرعـوا الطناجر في المنـازل بدءا من 
مسـاء يـوم 1-2-2012 لمـدة عشـر دقائـق فـي كافـة 

الأراضي الفلسطينية».
وأوضحـت أن فعالية قرع الطناجر سـتكون بداية 
سلسـلة مـن الفعاليـات الجماهيريـة مـن أجـل طـي 
صفحة الانقسـام، مشـيرة الى انه «في حال اسـتمرار 
الانقسـام سـوف تحـدد الحملـة مواعيد أخـرى لقرع 
الطناجر وتنفيذ فعاليـات احتجاجية تعبر عن غضب 

الشـارع وبشـكل متزايد وفي اوقات وذكرى الشهداء 
القادة حتى يتم الرضوخ لارادة الشـارع الفلسطيني، 
ويصبح قـرع الطناجـر وصرخات الحناجـر ضجيجا 
يلاحق المنقسمين أينما وجدوا، لتشكيل حالة رأي عام 
ضاغط وقوي لانهاء الانقسـام وكافة أشكاله، وإعادة 
بناء النظام السياسـي الفلسـطيني وتعزيـز مقومات 
الصمود ولتعظيم قدرة شعبنا على مواجهة الاحتلال» 
. ولتشـكل حالة رأي عـام ضاغط من خـلال القرع على 
الطناجر قاد حزب الشـعب الفلسـطيني مسـيرة وسط 
مدينة نابلس شـمال الضفة الغربية السـبت تم خلالها 
قـرع الطناجـر، احتجاجـا علـى السياسـة الاقتصادية 
لحكومة الدكتور سـلام فياض وما آلـت اليه من ارتفاع 

كبير في الضرائب والاسعار.
وحمـل المشـاركون فـي المسـيرة التـي انضـم اليها 
قياديون مـن فصائل اخرى اللافتات، ورددوا الهتافات 
مثـل: «يا فيـاض ليش ليش شـغلتونا بهـم العيش؟»، 
و»صـارت عيشـتنا زي الطـين، كل الشـعب مديونين»، 
و»هم الناس عم بزيد والضرائـب هم جديد»، و»عندنا 
حكومـة مصايب شـاطرة بفـرض الضرائـب». وذهبت 

بعض الشعارات الى مطالبة الحكومة بالرحيل.
واكد مشـاركون في المسيرة ان سياسة فياض قادت 
الى ارتفاع الضرائب وارتفاع الاسعار بشكل كبير وغير 

مسبوق، لدرجة لم يعد بامكان المواطنين تحملها.
وكانت الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية لجأت 
الى اتخاذ بعض الاجراءات التقشـفية للحد من العجز 

المالـي الذي يواجه السـلطة فـي ميزانيتها لعـام 2012 
في حين رفعت نسـبة الضرائب مما انعكس على اسعار 

السلع والخدمات.
وأكـد حـزب الشـعب الفلسـطيني الأحـد، تصاعـد 
التوتـرات الاجتماعيـة الناجمة عن الارتفـاع الفاحش 
في الاسعار والرسوم والضرائب والاجراءات الجديدة 
المسـاعدات  وخفـض  الحكومـة،  عنهـا  اعلنـت  التـي 
الخارجيـة على حسـاب زيـادة الايـرادات المحلية، في 
ظـل الاحتـلال وعـدم السـيادة علـى المعابـر والمصادر 
وحرية الحركة وغيره، مشـيرا الـى ان تلك الاجراءات 
تنذر بمخاطر كبيرة تمس الحقـوق الاجتماعية للفئات 
الواسـعة من ابنـاء الشـعب الفلسـطيني وتمس ايضا 
القدرة علـى تأمين متطلبات صمـوده الوطني في وجه 

التحديات الوطنية والسياسية. 
وأعتبر الحزب أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني 
ووحدتـه الوطنية وقدرته على مجابهة هذه التحديات 
الوطنـي  المشـروع  حمايـة  فـي  الزاويـة  حجـر  تمثـل 

الفلسطيني بكل ابعاده.
وجـدد الحـزب مطالبتـه بخفض الرسـوم وضريبة 
القيمـة المضافـة علـى السـلع الاساسـية للمواطنـين، 
وفـي مقدمتهـا اسـعار المحروقـات والغـاز، والكهربـاء 
والاتصـالات،  والادويـة،  الغذائيـة  والمـواد  والميـاه، 
واعادة النظر في العديد من الرسـوم التي فرضت دون 
قوانين والاجـراءات المعقدة التي ترافق طلب او تجديد 

التراخيص ومتطلباتها الامنية والمالية. 

الفلسطينيون يلجأون لقرع الطناجر احتجاجا على الحكومة 
وللمطالبة بانهاء الانقسام ما بين فتح وحماس

والتقصيـر في معالجتها فضلا عـن إخضاع ابنته إلى ما 
يشبه»'حقل تجارب» لأطباء متدربين.

وذكـر أنه كان قد أحضر ابنته التي أصيبت بشـظايا 
«قنابـل فوسـفورية» سـامة خـلال العـدوان علـى غزة 
تسـببت بحروقهـا وإتلاف رئتيهـا إلى مشـفى المقاصد 
الخيريـة الإسـلامية فـي القـدس، وأنـه بسـبب عـدم 
وجـود إمكانيـات كافيـة تم التباحـث مع إدارة مشـفى 
«هداسـا» عبر مكتب الرئيس الفلسطيني، إذ أكد المشفى 

الإسرائيلي أنه يمكنه إنقاذ ابنته.
وقال بدلا من نقل الطفلة إلى مبنى المشـفى الرئيس، 
تم نقلهـا إلى مقـر فرعي، حيث دخلت فـي غيبوبة كاملة 

بعد إجراء الفحوصات.
واتهـم هـذا المشـفى الإسـرائيلي بالتقصيـر، وقـال 
«أحضرت ابنتي تمشي على رجليها وتأكل وتشرب وها 

أنا آخذها ميتة».
وقـال ان الأطبـاء في مشـفى هداسـا أبلغـوه بأنهم 

سـيجرون لابنته عملية تسـتغرق عشـر دقائـق، إلا أن 
العملية اسـتغرقت نحو ثلاث سـاعات ونصف الساعة 
الأمـر الـذي زاد مـن شـكوكه بوجـود أخطاء ومشـاكل 

خلال العملية.
وأعلـن أن مصـدرا من داخل المشـفى أكد له شـكوكه 
هـذه. وناشـد والـد الشـهيدة حنـين كافـة المؤسسـات 
الحقوقية المحلية والعالمية لتقديم إدارة مشـفى هداسـا 

وقادة الاحتلال بوزارة الجيش إلى القضاء.
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■ دمشق ـ د ب أ: قال أحد أعضاء لجنة الدستور 
التـي تعمـل على صياغة دسـتور جديـد للبلاد في 
سـورية إن «أكثـر مـن مئة مـادة قد جـرى تعديلها 
في الدستور الجديد الذي تنتهي منه اللجنة خلال 
الأيـام القليلـة المقبلة وتسـتعد لتسـليمه للرئيس 

السوري بشار الأسد». 
وأضاف العضو في اللجنة، الذي رفض الكشف 
عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية أنه «من بين المواد 
التي جرى تعديلها صلاحيات المحكمة الدستورية، 
وعدد من القوانين الحقوقية التي تخص المواطنين، 
فضـلا عن تحديـد ولاية الرئيس السـوري بسـبع 

سنوات لدورتين». 
وأوضـح العضـو أنه جـرى اسـتبدال مصطلح 
«الاشـتراكية» بمصطلـح «العدالـة الاجتماعيـة»، 
قضايـا  طاولـت  قـد  التعديـلات  أن  إلـى  مشـيرا 
والمسـتقبل  الواقـع  تمـس  جوهريـة  اقتصاديـة 

السوري. 
وأكـد عضـو لجنـة صياغة الدسـتور السـوري 
الجديـد أنـه لا تغيير طرأ علـى المـادة الثالثة التي 

تنص على ديـن رئيس الدولة، بحيـث أبقيت على 
ما هي عليه «مسـلما سـورية» في حين كان البعض 
يطالب بعـدم تحديد دين رئيس الدولة، مضيفا أن 
هـذا الموضوع لاقـى ارتياحـا كبيرا لدى الأوسـاط 

الاجتماعية السورية ذات الغالبية السنية. 
وأضاف العضـو أن المادة الثامنة من الدسـتور 
التي تخول البعث احتكار السـلطة وإدارة المجتمع 

قد تمت معالجتها بشكل جذري، أي تمت إزالتها. 
وسـيجري تسليم الدسـتور خلال الأيام المقبلة 
للرئيـس السـوري لعرضه على الاسـتفتاء العام، 
حيـث مـن المرجـح أن يتم نشـره وإطلاع الشـعب 

السوري عليه خلال الأيام المقبلة. 
وكان الرئيـس السـوري بشـار الأسـد أصـدر 
المرسـوم الجمهـوري رقم 33 بتاريـخ 15/10/2011 
والذي ينص على تشـكيل اللجنـة الوطنية لإعداد 
مشـروع دسـتور للجمهوريـة العربيـة السـورية 
تمهيدا لإقـراره وفق القواعد الدسـتورية، على أن 
تنهـي اللجنـة عملهـا خلال مـدة لا تتجـاوز أربعة 

أشهر اعتبارا من تاريخ صدوره. 

انجاز الدستور السوري الجديد
 وتسليمه للرئيس بشار قريبا 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

شـيعت عـكار امـس الفتـى ماهـر حمـد الذي 
كان قتل السـبت على يد البحرية السـورية بعد 
تسـليمه الـى ذويه مـع الصيادين فـادي وخالد 
حمـد اللذين كانـا اقتيدا الى الاراضي السـورية 

بعد إطلاق النار على مركب الصيد التابع لهما
.وشـارك فـي التشـييع فـي بلـدة العريضـة 
الحدودية حشد كبير من ابناء عكار وسط غضب 
عـارم حيث حمل الجثمـان على الأكـف، وجالوا 
فيه عند نقطة الحدود في العريضة ليصلى عليه 
فـي مسـجد القريـة. وأم المصلـين الشـيخ خضر 
عـكاري ثـم ووري الثرى فـي مدافـن العائلة في 
قرية الشـيخ زنـاد القريبة. وطالـب اهالي قرية 
العريضة وعائلة الصيادين السـلطات السورية 
بالإفراج عن مركب الصيد الذي لا يزال في عهدة 
البحرية السـورية، معلنين انهـم لن يعيدوا فتح 
الطريـق الدولية أمام حركة العبور إلا بعد إعادة 
المركـب. كمـا طالـب الاهالـي الدولـة اللبنانيـة 
بالتعويـض علـى الصيادين إثر النكبـة الكبيرة 

التي أصيبوا بها.
وكانت السـلطات السـورية افرجت في وقت 
سـابق عن الصيادين فـادي وخالـد حمد وجثة 
ابن شقيقهما ماهر الذين كانت البحرية السورية 
قـد اقتادتهم جميعاً مع مركب الصيد الخاص بهم 
الى داخل الاراضي السـورية بعيـد اطلاق النار 
عليهم صباح السـبت ما تسـبب بوفاة ماهر (16 
سـنة)، وذلك بعـد اتصالات مكثفـة اجريت على 
ارفع المسـتويات بين لبنان وسورية. وقد تبلغت 
عائلة الصيادين الساعة الثانية عشرة منتصف 
ليل السـبت - الاحد نبأ عملية الافراج التي تمت 
قرابة السـاعة الواحدة بعيد منتصف الليل عبر 
نقطـة العبوديـة الحدوديـة التـي توجـه اليهـا 
افـراد من العائلة برفقة عـدد كبير من ابناء بلدة 
العريضة والقرى المجاورة ليستقبلوا الصيادين 
فادي وخالد وتولت سـيارة تابعة للدفاع المدني 

نقل جثة الفتى ماهر.
وقـد روى فادي عـمّ القتيل حادثـة اختطافه 
قاربـي  علـى  النـار  مسـلحون  «أطلـق  وقـال: 
فقتلـوا ماهـر وأطلقوا النـار على رجلـي، وحين 
اقتادونـي الى الأمـن العسـكري، اتهموني انني 
أهـرب الأسـلحة الـى الداخـل السـوري واننـي 
أعمـل لصالـح الرئيـس سـعد الحريـري وتيـار 
«المسـتقبل»، وقـد تعرضـت للتعذيـب والضرب 

هنـاك». وأظهر حمد آثـار التعذيب على جسـده 
جـراء الضـرب المبـرح الـذي تعرض لـه على يد 
الأمـن السـوري.وعلّق النائب خالـد ضاهر على 
يقتـل  السـوري  «النظـام  إن  بالقـول  الحادثـة 
ويخطـف  الحـدود،  مسـاحة  علـى  اللبنانيـين 
المعارضين السـوريين من قلب بيـروت ويعاونه 
فـي ذلـك حكومة نصبها بشـار الأسـد، ولذلك لم 
نسـمع أي شكوى للأمم المتحدة من قبل الحكومة 
اللبنانية أو طرد للسفير السوري من لبنان. هذا 
النظام معاد للبنـان واللبنانيين، والمطلوب أمام 
جرائم النظام السـوري الموصوفة تحرك المجتمع 
الدولي والعربي بشـكل واضح في مواجهة هذه 

الجرائم».
وفي تفاصيل الحادثة ان زورقاً حربياً سورياً 
انتهـك قرابة السـابعة مـن صباح السـبت المياه 
اميـال   4 بعمـق  اللبنانيـة  الشـمالية  الاقليميـة 
علـى  للصياديـن  زورق  باتجـاه  النـار  وأطلـق 
متنـه كلّ مـن فـادي محمد حمـد 1975 وشـقيقه 
 1995 حمـد  ماهـر  شـقيقهما  وابـن   1977 خالـد 
مـن بلـدة الشـيخ زنـاد علـى الحـدود اللبنانية 
السـوري  الـزورق الحربـي  السـورية، واقتـاد 
المركـب اللبنانـي الى الميـاه الاقليمية السـورية 
وجرت اتصـالات للافـراج عن الصياديـن. فيما 
قطـع أهالـي قرية العريضـة احتجاجـاً على هذا 
الحـادث الطريـق الدوليـة بين لبنان وسـورية.
مـن جهتهـا، أعلنـت «الوكالة الوطنيّـة للإعلام» 
أنـه «بنتيجـة الإتصـالات المكثفـة، وعلـى أرفـع 
أجريـت  والتـي  وسـورياً،  لبنانيـاً  المسـتويات 
طيلـة نهـار السـبت، سـيتم هـذه الليلة تسـليم 
اللبنانيـين الثلاثـة المحتجزيـن لـدى السـلطات 
العريضـة  بلـدة  مختـار  السـورية».وكان 
الحدوديـة علـي اسـعد خالـد، اعلـن لـ»فرانس 
مركـب  مـتن  علـى  كانـوا  «مسـلحين  ان  بـرس» 
صغيـر خطفوا صباحـاً ثلاثة صياديـن لبنانيين 
كانـوا فـي زورق صيـد داخـل الميـاه الاقليميـة 
اللبنانيـة» قبالة شـاطىء العريضة، و»توجهوا 
بهـم نحـو الاراضـي السـورية». واضـاف: «ان 
المسـلحين الذين لم تعرف هويتهم «اطلقوا النار 
على الـزورق اللبناني قبل الامسـاك بالصيادين 
الثلاثـة»، مشـيرا الـى ان الحـادث وقـع قرابـة 
السادسـة والنصـف صباحـاً. مـن جهتـه، اعلن 
احمد حمد ان ابنه وشـقيقيه كانـا على الزورق، 
موضحـاً ان زوجته دخلت سـورية بعد الحادث 
وتمكنـت مـن رؤيـة ابنهـا ماهـر «ميتـاً نتيجـة 
اصابته بالرصاص في مشـرحة مستشفى باسل 
الاسد في طرطوس». كما اكد ان شقيقه خالد (35 
عامـاً) الذي كان كذلك علـى المركب الذي تعرض 

الامن السوري يقتل صيادا لبنانيا ويختطف إثنين الى طرطوس
واهالي العريضة قطعوا الطريق الدولية استنكاراً حتى اعادتهم

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

نفـى السـفير الإيراني في بيروت غضنفر ركـن أبادي نفياً 
قاطعاً ما نسـب الـى قائد «فيلق القدس» فـي الحرس الثوري 
الإيراني اللواء قاسم سليماني واعتبره «تحريفاً مقصوداً في 

الترجمة».
وأضـاف أبـادي «أن سـليماني تحـدث عن مدى اسـتلهام 
العديـد مـن بلـدان المنطقة ومن ضمنهـا لبنان والعـراق لفكر 
الثورة الإيرانيـة بمواجهة الظالمين والمحتلـين، وتأثرهم بهذا 
الفكر». وأكد «أن سياسـة إيـران ومبادءها ثابتـة في التأكيد 
علـى اسـتقلال وسـيادة وعـزة دول المنطقـة والعالـم وعدم 

السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول».
وكان سـليماني أكـد أن بـلاده حاضـرة في جنـوب لبنان 
والعـراق، وأن هاتـين المنطقتـين تخضعـان بشـكل أو بآخـر 
لارادة طهران وافكارها». واضاف «إن الجمهورية الاسـلامية 
الايرانية بإمكانها تنظيم أي حركة تؤدي الى تشكيل حكومات 
اسـلامية في هذيـن البلدين بغيـة مكافحة الاسـتكبار». وقد 
اثارت تصريحات قائد فيلق القدس ردود فعل لبنانية شاجبة 

ومنتقدة لحزب الله الذي إتهمته بالتبعية الواضحة لايران.
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد الضاهر أن «كلام 
قائد فيلق القدس الإيراني العميد قاسـم سليماني يهدّد الأمن 

القومي العربـي، ويُظهر حقيقة المشـروع الإيراني للمنطقة»، 
مشـيراً إلـى أنّ «فكـر تصديـر الثـورة الإيرانية إلـى البلدان 
العربية أدى إلى حربٍ في العراق، وجرّ الويلات على لبنان». 
وقال «مـن هذا المنطلق، بدأ بناء «حـزب الله» في لبنان تحت 
شـعار فلسـطين ومقاومة إسـرائيل، على رغـم أنّ اللبنانيين 
مجمعون علـى مقاومة العدو لأنه واجب وطنـي»، مذكّراً بأنّ 
«مقاومـة الحـزب فـي بداياتها عمدت إلـى قتـل 11 مقاوماً في 
الحزب الشـيوعي، وأطبقت على مواقع للجماعة الإسـلامية، 
كما قتلت القائد المقاوم محمد سليم والعديد من عناصر حركة 
أمـل». ورداً على سـليماني الذي اعتبر أن «الثـورات العربية 
هـي امتـداد للثـورة الإيرانيـة»، ذكّـر الضاهـر بـأنّ «خطيب 
الجمعة في مصر أعلنهـا صراحة أنّ الثورات العربية لا تلتزم 
لا أمريـكا ولا إيـران ولا «حزب الله»، وها نحـن نرى كيف أنّ 
الانتفاضة الشـعبية في سـورية تحرق العلـم الإيراني وعلم 
حزب الله». واعتبر أن «المشـروع الإيرانـي وبمعاونة النظام 
السوري هو الذي اسقط مشـروع الوحدة الوطنية في لبنان 
التي عمل عليها جاهداً خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله 
بـن عبد العزيـز، لأنّ هذا النظام يريد من لبنان سـاحة تخدم 
مشـاريعه ومصالحه ومشروعه التوسـعي». وشدد الضاهر 
علـى أن «كلام سـليماني يعبـر عـن المـأزق الـذي وقـع فيـه 
النظامـان الإيراني والسـوري، وهو نوع مـن التهديد المبطن 
فـي محاولـة لتهديد المنطقـة وتحصيل بعض المكاسـب إذا لم 
يتـم مراعاة مصالـح إيران»، مشـيراً إلى أنّ هـذا الكلام «فيه 
إحـراج كبير لـ»حـزب الله» لأنه ينـزع عنه الصفـة الوطنية 

اللبنانية ويكشـف سـتره ويظهـره على حقيقته أمـام الرأي 
العـام اللبنانـي». ودعـا الضاهر «حـزب الله» إلـى «الرد في 
شـكل واضح على كلام سليماني الخطير، وأن يغلّب المصلحة 
الوطنية على المصالح الخارجية، لأنّ من ليس فيه خير لبلده 
لا يمكـن أن يكون فيه خير لبلاد أخـرى». ورأى أن «العناصر 
التابعـة لـ»حـزب اللـه» التـي يلقى القبـض عليهـا في مصر 
أو المغـرب أو فـي دول أخـرى مـا هـي إلا دليل على السياسـة 
التوسـعية التـي ينهجهـا النظـام الإيراني من خـلال «حزب 
اللـه». وأكـد أنّ «هـذا المشـروع أو الحلم الإيراني لـن يجد له 
مكانا في لبنان وهذا غباء من سـليماني، لأنه لن يستطيع أن 

يسيطر على لبنان لا هو ولا حزب الله ولا مئة حزب الله».
مـن جهتـه، علّق عضـو كتلـة القـوات اللبنانيـة، النائب 
انطـوان زهرا، على تصريحات قائد فيلـق القدس الايراني، 
المشـروع  فـي  اللـه  حـزب  لسـلاح  «انخراطـاً  فيهـا  فـرأى 
السياسـي الايرانـي، واسـتعداد ايـران عنـد الحاجـة الـى 
تحريـك هـذا المشـروع علـى الجغرافيـا اللبنانيـة رغما عن 
ارادة كل اللبنانيين». وأكد «ان كلام سـليماني اعلان صريح 
واعتـراف واضـح وتأكيد لما نشـتكي منه بشـكل دائم ويتم 
نفيـه احيانـاً على لسـان مسـؤولين في حـزب اللـه، واكثر 
المرات على لسـان حلفاء الحزب لتبريـر تحالفاتهم». ووجّه 
زهرا سلسـلة اسـئلة الى حلفاء حزب الله فـي الداخل، اولاً 
«للحكومـة التـي تدّعـي السـلطة علـى الاراضـي اللبنانيـة 
بواسطة مؤسسـاتها وقواها الشـرعية: ما هو رأيها وما هو 
موقفهـا وكيف سـتتصرف؟»، وسـأل حلفـاء هذا السـلاح: 

«كيف سـيغطون مواقفهم من هذا السـلاح بعد اليوم؟ وماذا 
سـيبيعون للجمهور من كلام؟». وتوجه الى «هؤلاء الحلفاء 
بالقـول اذا كانـوا متحالفين مع هذا المشـروع فأن خصومتنا 
معهم ستستمر حتى اسقاطه، واذا لم يكونوا متحالفين معه 
فليظهروا ارادتهم بشكل واضح لانه لم يعد مقبولاً ان نضيّع 
الوطن من اجل مكاسـبهم الصغيرة»، سـائلاً الحكومة «عما 
اذا كانـت تعلم ان هذا هو الواقـع الميداني في جنوب لبنان؟ 
وان كانـت تعلـم فمـا هي الاجـراءات التـي تنـوي اتخاذها 
لحفظ ماء الوجه على الاقل عند ادعائها انها حكومة تمارس 
السـيادة علـى كل الاراضـي اللبنانيـة؟». وشـدد زهرا على 
«الاستمرار في النضال السياسي السلمي انطلاقاً من معرفة 
هذا الواقع والتصميم على اسقاطه خدمة لمشروع الدولة في 
لبنان ولمصلحة المؤسسـات الدسـتورية التي تحفظ وحدها 

كرامة الشعب اللبناني ومصالحه».
وكانت وسـائل اعـلام 14 آذار إنتقدت بشـدة حزب الله، 
ولفتـت الى أنـه «بعد كلام سـليماني، لم يعد مـن معنى لأي 
كلام للسيد حسـن نصرالله الذي بات يمكن وصفه بقائد أو 
آمر «فصيلة حزب الله» التابعة حكماً لفيلق القدس الإيراني.
ولـم تعد تنفع كل المحاولات الكلاميـة والاعلامية التضليلية 
لنصرالله أو لمرؤوسـيه فـي التراتبية العسـكرية الإيرانية. 
لم يعـد يجد نصرالله نفعـاً التلطي خلف شـعارات ظاهرها 
لبناني أما باطنها الفعلي فهو تنفيذ كل المصالح الإيرانية من 
دون أي نقـاش، ونصرالله هو المفتخر جهـاراً بكونه جندياً 

في جيش ولاية الفقيه!».

لبنان: السفير الايراني نفى تصريحات قائد فيلق القدس حول خضوع العراق وجنوب لبنان لايران
و14آذار رأت فيها إحراجاً لحزب الله ودحضاً للشعارات

ـ  القاهـرة  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
مدينـة  فـي  شـخصا   18 قتـل  وكالات: 
حمص صباح الأحد بنيران «مجموعات 
مسـلحة»، قتلت أيضـا ضابطين أحدهما 
أول فـي  برتبـة عميـد والثانـي مـلازم 
حرسـتا بريف دمشـق، كما قتل مدنيان 
صبـاح الاحـد برصـاص قـوات الامـن 
السـورية فـي محافظـة ريـف دمشـق، 
فيمـا قـررت اللجنـة الوزاريـة العربية 
المعنيـة بالازمة السـورية الاحد التمديد 
شهرا لبعثة المراقبين العرب في سورية، 
فيمـا تسـتعد المعارضة لايفـاد بعثة الى 
مجلس الامن الدولـي لمطالبته بالتدخل 

في الازمة السورية.
وقالـت مصـادر مطلعـة فـي حمـص 
ان  انترناشـونال»  بـرس  ليونايتـد 
مجموعـة إرهابيـة مسـلحة أطلقـت في 
الساعة الخامسة من صباح امس نيران 
أسـلحتها علـى حافلة متوسـطة تقل 14 
راكبـاً فـي حـي عشـيرة وقتـل 11 منهم 
وجرح ثلاثـة آخرون واحترقت الحافلة 
ممـا تسـبب بحـرق الجثـث الموجـودة 

فيها».
«مجموعـات  ان  المصـادر  وأضافـت 
المنطقـة  فـي  شـخصين  قتلـت  أخـرى 
الصناعيـة كمـا قتلـت اثنـين وجرحـت 
ثلاثة في إطلاق نار على سيارة سرفيس 
تقـل ركابا مـن حمص الـى مصياف، كما 
أطلقت تلـك المجموعـات الرصاص على 
المشـفى الوطنـي فـي حمص ما تسـبب 

بمقتل شخص فيه».
وفـي محافظـة ريـف دمشـق أقدمت 
مجموعـات» إرهابيـة مسـلحة» علـى» 
اغتيال العميد حسـن إبراهيم (الضابط 
بـإدارة الحـرب الالكترونيـة) والمـلازم 
أول منهـل خضـور في ضاحية حرسـتا 

قرب العاصمة دمشق».
وقالت المصادر ان «مجموعة مسلحة 
اسـتهدفت اليـوم (امـس) سـيارة تقـل 

عسـكريين علـى طريق دمشـق رنكوس 
فـي منطقة تل فيتـا مما تسـبب بإصابة 
عـدد منهم وجـرح ضابـط برتبـة مقدم 

بطلق ناري في قدمه».
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان «استشـهد مواطـن يبلـغ مـن 
العمـر 30 عاما اثر اطـلاق رصاص عليه 
من حاجز المكاسر عند مدخل مدينة دوما 

من جهة طريق حمص الدولي». 
واضـاف «كما استشـهد اخر في قرية 
تلفيتـا الواقعـة غرب بلـدة رنكوس اثر 
اطلاق رصاص عشـوائي من قبل قوات 

الامن السورية». 
وتابـع المرصد انه «دارت اشـتباكات 
السـوري  النظامـي  الجيـش  بـين 

ومجموعات منشقة في قرية تلفيتا». 
مـن جانـب اخـر اشـار المرصـد الـى 
اشـتباكات «علـى اطـراف مدينـة دوما 
بين قوات الامـن السـورية ومجموعات 
منشقة فما يبدو محاولة من قوات الامن 

لاقتحام المدينة». 
وقال ديبلوماسـي رفيـع في الجامعة 
اللجنـة  ان  بـرس  لفرانـس  العربيـة 
بالازمـة  المعنيـة  العربيـة  الوزاريـة 
السـورية، التي عقدت اجتماعا اسـتمر 
اكثـر مـن اربـع سـاعات، وافقـت الاحد 
علـى التمديد لمدة شـهر لبعثـة المراقبين 
بذلـك  مسـتجيبة  سـورية  فـي  العـرب 
لتوصيـة رئيـس البعثـة الفريـق محمد 

احمد الدابي. 
قـرار  ان  الديبلوماسـي  واضـاف 
اللجنـة الوزارية العربية سـيطرح على 
اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب الذي 

يعقد في وقت لاحق مساء الاحد. 
الوزاريـة  اللجنـة  اجتمـاع  وتـرأس 
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري 
الشـيخ حمد بن جاسـم وحضره وزراء 
خارجية مصر والجزائر وسـلطنة عمان 
والسودان والسعودية الى الامين العام 

للجامعة العربية نبيل العربي. 
والتقـى وزيـر الخارجية السـعودي 
هامـش  علـى  الفيصـل  سـعود  الاميـر 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  الاجتمـاع 
غليـون  برهـان  المعـارض  السـوري 
الموجود في القاهـرة مع وفد من قيادات 
المجلـس للتشـاور حـول الاوضـاع فـي 
سـورية، بحسـب احد المتحدثين باسـم 

المجلس، محمد سرميني. 
ورغم انتقـادات المعارضة السـورية 
التي تعتبـر بعثـة المراقبين غيـر مؤهلة 
لوضـع تقريـر يعكـس حقيقـة الاوضاع 
في سـورية، فان مسـؤولين في الجامعة 
الايـام  خـلال  توقعـوا  كانـوا  العربيـة 
الاخيـرة ان يتـم التمديـد للبعثـة لمـدة 
شهر.  وكان مسـؤول رفض الكشف عن 
اسـمه اعلـن قبـلا ان «عـدد المراقبين قد 
يرفع الى حوالي 300»، اي تقريبا ضعف 
عددهم الحالـي»، مضيفا ان «العديد من 
الـدول العربيـة رفضـت فكـرة ارسـال 
قوات عربيـة الى سـورية» وهو اقتراح 
طرحـه امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 
ال ثانـي. ورفضـت دمشـق كذلـك هـذا 
الطرح متهمة قطر «بتسـليح العصابات 

الارهابية» في سورية. 
واكـد ديبلوماسـي عربـي الاحـد ان 
الازمـة  «طرفـي»  حمـل  الدابـي  تقريـر 

السورية مسؤولية استمرار العنف. 
وقال الديبلوماسـي ان التقرير الذي 
قدمـه الدابـي حـول مهمـة المراقبـين في 
الفتـرة مـن 26 كانون الاول (ديسـمبر) 
الماضي حتـى 18 كانون الثانـي (يناير) 
الجاري «القى باللوم في استمرار العنف 
علـى الطرفـين المعنيين في سـورية» اي 

الحكومة والمعارضة. 
واضاف ان «التقرير ينقسم الى ثلاثة 
أجـزاء، الأول يتضمن عرضـا مفصلا لما 
قامـت بـه فـرق المراقبـين وطـرق عملها 
فـي مختلـف المناطق السـورية والثاني 

يتضمـن نقـاط الضعـف التـي واجهـت 
عمـل فـرق المراقبين، امـا الجـزء الثالث 
فيتضمـن توصيـات بكيفيـة تلافي هذه 

السلبيات». 
التـي  التوصيـات  «أهـم  ان  وأكـد 
تناولهـا التقريـر هي ضرورة اسـتمرار 
عمل البعثة فـي أداء مهمتها مع تدعيمها 
إداريا ولوجيسـتيا بمزيد مـن المراقبين 
والتجهيـزات والمعـدات التي تسـاعدها 

في عمليات الرصد». 
وأوضـح أن التقريـر «اوصـى كذلـك 
يضـرورة أن يتزامـن عمـل البعثـة مـع 
إطـلاق عمليـة سياسـية بـين مختلـف 
الأطـراف المعنيـة فـي سـورية للتوصل 
إلى رؤى مشتركة من اجل ايجاد مخرج 
للأزمة» واشـار الى انه «لا يمكن للبعثة 

أن تستمر إلى ما لانهاية». 
وقـال ان «أهم مطالب رئيـس البعثة 
هو دعم فرق المراقبين إعلاميا لأن البعثة 
تعرضـت لهجمـة إعلاميـة كبيـرة منـذ 
اليـوم الاول لعملهـا، اضافة الـى زيادة 
أعـداد المراقبين وزيـادة أجهزة الاتصال 
فيمـا  والتواصـل  عملهـم  تسـهل  التـي 

بينهم». 
واكـد المجلـس الوطني السـوري انه 
يسـتعد لايفـاد بعثـة الى مجلـس الامن 
لمطالبتـه بالتدخـل لحمايـة المدنيين في 
الانتفاضـة  قمـع  اسـفر  حيـث  سـورية 
عـن مقتـل اكثـر مـن 5400 شـخص منذ 
وفقـا  الماضـي  (مـارس)  اذار  منتصـف 

للامم المتحدة. 
هـذا  ان  سـرميني،  محمـد  وصـرح 
الوفد «سيسلم الى مجلس الامن خطابا 
يطلب نقـل الملف السـوري اليه لحماية 

المدنيين». 
واضاف ان المكتب التنفيذي للمجلس 
الوطنـي اجتمع فـي العاصمـة المصرية 
لوضـع اللمسـات الاخيرة علـى «تقرير 
مضـاد» لتقريـر بعثـة المراقبـين مؤكـدا 

مقتل 20 شخصا بينهم ضابطان برصاص مجموعات مسلحة واثنين برصاص قوات الامن

تقرير الدابي يحمل «طرفي» الازمة السورية مسؤولية استمرار العنف
واللجنة الوزارية العربية تقرر التمديد شهرا لبعثة المراقبين في سورية

الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني يترأسان اجتماع القاهرة امس

■ دمشـق ـ د ب أ: كشـفت تقارير إخبارية سورية 
الأحـد أن الخارجية الأمريكية طلبـت إجراءات أمنية 
محـددة من الحكومة السـورية شـريطة عـدم إغلاق 
سـفارتها في دمشـق، بسـبب «تدهور الوضع الأمني 

في البلاد». 
وفقـاً لمـا نقلتـه صحيفة «الوطن» السـورية شـبه 
الرسـمية عن مصـادر محليـة فإن الخارجيـة حددت 
الإجـراءات  «لمعاينـة  نهائيـاً  موعـداً  الشـهر  نهايـة 
التـي سـتتخذها الحكومة السـورية من أجـل «تأمين 
حمايـة أكبر للسـفارة».  وكانـت السـفارة الأمريكية 
دعـت بعـض طواقمهـا للمغـادرة قبـل عشـرة أيـام 
تقريبـاً «بسـبب الوضـع الأمنـي» في البـلاد، خاصة 

بعـد التفجيريـن اللذيـن اسـتهدفا مقريـن أمنيين في 
كفرسوسـة. وانخفضـت طواقـم العمل في السـفارة 
للحـد الأدنى، وذلـك للمرة الأولى منـذ عقود، رغم أن 

السفير الأمريكي روبرت فورد ما زال في سورية. 
وكان مسـؤولون أمريكيون قالوا في وقت سـابق 
إن واشـنطن قـد تغلق سـفارتها في دمشـق في ضوء 
المخاوف الأمنية المتزايدة مع اسـتمرار تدهور الوضع 

في سورية. 
السـلطات  إلـى  تحدثـوا  إنهـم  المسـؤولون  وقـال 
السـورية فضلاً عـن الحكومتين البريطانيـة والصينية 
اللتين لهما سـفارات قريبة من مبنى السفارة الأمريكية، 

بيد أنه لم يتخذ قرار بعد في هذا الصدد.

تقارير: السفارة الامريكية 
في دمشق قد تغلق نهاية الشهر 

■ القاهـرة ـ د ب أ: توقـف بمطـار القاهـرة الأحد 
الدكتور مصطفى عثمان إسـماعيل مستشار الرئيس 
السـوداني قادما من دمشـق في طريقه إلي الخرطوم 
حيث قـام بأول زيـارة غير معلنة لمسـئول سـوداني 
عقـب تدهـور العلاقـات السـودانية السـورية بعـد 
تصويـت الخرطـوم ضد سـورية فـي جامعـة الدول 

العربية. 
صرحـت مصادر مطلعة، التقت إسـماعيل بالمطار، 
بـان السـودان حـرص علي عـدم الإعلان عـن زيارة 
عثمان لسـورية حيث حرص علي أن تكـون في إطار 
من السـرية حيـث تدهـورت العلاقـات بـين البلدين 
عندما صوت السـودان لصالح قرار الجامعة العربية 
بتجميـد عضوية سـورية وأن لقاء عثمان مع الأسـد 

ليـس بهـدف المصالحـة السـورية والسـودانية فقط 
وإنما لعرض مبادرة للمصالحة بين قطر والسودان. 

ولم تشر المصادر إلي نتائج لقاء الأسد وإسماعيل 
في دمشق. 

وكانـت أزمة قـد حدثـت بين سـورية والسـودان 
عقب تصويت السودان لصالح قرار الجامعة العربية 
بتجميد عضوية سـورية حيث خاطب يوسـف أحمد 
سفير سـورية وزير الخارجية السـوداني علي أحمد 
كرتي خـلال اجتمـاع التصويـت قائلا: «حتـي أنت ؟ 
ألـم يكن الرئيس بشـار الأسـد هو من اشـد المدافعين 
عن البشـير من ملاحقة المحكمة الجنائية؟». ولم يجد 
كرتي سـوي الرد بـ:»كل الـدول صوتت ضدكم، بقت 

علينا؟».

وساطة سودانية للمصالحة بين سورية وقطر 

لبنانيون يشيعون جثمان الصبي ماهر حماد في قرية العريضة اللبنانية امس

للاعتـداء «مصـاب وموجـود فـي المستشـفى»، 
بينمـا شـقيقه الآخر المخطـوف ايضاً فـادي (36 
عامـاً) «موجود فـي فرع المخابرات السـورية في 

طرطوس»، بحسب قوله.
وفي اول تعليق رسمي على الحادث، «استنكر» 
رئيس الجمهورية ميشـال سليمان «اطلاق النار 
الـذي ادى الى سـقوط ضحية»، مؤكـداً في بيان 
صـادر عن المكتـب الاعلامـي للرئاسـة «ضرورة 
احتـرام سـيادة كل دولـة على اراضيهـا». ودعا 
«الـى التعاون بين الجانبين السـوري واللبناني 
لمنـع تكرار ما حصل»، طالباً تسـليم الاشـخاص 
ومباشـرة  الممكنـة  بالسـرعة  احتجـزوا  الذيـن 
الواجبـة  الاجـراءات  ومراجعـة  التحقيقـات 
لتجنـب حصول مثل هـذه الحوادث مسـتقبلاً». 
من ناحيته، دان رئيـس الحكومة نجيب ميقاتي 

الاعتداء على الصيادين، معتبراً أنه يجب اتخاذ 
الإجـراءات المناسـبة لعدم تكـراره. وأضاف في 
بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «يجب الإسـراع 
بمعالجـة هـذا الحـادث من قبـل لجنة التنسـيق 
الامنية اللبنانية - السورية، وإعادة الصيادين 
اللبنانيين». وأجرى ميقاتي لهذه الغاية بحسب 
مكتبه الإعلامي اتصالات مع قائد الجيش العماد 

جان قهوجي والمراجع الأمنية المختصة.
وقد برّرت «الوكالة العربيّة السوريّة للأنباء 
«سـانا» اختطاف الصياديـن اللبنانيين الـ3 بأن 
«عناصـر دوريات الموانئ السـورية في محافظة 
طرطـوس ضبطـوا قـارب لبنانـي للتهريب بعد 
تسـلله من شمال لبنان الى داخل المياه الاقليمية 

السورية قبالة قرية الخرابة».
ونقلت الوكالة عن أحد ضباط المديرية العامة 

للموانـئ الرائـد علـي يونـس روايتـه للحادث 
التي تفيد بأنه قام مـع زملائه من عناصر دورية 
الموانئ بإنـذار القارب المتسـلل للتوقف أكثر من 
مـرة ولكـن أفـراد طاقمـه لـم ينصاعـوا للأوامر 
وقامـوا برمـي حمولته من الصناديـق في البحر 
محاولـين الهروب باتجاه شـمال لبنان، مشـيراً 
إلى أنه ولدى توجهه إلى سـطح القارب المتسلل 
لطلـب أوراق ثبوتياتـه قـام آخرون في خمسـة 
قـوارب لبنانية أخرى قدمت من الميـاه الاقليمية 
اللبنانيـة بإطـلاق النـار باتجاه القـارب ما أدى 
إلى اصابـة اثنين من أفراد طاقم القارب اللبناني 
المتسـلل. وأضاف: «تم قطر القارب المتسـلل إلى 
ميناء طرطوس التجاري وطلب الاسـعاف لنقل 
المصابـين إلى المشـفى في حـين سـلم الثالث حياً 

للجهات المعنية».

انه مكـون من 100 صفحة ويسـتند الى 
المشـاركين  مـن  مراقبـا»   15 «شـهادات 
في بعثـة الجامعـة العربيـة اضافة الى 

شهادات الناشطين. 
وكان وفد المجلس الوطني السـوري 
بقيادة غليون التقى السبت الامين العام 
للجامعة العربية وقـال للصحافيين انه 
تم ابلاغـه «وجهة نظـر المجلس الوطني 
بـأن الشـروط التـي عملـت بهـا بعثـة 
المراقبـين والظـروف التي رافقـت عملها 

والامكانيـات المحـدودة التـي قدمت لها 
لا تؤهلهـا، فـي نظرنا، لأن تقـدم تقريرا 
موضوعيـا عن الوضع السـوري بحيث 
يكون تقريرا يشـفي بالفعل غليل الرأي 

العام السوري والدولي». 
قضمانـي  بسـمة  قالـت  جهتهـا  مـن 
الناطق الرسمي باسـم المجلس الوطني 
ان «موضـوع رفـع الملـف السـوري الى 
وننتظـر  مطـروح  أمـر  الامـن  مجلـس 
تحديد شـروط هذا التبني»، مضيفة أن 

«مجلس الأمن ينتظر نتائج هذا التقرير 
وتقييم الجامعـة العربية له واننا ندعم 

نقل الملف الى مجلس الأمن الدولي». 
وأكـد الفريـق أول محمـد الدابـي في 
بيـان وزعتـه الجامعـة العربية مسـاء 
السـبت ان «مهمـة بعثـة المراقبـين هـي 
التحقـق مـن تنفيـذ الحكومة السـورية 
لبنود خطـة العمل العربيـة لحل الأزمة 
وليس وقف العنف والقتل الذي تشهده 

بعض المناطق السورية». 

وقـال إن «مهمـة البعثة هـي الإطلاع 
على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية 
في سـورية من خـلال المراقبـة والرصد 
لمدى التنفيذ الكامـل لوقف جميع أعمال 
العنـف ومـن أي مصـدر كان فـي المـدن 

والأحياء السورية». 
واسـتغرب الفريـق الدابـي «إصـرار 
بعـض وسـائل الإعـلام علـى الإشـارة 
دائما إلـى أن مهمـة البعثة وقـف أعمال 

القتل والعنف». 

الأنبـاء  وكالـة  أعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
السـعودية الرسـمية (واس) أن وزير الخارجية الأمير 
سـعود الفصل عقـد لأول مـرة اجتماعا فـي القاهرة مع 
وفـد مـن المجلس الوطنـي السـوري المعارض برئاسـة 
برهـان غليون، ناقشـوا خلالـه الأوضاع بسـورية في 

ضوء استمرار «أعمال والقتل».
بمقـر  اسـتقبل  «الفيصـل  أن  (واس)  وأضافـت 
إقامتـه في العاصمـة المصريـة القاهرة الاحـد وفداً من 
المجلـس الوطني السـوري المعـارض برئاسـة الدكتور 
برهـان غليون ،ضمـن لقاءات الوفد مع عـدد من وزراء 
الخارجية العرب والأمين العـام لجامعة الدول العربية 
لإطلاعهـم على مرئيات المجلس للتعامـل مع الوضع في 

سـورية». وأوضحـت انه جرى خلال الاسـتقبال بحث 
آخـر تطـورات الأوضـاع في سـورية فـي ضـوء تقرير 
رئيس بعثـة المراقبين العرب الفريق محمد أحمد الدابي 
الذي عرض في وقت سـابق امس على اللجنة الوزارية 

العربية المعنية بالأزمة السورية.
وقالت (واس) أن الفيصل استمع من رئيس المجلس 
الوطني السـوري إلى «رؤية المجلس للآفاق المستقبلية 
للتعـاون مـع تطـورات الأوضـاع بسـورية فـي ضـوء 

استمرار أعمال العنف والقتل هناك».
وكانـت السـعودية دعـت السـلطات السـورية إلى 
وقـف أعمـال «القتـل والعنف» وشـددت علـى ضرورة 

توفير «الحماية» للمدنيين السوريين.

وزير الخارجية السعودي يلتقي 
وفدا من المعارضة السورية في القاهرة
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الرباط ـ  الجزائر ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف وكمال زايت:
يقـوم وزيـر الخارجيـة الدكتـور سـعد الدين 
العثمانـي اليـوم الاثنين بزيـارة إلـى الجزائر في 
اول زيـارة خارجية رسـمية له منـذ توليه مهامه 

على راس الدبلوماسية المغربية.
وقال بلاغ لـوزارة الخارجيـة المغربية أن هذه 
الزيارة التي يسـتقبله خلالها الرئيس الجزائري 
عبـد العزيـز بوتفليقـة تنـدرج فـي إطـار توطيد 
مسلسل اللقاءات والمشاورات التي بدأها البلدان 
من أجـل الدفع بعلاقاتهما إلى مسـتوى طموحات 

الشعبين الشقيقين».
ويجري سـعد الدين العثماني، حسـب البلاغ، 
مباحثـات مـع نظيـره الجزائـري مـراد مدلسـي، 
الأخـوة  علاقـات  توطيـد  سـبل  حـول  تتمحـور 
والتعـاون القائمـة بـين البلديـن الجاريـن خدمة 
لمصلحة الشـعبين الشـقيقين بالاضافة إلى تعميق 
الحـوار حول القضايـا المرتبطة بمسلسـل تطوير 
عمـل و آليات اتحاد المغـرب العربي من أجل الدفع 

به إلى ما يطمح إليه قادة وشعوب المنطقة.»
وشـارك الدكتـور العثمانـي الاسـبوع الماضي 
باحتفـالات الثـورة التونسـية كما يشـارك  امس 
الاحـد بالقاهـرة فـي اجتمـاع مجلـس الجامعـة 
العربيـة علـى مسـتوى وزراء الخارجيـة والذي 
خصص لمناقشـة تقرير بعثة المراقبـين العرب الى 
سـورية وأجـرى علـى هامـش هـذه الاجتماعات 
مباحثـات مـع نظيـره السـعودي الأميـر سـعود 
الفيصل همت سـبل تنسـيق المواقف بـين البلدين 

وتعزيز علاقات التعاون الثنائي.
وقال العثماني أنه تلقى دعوة من الأمير سعود 
الفيصل لزيارة السـعودية سيتم تحديد موعد لها 
في وقت لاحق. وحدد العثماني اولويات سياسـة 
حكومة بلاده الخارجية في المغرب العربي والعالم 
العربي والاسلامي ثم افريقيا وعلاقات تعاون مع 
الـدول الاخرى كما اكد عبـد الاله بن كيران رئيس 
الحكومة المغربية الجديد فـي تصريحه الحكومي 
امام البرلمان يوم الخميس الماضي على ان حكومته 
ستسعى لتطبيع علاقات المغرب مع الجزائر وفتح 

الحدود المغلقة بين البلدين منذ 1994. 
واكـد بـن كيـران عـزم حكومتـه علـى تعزيـز 

العلاقـات  شـهدتها  التـي  الإيجابيـة  الديناميـة 
المغربيـة الجزائرية قصد تحقيـق التطبيع الكامل 
للعلاقـات مـع الجزائر الشـقيقة بما فـي ذلك فتح 
الحدود البريـة، أخذا بعين الاعتبار عمق الأواصر 
الدينيـة والتاريخيـة التـي تجمـع بـين الشـعبين 
الشـقيقين وخدمـة للمصالـح المتبادلـة ومواجهة 
التحديـات المشـتركة وتحقيق الاندمـاج المغاربي 
كخيـار  المغاربـي  للاتحـاد  ديناميـة  و»إعطـاء 
اسـتراتيجي، وذلك من أجل إرسـاء نظام مغاربي 
جديـد قائم على الأخوة والثقة والتفاهم وحسـن 
الوطنيـة والوحـدة  الثوابـت  الجـوار واحتـرام 

الترابية لكل بلد من بلدانه الأعضاء الخمس».
وقالت اوسـاط سياسـية بالرباط ان القضايا 
التـي سـيبحثها العثمانـي مـع نظيـره الجزائري 
تبقـى في اطـار القضايـا المتفق عليها فـي خارطة 
الطريق لتطبيـع العلاقات لكن «بحماس» تفرضه 
التحـولات التي تعرفهـا المنطقة مـن تغييرات في 

البنيات السياسية لدول المنطقة.
واكدت نفس الاوسـاط لـ»القدس العربي» ان 
نزاع الصحراء الغربية سـيكون خارج المباحثات 
الرسـمية لاتفـاق الطرفين في مرحلة سـابقة على 
ابقاء الملف بيد الامم المتحدة التي ترعى مفاوضات 
بين المغرب وجبهة البوليزاريو بمشـاركة الجزائر 
وموريتانيا ومن المقرر ان تجري الجولة التاسـعة 
من المفاوضات غير المباشـرة بداية شـهر شـباط/ 

فبراير القادم في احدى ضواحي نيويورك.
وقال الرئيس التونسـي المنصـف المرزوقي إن 
قضيـة الصحـراء الغربيـة جمّـدت مشـروع بناء 
المغرب العربي، وهي عقبة يجب تجاوزها « إذا لم 

ننجح في تسلقها».
وأضاف المرزوقي تصريحات نشـرت بالجزائر 
أن القضيـة الآن موجودة عند الأمم المتحدة، لذلك 
يجـب تحييدهـا والمضـي في بنـاء فضـاء المغرب 
العربـي، مؤكدا أنه يمكن تجـاوز القضية مرحليا، 
للدخـول مغاربيـا فـي «مرحلة الحريـات الخمس 
وهي حرية التنقل وحرية الاستقرار وحرية العمل 
وحريـة الاسـتثمار وحريـة الانتخابـات البلديـة 
وشـيئا  يقيمـون،  حيـث  المغاربيـين  للمواطنـين 
فشـيئا سـتتغير العقليـات والمعطيـات النفسـية 
والسياسـية، وآنذاك ستجد قضية الصحراء حلا 

بصفة طبيعية».
وينتظر أن يسـتقبل الوزيـر المغربي من طرف 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، علما وأن العثماني 

التقـى بوتفليقة فـي تونس قبل أيـام على هامش 
الاحتفـالات بالذكـرى الأولـى للثورة التونسـية 
التـي أدت إلـى سـقوط نظـام زيـن العابديـن بن 

علي.
مـن جهـة أخـرى قـال الوزيـر المنتـدب المكلف 
بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل 
أمـس الأحد أن وزراء خارجيـة دول اتحاد المغرب 
 17 يـوم  الأرجـح»  «علـى  سـيجتمعون  العربـي 

شباط/ فبراير بالعاصمة المغربية الرباط.
إدراج  طلبـت  بـلاده  أن  مسـاهل  وأضـاف 
المسـائل الأمنيـة في جـدول أعمـال الاجتمـاع في 
هـذا الاجتماع المرتقب، والذي تنـوي دول المنطقة 
من خلالـه إعادة بعث الديناميكيـة التي بإمكانها 

تحريك عجلة الاتحاد المغاربي.
وعلـى جانـب آخـر قـال الوزيـر المغربـي فـي 
الجزائـر»  «وقـت  صحيفـة  نشـرتها  تصريحـات 
(خاصـة) أن الحكومـة المغربيـة الحاليـة تعتبـر 
إعادة بعث الاتحاد المغربي من أولوياتها، مشـيرا 
إلـى أن ذلك لـن يتم إلا من خـلال تطوير العلاقات 

الثنائية بين الجزائر والمغرب.
وذكـر أن علاقـة الحكومة المغربية بمسـؤولين 
وساسـة جزائريـين جيـدة، موضحـا أنـه التقـى 
بالرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة فـي تونس على 
هامـش الاحتفالات بالذكرى الأولـى لقيام الثورة 
التونسـية، وأنـه عبـر لـه عـن رغبته فـي زيارة 
الجزائر، فكان أن أجابه بوتفليقة بالقول: «مرحبا 
بكـم». وأكـد علـى أنه سـيناقش مـع الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة ومع وزير الخارجية مراد مدلسي 
محوريـن رئيسـيين، الأول هـو تطويـر العلاقات 
الثنائيـة، والثانـي هـو كيفيـة تفعيل مؤسسـات 
اتحـاد المغـرب العربـي. و كان وزيـر الخارجيـة 
مراد مدلسـي قـد أكد  قبل أيام علـى أن دول اتحاد 
المغرب العربي مدعوة إلى العمل على التوصل إلى 

«انسجام» سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشـار إلـى أن «اتحـاد المغـرب العربـي يعـد 
صرحا يستدعي تنظيما جديدا لعلاقاتنا وتعديلا 
للبعض من مؤسساتنا فضلا عن استحداث آليات 
جديدة»، مشددا على أن «التحولات التي شهدتها 
تونس وليبيا وبلدان عربية أخرى تشـجعنا على 

التعجيل ببناء الصرح المغاربي».
باسـم  الرسـمي  الناطـق  بلانـي  عمـار  وقـال 
وزارة الخارجيـة الجزائريـة بـأن مباحثات وزير 
الخارجية المغربى سعد الدين العثماني مع نظيره 

الجزائـري مراد مدلسـي سـتتناول بحث السـبل 
والوسـائل الكفيلـة باعـادة دفـع اتحـاد المغـرب 
العربي من خلال اعادة تنظيم بعض مؤسساته و 
آلياته من أجل تحقيق فعالية أكثر وأيضا القضايا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان زيارة 
العثماني إلى الجزائر «التفاتة إيجابية تبعث على 
الاعتقاد بأن مناخا جديدا بدأ يسود العلاقات بين 
المغـرب والجزائر لصالح السـياق الـذي تولّد عن 
فترة مـا بعد الانتخابـات التشـريعية التي جرت 
بالمغـرب وفـاز بها حـزب العدالـة والتنميـة ذات 
المرجعية الاسلامية والمعطى الإقليمي الجديد وان 
من شـأن تضافر هـذه العوامل أن يحـث الطرفين 
علـى الدخول فـي دينامية جديدة تعـود بالفائدة 
وعلى تجاوز الجمود الذي خيّم منذ سـنوات على 

العلاقات بين البلدين.
وحال النزاع على الصحراء الغربية بين المغرب 
وجبهـة البوليزاريـو التـي تدعمهـا الجزائر دون 
علاقات تعاون دائم بين الرباط والجزائر وتسبب 
فـي البحـث عن مبـررات لتوتـرات ادت 1994 الى 
اغـلاق الحـدود البريـة وحملات اعلاميـة ووقف 
مسلسل الانفتاح الذي عرفته العلاقات بعد 1988 

وتجميـد اتحـاد المغرب العربـي الذي يشـارك به 
البلدان الى جانب ليبيا وتونس وموريتانيا.

زيـارة  ان  المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
العثماني تبعث على تشـجيع مؤشـرات الانفراج 
التـي بـدت فـي الأفـق منـذ فتـرة فـي العلاقـات 
المغربيـة الجزائريـة من خـلال عدد مـن الأحداث 
والتصريحات، وخاصـة تصريح وزير الخارجية 
الجزائـري مـراد مدلسـي أن الجزائـر سـتواصل 
جهودهـا مـن أجـل «تطبيـع» علاقاتها مـع المغرب 
وأن قـرار إغلاق الحـدود مع المغرب «لـم يكن أبداً 
قراراً نهائياً»، وأن «المصالحة مع المغرب سـيتعزز 

بمجيء الحكومة المغربية الجديدة».
الشـهور  خـلال  والجزائـر  الربـاط  وذهبـت 
الماضية نحو تطبيع قطاعي للعلاقات يمهد لتطبيع 
كامـل وتم تبادل زيارات وزراية في هذا الاطار كما 
تم توقيـف الحمـلات الاعلاميـة وان كانـت بعض 
الاوسـاط تحاول اثارة بعض الملفـات التي تعيق 

هذا الانفتاح. 
فـي  انفـراج  حـدوث  اشـارات  ابـرز  وكانـت 
العلاقات بين الجزائـر والمغرب اتفاقيات التعاون 
فـي المجـال الفلاحي خـلال زيـارة عزيـز حنوش 
وزيـر الفلاحـة المغربـي الـى الجزائر في تشـرين 

الثانـي /نوفمبر الماضي والتـي همت مجالات عدة 
بـدء بتربيـة النحـل إلـى برامـج سـتنفذ بتعاون 
مع مؤسسـة «فلاحة إينـوف»، المنظمـة للمعرض 
السـنوي للزراعـة بالجزائـر العاصمـة، والـذي 
شـارك فيه المغرب كضيف شرف. ورحبت النائبة 
البرلمانية الأوروبية، من أب مغربي وام جزائرية، 
رشـيدة داتـي، بالإعـلان عـن زيـارة العثمانـي، 
للجزائـر، وقالت انها خطوة «تاريخية» في اتجاه 

تجسيد «نظام مغاربي جديد».
واعتبـرت وزيـرة العدل الفرنسـية السـابقة، 
في بلاغ لهـا أن «هذه الزيارة التاريخية سـتكون 
تكرسا للتقارب بين الجزائر والرباط ، الذي أراده 

وانخرط فيه الملك محمد السادس».
«النظـام  «إن  الأوروبيـة  النائبـة  وأضافـت 
المغاربي الجديد» ليس مجرد شـعار، بل يسير في 
اتجـاه أن يصبح واقعا» وذكـرت بروابط الأخوة 
القائمة بـين الشـعبين المغربي والجزائـري، التي 
تنحـدر من أسـرة مغربية جزائرية، عـن اقتناعها 
بأن وجود «الجزائر والمغرب الموحد، يعني وجود 
مغرب عربي قوي ودينامي». وقالت رشيدة داتي 
«اسـتنادا علـى تاريخهما المشـترك، فـإن البلدين 
سـيطلقان مـن جديـد اتحـاد المغـرب العربـي من 

أجـل خيـر للمنطقة بأكملهـا» و»أن هـذا النوع من 
اللقـاءات أصبح ضروريا، بل أمرا مسـتعجلا، من 
أجـل إعطاء المثـال وبعث الأمل في ظـل التحولات 

التي تعرفها البلدان العربية».
مـن جهـة اخـرى اعلنـت الجزائر رفضهـا فتح 
الحدود المشتركة مع المغرب «مؤقتا» أمام المشاركين 
في الدورة الـ23 لسباق الدراجات المغربية المنظمة 
في الاسـبوع الاخير من اذار/مـارس القادم والتى 
تتضمن محطـة توجد بالجزائر بمنطقـة «مغنية» 

الحدودية.
الجزائريـة  «الشـروق»  صحيفـة  ونقلـت 
الصادرة امس الأحد عن مصادر مسـئولة بوزارة 
الشـباب والرياضـة الجزائريـة أن الوزيـر الأول 
أحمـد أويحيـى خاطب وزيـر الشـباب والرياضة 
الهاشـمي جيـار يخطـره برفـض الجزائـر فتـح 
الحدود الغربيـة المغلقة منذ العـام 1994 في وجه 

التظاهرة الرياضية.
وأضافـت الصحيفـة أن قـرار أحمـد أويحيـى 
برفض الرغبة المغربية في فتح الحدود يبدو مبررا 
ومنطقيـا نظرا لعلامات الاسـتفهام والتسـاؤلات 
الجزائريـة  مغنيـة  مدينـة  إدراج  يثيرهـا  التـي 

الحدودية ضمن دورة تنافسية مغربية محضة.

يلتقي خلالها نظيره مراد مدلسي والرئيس عبد العزيز بوتفليقة... واللقاء سيبحث اعادة دفع اتحاد المغرب العربي 

وزير الخارجية المغربي يبدأ اليوم زيارة عمل للجزائر لمدة يومين و«نزاع الصحراء» ليس على جدول المباحثات

الدكتور سعد الدين العثماني الرئيس عبد العزيز بو تفليقةمراد مدلسيالعاهل المغربي محمد السادس

الرباط ـ «القدس العربي»:
افادت مصادر رسـمية بريطانية ان عبد الإله 
بنكيـران رئيـس الحكومة المغربيـة تلقى اتصالا 
هاتفيـا مـن نيـك كليـغ نائـب رئيـس الـوزراء 
البريطاني، أعرب له فيها عن دعم بلاده، بشـكل 
ثنائـي وعبر الاتحـاد الأوروبي، لخطـط المغرب 
في الإصلاح السياسـي والاقتصادي، كما ناقش 
كليغ مـع بنكيران حسـب مـا أورده موقع وزارة 
الخارجية البريطانية على الانترنت، الإصلاحات 
الداخليـة في المغرب والفـرص والتحديات التي 

تواجهها الحكومة الجديدة.
وأكـد نائب كاميـرون في مكالمتـه الهاتفية مع 
بنكيـران، علـى دعـم دولتـه لتطبيـق الإصـلاح 
الدسـتوري وما أسـماه حقوق الأقليـات، وعلى 
مسـاعدة الحكومـة المغربيـة من خـلال صندوق 
الشـراكة العربيـة، فـي جهودها الراميـة لزيادة 
فـي  الفسـاد  واسـتهداف  السياسـية  المشـاركة 

الحياة العامة .
وناقـش المسـؤول البريطانـي مـع بنكيـران  
«الإضطرابات المستمرة في أنحاء منطقة الشرق 

الأوسط وشـمال أفريقيا، بما في ذلك الوضع في 
سـورية، والأهميـة التـي تعلقها المملكـة المتحدة 
بقلـب  أفريقيـا  شـمال  منطقـة  تعمـل  أن  «علـى 
واحد لأجل اسـتقرار ورخـاء المنطقة على الأجل 

الطويل».
الاتصـال  وزيـر  الخلفـي  مصطفـى  وأجـرى 
الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة، مباحثات مع 
مسـاعد كاتـب الدولـة الأمريكي المكلـف بمنطقة 

المغرب العربي ريموند ماكسويل.
وأوضـح بـلاغ لـوزارة الاتصـال المغربيـة أن 
اللقـاء، الـذي عقـد في إطـار الزيارة التـي يقوم 
بها ماكسـويل للمملكة، والتي التقى خلالها عددا 
من المسـؤولين المغاربة، تمحور حول مستجدات 
التطـورات الجاريـة بكل مـن المغـرب والولايات 
المتحـدة وتم خلالـه تبـادل وجهـات النظر حول 

القضايا الراهنة والقضايا المشتركة.
مـن جهة اخرى أكـد الرئيـس الامريكي باراك 
أوبامـا أن المغـرب والولايـات المتحدة  شـريكين 
قويـين، ومنخرطـين فـي الجهـود الدبلوماسـية 
والعسكرية والاقتصادية والدبلوماسية العامة، 
التـي تعزز اهتمامهما المشـترك وتدعم علاقاتهما 

التاريخية.
وقـال بلاغ نشـر على موقـع وزارة الخارجية 
المغربية ان اوباما اشـار خلال اسـتقباله رشـاد 
بوهـلال، الـذي قـدم لـه أوراق اعتماده سـفيرا 
للمغرب عـن اقتناعه بأن البلدين «سـيواصلان 
جديـدة  مجـالات  لاستكشـاف  معـا  العمـل 
للتعـاون، وعلـى الخصوص، خلال هـذه الفترة 
الحيويـة التي تعرفهـا المملكة والمنطقة» مشـيدا 
بالإصلاحـات التـي قـام بهـا المغـرب فـي مجال 

الديمقراطية والحكامة الجيدة.
وأكـد الرئيـس الأمريكـي، الـذي أبـرز أوجه 
المغـرب  أن  الثنائيـة،  العلاقـات  فـي  الشـراكة 
تعزيـز  فـي  سيسـتمران  المتحـدة  والولايـات 
علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، واستكشـاف 
التنميـة  مجـال  فـي  للتعـاون  جديـدة  فـرص 

الاقتصادية.
والربـاط  واشـنطن  أن  أوبامـا  أكـد  كمـا 
سـتواصلان التعاون في جميع الجهـود الرامية 
إلـى تعزيـز التقـدم والاسـتقرار بـكلا البلديـن، 
المشـترك،  الاهتمـام  ذات  بالقضايـا  والدفـع 

والاستمرار في تعزيز وتوطيد الصداقة بينهما.

المغرب: بن كيران يتلقى اتصالا من نيك كليغ اشاد فيه 
بخطط الرباط في الإصلاح السياسي والاقتصادي

الرباط ـ «القدس العربي»:
دعـت منظمة امريكية تنشـط فـي ميدان 
حقوق الانسـان الحكومة المغربية الى المزيد 
مـن الاصلاحـات للقوانـين المحليـة والحـد 
مـن العنـف الـذي تمارسـه الشـرطة ضـد 

المحتجين.
وقالـت «هيومن رايتـس ووتش»، ضمن 
تقريرهـا العالمـي لسـنة 2012 إن الحكومـة 
المغربيـة الجديدة التـي يترأسـها عبد الاله 
بن كيران مطالبة بإصلاح «القوانين المحلية 
القمعيـة»، و»فرملـة العنـف الذي تمارسـه 
الشـرطة، وتعزيـز اسـتقلال القضـاء» وان 
هـذه الخطـوات تصـب فـي «تحقيـق وعود 
تضمّنهـا  التـي  الإنسـان  حقـوق  احتـرام 

الدستور الجديد».
هـذه  فـي  ملموسـا  تقدمـا  «إن  واكـدت 
ثبت صـدق الإصلاحـات التي  المجـالات سـيُ
أعلـن عنها الملك محمد السـادس اسـتجابة 

لاحتجاجات في شوارع المغرب».
ووتـش»،  رايتـس  «هيومـن  وانتقـدت 
منع السـلطات المغربية لتأسـيس جمعيات 
منها من يشـتغل على أفـكار مغايرة للتوجه 
الرسمي في قضية الصحراء الغربية وثانية 
الأمازيـغ،  الثقافيّـين  بالنشـطاء  خاصـة 
وثالثـة خيرية مقرّبة من الحركة الإسـلامية 
عموما وجماعة العدل والاحسان على وجه 
خـاص.. زيـادة علـى انتقـاد حـال الإعـلام 
السـمعي البصـري الرسـمي الـذي «يوفـر 
مجـالا محـدودا للانتقـاد المباشـر للحكومة 
فـي القضايا الرئيسـية، على الرغـم من أنه 
يسـمح ببعض التحقيقات وقدر من النقاش 
ويتسـن  ليـا  سـارة  وقالـت  السياسـي». 
الشـرق  شـمال  لقسـم  التنفيذيـة  المديـرة 
الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس 
ووتـش»، إنّ المغاربـة «لا زالـوا ينتظـرون 
معرفـة معنى مقتضيات دسـتور الجديد في 
سياق الممارسـة العملية»، مطالبة الحكومة 

المغربيـة الجديدة بـ «إلغاء أحـكام القانون 
الجنائـي وقانـون الصحافـة التـي تسـمح 
المطالبة بسـجن الأفـراد على الخطـاب غير 
الداعـي للعنف، بما فـي ذلك انتقـاد النظام 

الملكي، أو الإسلام، أو قضية الصحراء.».
واعتبـرت سـارة ليا ويتسـن، أن المغرب 
الاسـتجابة  عـن  خارجيـا  إعجابـا  «نـال 
الشـوارع  فـي  للاحتجاجـات  الإيجابيـة 
وتبنـي  بالإصلاحـات،  تعهـدات  وإطـلاق 
دسـتورً جديد، وإجـراء انتخابات مبكرة»، 
وأن عـام 2012 «سيكشـف مـا إذا كانت هذه 
التعهدات ستعني تحسـنا حقيقيا في مجال 
حقـوق الإنسـان، وعلى وجـه الخصوص، 
وضع حد للسجن بشـكل غير عادل لمنتقدي 

الحكومة سلميا».
وذكرت المنظمـة بملف الصحفـي المعتقل 
رشـيد نينـي، مطالِبَـة بإلغـاء، أو تعديـل، 
القوانين التي توبع بها وأفضت إلى سـجنه 
«إذا كان المغـرب يُريد ضمـان حرية التعبير 

وانـه  دسـتوره»..  فـي  عليهـا  المنصـوص 
«ينبغـي علـى القضـاة أن يبنـوا أحكامهـم 
الادعـاءات  فـي  والتحقيـق  الأدلـة،  علـى 
الخاصـة بالاعترافات المنتزعـة بطريقة غير 
سـليمة، وفـرض الاحتجـاز السـابق علـى 
المحاكمة فقط على سـبيل الاسـتثناء وليس 
كقاعـدة. كمـا يجب دعـم الحقـوق المكتوبة 
في الدسـتور بإصلاحات محددة تُبين كيف 
يتعين حماية حقوق المشـتبه بهم، سواء في 
المعاملة من قبل المسؤولين أو خلال البت في 

قضاياهم».
واشـار التقرير الى حالات الاعتقال التي 
طالت النشـطاء الصحراويّين والمدانين على 
خلفيـة قانـون مكافحة الإرهـاب في ظروف 
منتقدة لعدم وضـوح معالم الفعل الجرمي، 
الدسـتور  «ترجمـة  ضـرورة  الـى  ودعـت 
الجديد ووعـده بسـلطة قضائية مسـتقلة، 
مـع تفعيل عمليـة مراجعة قضائية مسـتقلة 

للأحكام المدينة لهاتين الفئتين».

طالبت في تقرير جديد الرباط بتعزيز استقلال القضاء وفرملة عنف الشرطة

«هيومن رايتس ووتش»: حكومة بن كيران 
في المغرب مطالبة باصلاح «القوانين القمعية»

نيويورك ـ من لويس شاربونو: 

قالـت منظمة «هيومن رايتـس ووتش» المعنية بحقوق الإنسـان 
فـي تقرير امـس الاحد إن على النظـم الديمقراطيـة الغربية التغلب 
علـى نفورهـا مـن الجماعـات الإسـلامية التـي تحظى بشـعبية في 
شـمال افريقيا والشرق الأوسـط مع تشجيعها على احترام الحقوق 

الأساسية.
وقال كينيـث روث المديـر التنفيذي لهيومان رايتـس ووتش في 
التقرير السـنوي للمنظمـة إن الانتفاضـات المطالبـة بالديمقراطية 
فـي العـام الماضي التـي أطلـق عليها الربيـع العربي أظهـرت أن من 
الضـروري علـى الغرب إنهاء سياسـة دعـم «مجموعـة متنوعة من 

النظم العربية الشمولية» مقابل دعم المصالح الغربية.
وقال في تقرير المنظمة الذي صدر في 690 صفحة حول انتهاكات 
حقوق الإنسان في العالم إن على الغرب أيضا أن يكون أكثر اتساقا 

في دعم القوى المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي وغيره.
وأضـاف «على المجتمع الدولي... التفاهم مع الإسـلام السياسـي 

عندمـا يمثـل تفضيل الأغلبيـة... الأحزاب الإسـلامية تحظى حقيقة 
بالشـعبية فـي أغلـب العالـم العربـي ومـن أسـباب ذلـك أن الكثير 
مـن العـرب أصبحـوا يعتبرون الإسـلام السياسـي نقيضـا للحكم 

الشمولي».
وقـال فـي مقدمـة التقريـر «حيثمـا تنشـأ حكومـة ذات مرجعية 
اسـلامية فيتعين على المجتمع الدولي أن يركز على التشـجيع.. وإذا 
اقتضت الضـرورة الضغط عليها لاحترام الحقوق الأساسـية.. كما 
هـو متوقع بالضبط من الأحزاب ذات الصبغة المسـيحية وحكومات 

أوروبا».
وقال إن المجتمـع الدولي «يجب ان يتبنى اسـلوبا أكثر انضباطا 
مـن الماضي في المنطقـة. من الواضح أن هذا سـيتطلب قبل كل شـئ 
الانحيـاز إلـى الإصلاحات الديمقراطيـة حتى إذا كان على حسـاب 

التخلي عن الأصدقاء في الأنظمة الشمولية.»
وظهـرت التيـارات الإسـلامية كقوى سياسـية كبرى فـي كل من 

تونس ومصر.
وأشـادت «هيومن رايتس ووتش» بالولايـات المتحدة والاتحاد 

الأوروبـي لموقفهمـا الصـارم من القمع الذي مارسـه الزعيـم الليبي 
الراحل معمـر القذافي ضد المحتجين والذي أدى فـي نهاية الأمر إلى 
سـماح مجلس الأمـن الدولي باللجوء الى العمل العسـكري لحماية 
المدنيين. وأدى تدخل حلف شـمال الأطلسـي في الصـراع بليبيا إلى 

الإطاحة بالقذافي وقتله على ايدي قوات معارضة.
وبعد تردد حول سورية في البداية قال روث إن الولايات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبي فرضـا عقوبات على حكومة الرئيس السـوري 
بشار الأسد لقمعه مظاهرات مطالبة بالديمقراطية أسفرت عن مقتل 

خمسة آلاف مدني على الأقل طبقا لاحصاءات الأمم المتحدة.
ومضـى روث يقـول «لكن فـي أماكن أخـرى كانت طريقـة تعامل 

الغرب مع انتفاضات المنطقة أكثر ترددا وتشوشا».
وذكـرت «هيومن رايتس ووتش» أن واشـنطن كانـت عازفة عن 
التخلي عن الرئيس المصري السـابق حسني مبارك الذي كان ينظر 
له على أنه عنصر رئيسي في الحفاظ على استقرار المنطقة والسلام 
مـع اسـرائيل حتـى أصبحت الإطاحـة به نتيجـة حتميـة. بعد ذلك 
ترددت في الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى 

ادارة شـؤون البلاد لتسـليم السـلطة إلـى حكومة مدنيـة منتخبة. 
وقـال روث إن فرنسـا كانت على نفـس القدر من العزوف بالنسـبة 
لتونـس. ومضى يقـول «كذلك فـإن الحكومات الغربية لـم تقم إزاء 
قتـل المحتجين بـأي ردود فعل مجديـة مع الرئيس اليمنـي علي عبد 
اللـه صالح الذي اعتبروه حائط صد في مواجهة تنظيم القاعدة في 

جزيرة العرب».
وذكـر روث أن هـذه الحكومـات لـم تتخذ أيضـا موقفـا قويا من 
البحريـن ومن أسـباب ذلك أنـه كان انطلاقا من «الدفـاع عن المملكة 
العربية السـعودية» التي لا يروق لها فكـرة وجود نظام ديمقراطي 
علـى أعتابهـا ومخـاوف مـن أن إيـران تتدخـل فـي البحريـن التي 

تسكنها أغلبية شيعية.
وأردف قولـه إن النظـم الديمقراطيـة الغربيـة «لـم تقـل كثيـرا 
عندما اتخـذت نظم ملكية إجراءات مضـادة للديمقراطية مثل تبني 
قوانين مقيدة جديدة في السـعودية وسجن خمسة نشطاء مؤيدين 

للديمقراطية في الإمارات العربية المتحدة».
كما أن الجامعة العربية لم تتسم ردود فعلها بالمواءمة. بل الأسوأ 

كان الاتحـاد الافريقي الذي قالـت المنظمة إنه كان «متواطئا بشـكل 
مخـز». وتابع قوله «تأسـس (الاتحـاد الافريقي) ظاهريا لتشـجيع 
الديمقراطيـة.. تصرف وكأنه ناد لدعم المسـتبدين.. لينحاز إلى أي 

حكومة تتولى السلطة بغض النظر عن مسلكها».
وأضاف «مـع تقدم الثورات في تونس ومصر وليبيا كان الاتحاد 
الافريقـي علـى أفضـل تقدير غيـر متكرث.. وعلـى أسـوأ تقدير غير 

متعاون».
كمـا انتقـد روث روسـيا والصين اللتين اسـتخدمتا حـق النقض 
(الفيتـو) ضـد مسـودة قـرار أعـده الاتحـاد الأوروبي فـي مجلس 
الأمن الدولي بشـأن سـوريا في أكتوبر تشـرين الثانـي والذي كان 
سيدين قمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية وهدد دمشق بعقوبات 

محتملة.
وورد في التقرير أن شـركاء موسـكو وبكين فـي «اللا مبالاة» في 
الشـأن السـوري هم البرازيل والهند وجنوب افريقيا والتي تشكل 
إلى جانب روسيا والصين كتلة (بريكس) القوية للأسواق الناشئة. 

(رويترز)

«هيومن رايتس ووتش» تدعو لدعم تقدم ثورات «الربيع العربي» وتحث الغرب على الاعتراف بأن الإسلام السياسي ربما يمثل خيار الاغلبية

■ غـزة ـ ا ف ب: تسـعى حركـة حمـاس التـي 
تسـيطر علـى قطـاع غـزة الـى التكيـف مـع البيئة 
الاقليميـة الجديـدة عبر اعـادة توزيـع اوراقها بين 

قيادتيها في الداخل وفي المنفى.
واعلنـت حركة حماس السـبت ان رئيس مكتبها 
السياسـي خالـد مشـعل المقيـم فـي دمشـق والذي 
يتعرض لهجمات من مسـؤولي الحركة في غزة، لن 
يترشـح مرة اخـرى للبقاء في منصبه هـذا ما يفتح 

الباب لخلافته. 
ويشـير عمر شـبانة وهو خبير اقتصادي ومدير 
مركـز بال ثينك للابحاث ان «حمـاس تمر في عملية 

تحول بفعل عوامل داخلية وخارجية». 
ويوضـح ان العديـد مـن مسـؤولي حمـاس في 
الداخل يتسـاءلون «لماذا يجب علينا ان نكون تحت 
الحصار» الاسـرائيلي من دون تولـي مقاليد الحكم 

بالفعل في القطاع. 
الامـال  تتنازعهـم  «خارجيـا  شـبانة  ويضيـف 
المعلقة علـى مصر، والضغط الاتي من سـورية» في 
اشارة الى الانتصار الانتخابي الذي حققه الاخوان 
المسـلمون في مصر وهي الحركة التـي انبثقت منها 
حماس، والاحداث في سورية البلد الذي يستضيف 

قادة الحركة المنفيين. 
العلـوم  اسـتاذ  سـعدة  ابـو  مخيمـر  ويشـرح 
السياسـية في جامعـة الازهر في غزة «مـع الاعمال 
ضـد  السـوري  النظـام  يرتكبهـا  التـي  الوحشـية 
الاخوان المسلمين لم تعد حماس قادرة على الحفاظ 

على وجودها في دمشق». 

ويوضح ابو سعدة ان هناك تبدلا في الادوار بين 
خالد مشعل الذي اعتبر طويلا متصلبا داخل حماس 
بسـبب علاقاتـه مع سـورية وايران، وبـين قيادات 
الحركـة فـي غـزة الذيـن ظلـوا حتـى الان يقدمون 

انفسهم على انهم اكثر برغماتية من مشعل. 
ويتابـع «عندمـا كان مشـعل يحظى بدعـم كامل 
من النظام السـوري وايـران قام بربط نفسـه بهذا 

المعسكر ولم يكن قادرا على تقديم تنازلات». 
ومـع ظهور الثورات العربية ونجاحها خصوصا 
في تونس ومصر اعرب مشـعل عن استعداد حركته 
لتأييد «المقاومة الشـعبية السـلمية» خـلال اجتماع 
عقد في اواخر تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي في 
القاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الامر 
الـذي وصفـه ابو سـعدة «بالموقـف الجديـد».  ورد 
القيـادي في حماس من غزة محمـود الزهار بالقول 
حسب ابو سعدة ايضا «ان بامكان المقاومة المسلحة 

ان تكون شعبية». 
ويـرى ابـو سـعدة ان «ميـزان القـوى اخـذ في 
التغيـر مـن الخـارج الـى الداخـل حيـث ان قيـادة 
حماس فـي غزة موجودة على ارضهـا وتعتمد على 
عائداتها المحلية فهي لم تعد تعتمد على المسـاعدات 

المالية الاقليمية». 
واعـدت حكومة حمـاس في غـزة ميزانية قدرها 
769 مليـون دولار لعام 2012 بزيادة قدرها 22 بالمئة 
عـن عام 2011 ومنها 174 مليون دولار من الضرائب 

وهو زيادة كبيرة مقارنة بالاعوام السابقة. 
واعتبر شـبانة ان الميزانية «تنمو كل عام» عازيا 

هـذا النمو الـى ازدهار اقتصـاد انفـاق التهريب مع 
مصر. 

ويشـرح ان حمـاس «تفـرض ضريبـة علـى كل 
منتج تقريبا :الوقود والسـجائر والاسـمنت ومواد 

البناء الاخرى». 
وبالاضافـة الى الوفرة النسـبية يسـتطيع قادة 
الحركة في غـزة التمتع بالحرية في التنقل بعد فتح 
الحدود مع مصر.  وقام رئيس وزراء حكومة حماس 
اسماعيل هنية بجولة استغرقت اسبوعين في مصر 
والسـودان وتركيا وتونس وهي المـرة الاولى التي 
يخرج فيها مـن القطاع منذ تولي حركته السـيطرة 
علـى القطاع فـي حزيـران (يونيو) 2007.  ويشـير 
وليـد المدلل اسـتاذ العلوم السياسـية فـي الجامعة 
الاسـلامية فـي غـزة الـى ان «زيـارة هنيـة اوقفـت 
الحصار السياسي على غزة» في اشارة الى الزيارة 
التي قام بها وفد حماس هذا الاسـبوع الى سويسرا 
للمشـاركة فـي اجتمـاع برلمانـي.  وبحسـب المدلـل 
«تتقـارب حمـاس مع مواقـف الاجماع الفلسـطيني 

لتحقيق المصالحة وللتعامل مع المجتمع الدولي». 
ويبقـى اهم مصدر غير معروف في توازن القوى 
داخـل الحركة بحسـب مخيمـر ابو سـعدة هو دور 
جناحهـا العسـكري القـوي الملتزم حاليـا بهدنة مع 
اسـرائيل والمحسـوب حتى الآن على خالد مشـعل.  
وبحسـب ابو سـعدة فان «كتائب عز الدين القسام 
ستدين بالولاء لمن يعطيهم المال لاسلحتهم. وخلال 
الفتـرة الاخيرة اصبح مقاتلو القسـام اقرب لقيادة 

حماس في غزة». 

حماس تسعى للتكيف مع البيئة الاقليمية الجديدة
عبر اعادة توزيع اوراقها بين قيادتيها في الداخل وفي المنفى

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
صعـد رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين 
نتنياهـو، أمـس الأحـد لهجتـه ضـد الجمهوريـة 
الإسـلامية الإيرانية وبرنامجها النـووي، ملمحًا 
إلى قيام الدولة العبرية بتوجيه ضربة عسـكرية 
للبرنامج النووي الإيراني، ونقل موقع «هآرتس» 
لحكومـة  إن  قولـه  نتنياهـو  عـن  الإسـرائيلي 
إسـرائيل الحـق، والواجـب والقـدرة علـى منـع 
هولوكوسـت أخـر ضد اليهـود، أو المـس بالدولة 
اليهودية، ولفتت المصادر السياسـية في تل أبيب 
إلـى أن أقـوال نتنياهو جاءت متزامنـة مع ازدياد 
القلق فـي الغرب، وتحديدا فـي الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، من قيام دولة الاحتـلال بتنفيذ ضربة 
عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني، دون أن 
تُكلف نفسـها عناء إبلاغ الإدارة الأمريكية مسبقًا 

بموعد تنفيذ الضربة.
 بالإضافـة إلى ذلـك، لفتت الصحيفـة العبرية 
البريطانيـة  تايمـز»  «صنـدي  صحيفـة  أن  إلـى 
نشـرت أمـس الأحد تقريـرا جـاء فيـه أن الدولة 
العبريـة أبلغـت الأمريكيـين بأنها في حـال قررت 
توجيـه الضربـة لإيـران فإنهـا لـن تلجـأ إليهـم 
للحصول على الضوء الأخضر، ولفتت الصحيفة 
البريطانية إلى أن الحكومة الإسـرائيلية سـتقوم 
بإبـلاغ واشـنطن بالعملية 12 سـاعة فقط قبل أن 

تبدأ، بحسـب المصادر الإسـرائيلية التي اعتمدت 
عليها الصحيفة في تقريرها.

وأجـرى نتنياهـو مقارنة بـين الأوضـاع التي 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  إبـان  سـائدة  كانـت 
والوضـع اليـوم، وقال إن العالـم لا ينقصه اليوم 
حكام ديكتاتوريون ومسـتبدون، الذين يريدون 
القضـاء علـى دولـة الشـعب اليهـودي واليهود، 
ولكـن الفرق هـو أن الشـعب اليهـودي، على حد 
تعبيره، بات اليوم يتمتع بدولة مسـتقلة، ويملك 
القدرة للدفاع عن نفسـه والعزيمة والإصرار لمنع 

تكرار الهولوكوست مرة أخرى، على حد وصفه.
ولفتت المصادر السياسية والأمنية في تل أبيب 
إلـى أن أقـوال نتنياهو جـاءت بعد انتهـاء زيارة 
قائـد القـوات الأمريكيـة المشـتركة في تـل أبيب، 
الجنـرال مارتـين ديمبسـي، وأن الزيـارة كانـت 
حلقة أخرى في سلسـلة الخطـوات التي تنتهجها 
الإدارة الأمريكيـة لإقنـاع الدولـة العبريـة بعـدم 
اللجوء إلى الخيار العسـكري ضد إيران، وخلال 
الزيارة اجتمع الأدميرال ديمبسي إلى كبار صناع 
القـرار في تل أبيب وحاول فهم نواياهم بالنسـبة 
لإيران، وأيضا التنسيق بين الجيشين الإسرائيلي 

والأمريكي، كما أكدت المصادر عينها.
بالإضافـة إلى ذلـك، نوهت المصـادر ذاتها إلى 
أن تل أبيب وواشـنطن قررتـا تأجيل أكبر مناورة 
عسكرية بمشاركة الجيشين، والتي كان من المقرر 
إجراؤها في نيسـان (أبريل) المقبـل، وأكدتا على 
أن المناورة سـتجري في النصف الثاني من العام 
الحالـي، ومـع أن الأمريكيـين لم يصرحـوا بذلك، 

أوضحـت المصادر إلـى أن مرد التأجيـل هو رغبة 
الرئيـس الأمريكـي، باراك أوبامـا، بتخفيف حدة 

التوتر مع طهران.
علاوة على ذلـك، نقل الموقع عن دبلوماسـيين 
أوروبيـين رفيعـي المسـتوى قولهـم إن الاتحـاد 
الأوروبـي سـيجتمع اليـوم الاثنـين لبحث فرض 
عقوبـات جديـدة علـى إيـران، فـي مجـال النفط 
مـن  لمنعهـا  محاولـة  فـي  والبنـوك،  والاقتصـاد 
مواصلة تطوير برنامجهـا النووي، كما أوضحت 
المصـادر نفسـها أن وزراء الخارجيـة، 27 وزيرا، 
المركـزي  البنـك  مقاطعـة  إمكانيـة  سيدرسـون 
الإيراني، والإعلان عن فرض اسـتيراد النفط من 
إيـران، كما أنه من غير المسـتبعد أن يُقرر الوزراء 
فـرض عقوبات علـى بنوك أخرى فـي الجمهورية 
الإسـلامية، بمـوازاة ذلـك قالت المصـادر إن قادة 
واشـنطن وأوروبـا ناشـدوا إيران بالعـودة إلى 
طاولـة المفاوضـات، كما دعـا الرئيس الفرنسـي، 
أكثـر  عقوبـات  فـرض  إلـى  سـاركوزي،  نيكـولا 
صرامة على إيران، مشـددًا على أن بلاده ستعمل 
بكل مـا أوتيت من قـوة لمنع الأطراف مـن اللجوء 
إلـى الخيار العسـكري لأن ذلك لن يحل المشـكلة، 
بحسـبه، بل أن الضربة العسـكرية سـتؤدي إلى 
حرب عارمـة وفوضى شـاملة في منطقة الشـرق 

الأوسط، وحتى في العالم برمته.
وأشـارت صحيفـة «هآرتس» إلـى أن الجنرال 
زيارتـه  الماضيـة  الجمعـة  يـوم  أنهـى  ديمبسـي 
لإسـرائيل، شـدد خلالهـا علـى التعهـد الأمريكي 
بالحفـاظ علـى أمـن إسـرائيل ومنـع أي محاولة 

إبادة أخرى لليهود، على حد تعبيره.
وتطـرق فـي حسـابه علـى موقـع التواصـل 
أن  وزعـم  المشـتركة  المنـاورة  إلـى  الاجتماعـي 
تأجيلها سيؤدي إلى الحصول على نتائج أحسن. 
وفي بيان أصدره في ختام زيارته لإسرائيل، خلا 
من أي ذكر لإيران، قال ديمبسي، إن محادثاته مع 
رئيـس دولة إسـرائيل ورئيس حكومتهـا ووزير 
أمنهـا وقائـد جيشـها، قـد سـاهمت فـي تطويـر 
تفاهمـات مشـتركة حـول مـا وصفهـا بالأجـواء 

الأمنية في المنطقة.
وأكد ديمبسـي، علـى أن محادثاته الأساسـية 
كانت مع نظيره الإسرائيلي، الجنرال بيني غنتس 
وتمحورت حول علاقة الجيشـين والإستراتيجية 
تخـص  ومسـائل  الجديـدة  الأمريكيـة  الأمنيـة 
رغـم  أنـه  إلـى  ملمحـا  والاقتصـاد،  الميزانيـة 
محدوديـات البنتاغـون فـي عصـر التقليصـات 
الحـادة، إلا أن الإسـتراتيجية الأمريكيـة الراهنة 
تولـي أهميـة لمنطقتـي المحيـط الهندي والشـرق 
الأوسـط بشـكل خـاص بمـا يتعلـق بالجهوزيـة 

العسكرية.
وحول تأجيل المناورات المشتركة بين الدولتين، 
بنتائـج  سيسـمح  التأجيـل  ان  ديمفسـي،  قـال 
تدريبية أفضل، مشيرا إلى أن أمريكا هي المستثمر 
الأساسـي في المنـاورات وأنها تسـتعد في نطاقه 
لنقل وحدات قيادة وآلاف الجنود إلى إسـرائيل. 
وأشـارت هآرتس إلى أن الأدميرال ديمبسي الذي 
زار معرض الكارثة كتب في سجل الزوار، إن هذه 

الكارثة الإنسانية لن تتكرر أبدًا.

نتنياهو يصعد ضد إيران: الشعب اليهودي لن يسمح بتكرار الهولوكوست وللحكومة 
الإسرائيلية الحق والقدرة على منع المحاولات لمحو الدولة العبرية عن الخارطة
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■ طرابلس ـ وكالات: حذر مصطفى 
عبـد الجليـل رئيـس المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبـي امـس الأحـد من أن 
البـلاد قد تنزلق الى هـوة بلا قرار بعد 
أن اقتحم محتجـون مكتبا حكوميا في 

بنغازي أثناء وجوده بداخله.
ويحظـى المجلـس الانتقالـي بدعـم 
فـي  سـاعدت  التـي  الغربيـة  القـوى 
الاطاحة بالقذافي بعد تسـعة اشهر من 
الصراع لكنه غيـر منتخب. وتباطأ في 
اسـتعادة الخدمات الاساسـية العامة 
ويقـول بعـض الليبيـين ان كثيـرا من 
اعضائه كانت لهم علاقات مع القذافي.

وقـال عبـد الجليـل للصحافيين في 
فندق ببنغـازي ان المحتجين يجازفون 
الهـش  البـلاد  اسـتقرار  بتقويـض 

بالفعل.
وتابع ان ليبيا تمر بحراك سياسـي 
قـد يجر البلاد إلى هـوة بلا قرار. وقال 
ان هنـاك أمرا وراء هـذه الاحتجاجات 

مشيرا الى انها لا تحمل خيرا للبلاد.
واضاف ان الناس لم تعط الحكومة 
وقتـا كافيـا وان الحكومة ليـس لديها 
اموال كافية. واسـتطرد انه ربما تكون 
هناك تأجيـلات لكن الحكومـة لا تعمل 
الا منـذ شـهرين مطالبـا بمنحها فرصة 

لشهرين على الاقل.
وتثير الاحتجاجات في بنغازي قلق 
المجلس الانتقالي على وجه الخصوص 
لان المدينة كانت مهـد الثورة ضد حكم 
القذافـي الذي اسـتمر 42 عاما. وكانت 
مقـر المجلس خـلال الثورة. وقـال عبد 
الجليـل انه التقـى بالزعمـاء الدينيين 

والمحتجين لمناقشة مظالمهم.
وأضـاف أنـه قبـل اسـتقالة رئيس 
بلدية بنغازي صالح الغزال وهو معين 
شأنه شـأن اغلب المسـؤولين الليبيين 
لكـن عبـد الجليـل قـال ان انتخابـات 

ستجري لاختيار بديل له.

باسـتقالة  يطالـب  حشـد  وحطـم 
الحكومـة الليبيـة النوافـذ واقتحمـوا 
مقر المجلـس الانتقالي فـي بنغازي في 
وقت متأخر مسـاء السـبت فـي اخطر 
احتجاج يعكس الغضب من السـلطات 

الجديدة منذ الاطاحة بمعمر القذافي.
ويأتي الحـادث وهو الاخطـر الذي 
يسـتهدف المجلـس الوطنـي الانتقالي 
سـقوط  بعـد  السـلطة  توليـه  منـذ 
نظـام معمـر القذافي، بعد اسـابيع من 
اعتصام طالب السلطات بشفافية اكبر 
وباسـتبعاد الاشخاص الذين تعاونوا 

مع النظام السابق. 
وفي مؤشـر علـى الغضـب المتزايد، 
بنغـازي  جامعـة  فـي  طـلاب  هاجـم 
الخميس نائب رئيس المجلس الوطني 

عبد الحفيظ غوقة. 
والسـبت تجمـع حشـد يضـم نحو 
1500 شـخص بينهم مقاتلون سابقون 
جرحوا خلال الثورة، امام مقر المجلس 
الوطنـي الانتقالـي. وقد القيـت قنابل 
يدويـة علـى المبنـى قبـل ان يقتحمـه 
المحتجـون ويقومون باعمـال تخريب 

فيه. 
وقال فتحي باجا مسـؤول الشؤون 
اتصـال  فـي  المجلـس  فـي  السياسـية 
ان  هاتفـي مـع وكالـة فرانـس بـرس 
المحتجـين «احرقـوا الواجهة وكسـروا 

نوافذ وحكموا مدرعة في المكان». 
واضـاف ان عـددا مـن المتظاهريـن 
«امنـوا لنـا ممـرا وتمكنا مـن الخروج 
بدون ان يجرح احـد. خرجت من جهة 
وخرج (رئيس المجلـس) مصطفى عبد 

الجليل من الجهة الاخرى». 
وداخل المقـر، هتـف المتظاهرون ان 
«الشـعب يريد تصحيح مسار الثورة» 

و»لم نعد نريد غوقة». 
وقال شـهود عيان لفرانس برس ان 
المحتجين الذين كانوا يحملون حجارة 

وقضبانا مـن الحديد هاجموا المكان ثم 
خربوا مكاتبه. 

وقالـت المصـادر نفسـها ان رئيـس 
ذلـك  قبـل  خـرج  الانتقالـي  المجلـس 
لكنهـم  المتظاهريـن  تهدئـة  ليحـاول 
قابلـوه باسـتهجان شـديد ورشـقوه 

بقوارير من البلاستيك. 
وكان متظاهـرون القـوا فـي وقـت 
سـابق قنابـل يدويـة الصنـع على مقر 
المجلس الوطني من دون وقوع اصابات 
حسـب ما ذكر شـهود لفرانـس برس.  
ويطالـب المحتجون المجلـس بمزيد من 
الشفافية وباستبعاد «الانتهازيين» من 
مناصب المسـؤولية ويدينون «تهميش 

الجرحى». 
وكان الامين العام للمجلس الوطني 
صـرح  المناعـي  مصطفـى  الانتقالـي 
لـ»فرانـس بـرس» ان رئيـس المجلس 
مصطفى عبد الجليل استقبل مجموعة 

من المتظاهرين لدرس مطالبهم. 
واضاف ان عبد الجليل «ارسـل بعد 
ذلك ثلاثة وزراء لمناقشـة هذه المطالب 
ومطالبهم مشروعة». وقال مسؤولون 
لكشـف  جـار  تحقيقـا  ان  محليـون 

المسؤولين عن الهجوم. 
ويواجه المجلـس الوطني الانتقالي 
انتقـادات لا سـابق لهـا منـذ سـقوط 

القذافي. 
ويجـري اعتصـام منـذ اسـابيع في 
بنغازي مهد الثورة للمطالبة بمزيد من 

الشفافية. 
والخميـس اعتدى طـلاب غاضبون 
علـى نائـب رئيـس المجلـس الانتقالي 
عبد الحفيظ غوقة في جامعة بنغازي، 
واتهمـوه بانـه «انتهـازي» وبانه كان 

جزءا من النظام السابق. 
ورد المجلس في بيان تسـلمت وكالة 
فرانـس بـرس نسـخة منـه بـان «اي 
اعتـداء او مسـاس بالمجلـس الوطنـي 

الانتقالـي الموقت هو مسـاس بمصالح 
وثورتـه  الليبـي  الشـعب  وسـيادة 

المجيدة المنتصرة». 
واضاف البيان ان «المجلس الوطني 
الانتقالي هو السلطة السياسية العليا 
والشرعية في ليبيا بشكل مؤقت والى 
حـين الانتهـاء مـن انتخابـات المؤتمـر 
الوطنـي العـام وتسـليم السـلطة لـه 

لاتمام مهام المرحلة الانتقالية». 
ودان المجلـس «الحمـلات العدائيـة 
والمبرمجة للمسـاس بسـمعته»، متهما 
انصار النظام السـابق بالوقوف وراء 
هذه الحملات «لافشـال الثورة». واكد 
المجلس ان مهاجمـة غوقة الخميس «لا 

يخرج عن هذا السياق». 
ويأمل الزعمـاء الليبيون ان يخفف 
القانـون مـن التوتـر بوضـع خريطـة 
طريـق واضحـة لهيئـة منتخبـة تحـل 

محل المجلس الانتقالي.
من جانبه اعلن نائب رئيس المجلس 
الوطني الانتقالـي الليبي عبد الحفيظ 
«الجزيـرة»  قنـاة  عبـر  الاحـد  غوقـة 
الفضائيـة القطرية اسـتقالته «بما فيه 
مصلحـة الامة» وذلك بعـد دعوات الى 

استقالته. 
وقـال غوقـة فـي اتصـال هاتفي مع 
القنـاة «لقـد فضلت الاسـتقالة بما فيه 

مصلحة الامة». 
وصرح اعضاء فـي المجلس الوطني 
«فرانـس  مـع  اتصـال  فـي  الانتقالـي 
برس» انهم ليسـوا على علم باستقالة 
غوقـة وان هـذا الاخيـر لم يشـارك في 

اجتماعات المجلس السبت والاحد. 
واوضـح غوقـة انـه لـم يعـد هناك 
اجماع حول المجلس الوطني الانتقالي 
وانـه لا يريـد ان يكـون للجـدل حـول 

شخصه «آثار سلبية» على المجلس. 
واضـاف «المهم الحفاظ على المجلس 

الوطني». 

وتابـع «لا نعلـم حقـا مـا يحصـل» 
مشـيرا الـى «هجمـات ضـد اشـخاص 
اعضـاء»  بعـض  ضـد  وحمـلات   (...)

المجلس الوطني الانتقالي. 
الناطـق باسـم  وغوقـة هـو ايضـا 

المجلـس الانتقالي وقد واجـه بانتظام 
اتهامـات من قبل متظاهريـن يطالبون 
باسـتقالته بانه «انتهـازي» وانه كان 

جزءا من نظام معمر القذافي السابق.
الـى ذلـك اعلـن عضـو فـي المجلس 

الوطنـي الانتقالـي لفرانـس برس انه 
تم ارجاء تبنـي القانون الانتخابي في 
ليبيا اسـبوعا واحـدا، ويتوقع ان يتم 
التخلي عن حصـة الـ10٪ المخصصة 

للنساء.

وقال عبد الـرازق العرادي «كان من 
المرتقـب ان يعلـن القانـون الانتخابي 
اليـوم (الاحد) لكن يجـب اعادة النظر 
في بعض بنوده. وسيتم تبني القانون 

في 28 كانون الثاني/يناير». 

نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي عبد الحفيظ غوقة يعلن استقالته... ومتظاهرون غاضبون يهاجمون مقر الحكومة في بنغازي

عبد الجليل يحذر من سقوط ليبيا في هوة بلا قرار... وارجاء تبني القانون الانتخابي

رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل يتحدث الى الثوار في مقر المجلس ببنغازي

■ الجزائـر ـ د ب ا: هدد 500 صحافـي من التلفزيون 
الثلاثـاء  غـد  بدايـة  العمـل  عـن  بالتوقـف  الجزائـري 
مسـودة  تنفيـذ  فـي  الإدارة  تماطـل  علـى  احتجاجـا 
شـبكة أجـور الصحافيـين العاملـين في وسـائل الإعلام 

العمومية.
الجزائـري،  بالتلفزيـون  الصحافيـين  نقابـة  دعـت 
إلـى تنظيـم وقفـة احتجاجية صبـاح الثلاثـاء أمام مقر 
التلفزيون للمطالبة بالإسـراع في تنفيذ مسـودة شبكة 
أجور الصحافيين العاملين في وسـائل الإعلام العمومية 
، فـي حالة فشـل الاجتمـاع المرتقب تنظيمه غـدا الاثنين 
بين ممثلين عن وزارة الاتصـال واللجنة الوطنية المكلفة 

بصياغة شبكة الأجور الجديدة. 
أفـادت صحيفـة «وقت الجزائـر» في عددهـا الصادر 
امس الاحد، بـان نحو 500 صحافي هددوا بشـل جزئي 
لنشـاط التلفزيـون الحكومي بداية من بعـد غد الثلاثاء 
، في حالة اسـتمرار وزارة الاتصـال في ترددها وتأجيل 

الإعـلان عـن موقفها بشـأن الكشـف عـن قيمـة النقطة 
الاسـتدلالية المطلوبة للشـروع في تنفيذ مسـودة شبكة 

أجور صحافيي وسائل إعلام القطاع العام. 
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر نقابية قولهـا إن جوا 
مـن الغليان يسـود مبنـى التلفزيون يصاحبـه التهديد 
الاتصـال  وزارة  علـى  للضغـط  الاحتجـاج  بتصعيـد 
لدفعها في اتجاه الإسـراع بتطبيق مشـروع شبكة أجور 
الصحافيـين العاملـين في مختلف المؤسسـات الإعلامية 
التابعة للقطاع العام.  ولم تستبعد مصادر نقابية أخرى 
أن تتوسـع دائرة الاحتجاج لتشـمل أيضـا الصحافيين 
العاملين في الإذاعة الجزائريـة بمختلف قنواتها، فضلا 

عن تحرك مرتقب لصحافيي وكالة الأنباء الجزائرية. 
ولم يسبق لصحافيي التلفزيون أن شنوا إضرابا عن 
العمـل منذ أن فرضت الحكومة الجزائرية سـيادتها على 
مبنى التلفزيون والإذاعة من الاحتلال الفرنسـي في 28 

تشرين أول/أكتوبر 1962. 

500 صحافي من التلفزيون الجزائري
 يهددون بالإضراب عن العمل

الجيـش  قـوات  شـددت  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
الجزائـري المرابطة على الحـدود الجزائرية الليبية 
مـن إجـراءات الأمن على طـول الشـريط الحدودي 
الذي يمتد لمسـافة ألف كيلومتـر، بتكثيف الدوريات 
نقـاط  ومضاعفـة  والحراسـة  والمراقبـة  الأمنيـة 
التفتيش، إلـى جانب تكثيف الطلعـات الجوية عبر 

العديد من المحاور والمسالك الصحراوية. 
وأفـادت صحيفة «الخبـر» الجزائرية فـي عددها 
الصـادر امـس الاحـد إن هـذه التعزيـزات الأمنيـة 
جـاءت على خلفيـة حادثة اختطـاف محافظ إليزي 
يـوم الاثنين الماضـي واقتياده إلـى الأراضي الليبية 

من قبل ثلاثة شبان مسلحين. 
وتابعت أن هذه التعزيزات تستهدف أيضا إحكام 
المراقبـة علـى الحدود تحسـبا لأي طارئ، وخشـية 
إمكانية دخول مسـلحين إلى التراب الجزائري ولمنع 
تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول الساحل لإيصالها 

إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». 
وأوضحـت الصحيفـة إن الجيـش قـرر تكثيـف 
المراقبـة البرية عبر بعض المحاور والمسـالك الوعرة 
في الصحراء، ورفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة 
على طول الشـريط الحدودي، مع اسـتنفار مختلف 
القـوات الدفاعيـة، وكذلـك مضاعفة وحـدات الأمن 

والتدخل التابعة للدرك الوطني. 
وأضافـت أنـه تم تجنيد قوات أمنيـة أخرى يصل 
عددها إلى أكثر من 400 عسكري، في خطوة لتكثيف 
نقـاط المراقبـة، خاصـة في بعـض المناطـق الواقعة 
علـى الحدود مـع مالي والنيجر وغيرهـا من المحاور 
الصحراوية، لرصـد تحركات الجماعـات الإرهابية 
والعصابات الإجرامية. من جهة اخرى بدأت محكمة 
الجنايات في العاصمة الجزائرية الاحد النظر غيابيا 
فـي قضية مختار بلمختار احد قـادة تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسـلامي مع تسـعة اشخاص بتهم 

«الانتمـاء الى جماعة ارهابية تنشـط داخل وخارج 
الوطن والقتل العمدي والمشاركة في القتل».

ويمثـل امـام المحكمـة خمسـة متهمين فقـط بينما 
الآخرون يحاكمون غيابيا. 

ووجهت المحكمة لبلمختار الملقب خالد ابو العباس 
والمعـروف ايضا ببلعور، تهمة جناية «المشـاركة في 

القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد». 
والقضية الاساسية التي يحاكم بسببها المتهمون 
هـي قتـل عسـكريين احدهمـا برتبـة رائد فـي ايار/

مايـو 2010 بمنطقة مسـعد بالجلفة (270 كلم جنوب 
الجزائر)، بحسب ما جاء في قرار غرفة الاتهام. 

وظهر في التحقيق ان المتهم الرئيسي في القضية 
عبد القادر بنشـنب هو الذي امن الطريق لعنصرين 
ينتميان الى «كتيبة الملثمون» التي يتزعمها بلمختار 
مـن اجـل تنفيـذ عمليـة القتـل التـي راح ضحيتهـا 
عسـكريان ضابـط برتبة رائـد وعريـف اول في 13 

ايار/مايو 2010. 
وكان بلمختار اكد في تشـرين الثاني/نوفمبر ان 
القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي مـا زالت تطالب 
بانسـحاب القـوات الفرنسـية مـن افغانسـتان في 
مقابل اطـلاق الرهائن الفرنسـيين الذين تحتجزهم 

في منطقة الساحل. 
وقـال بلمختـار لوكالـة «اخبـار نواكشـوط» ان 
«المجاهديـن فـي تنظيـم القاعـدة عمومـا مـن اكبـر 
المسـتفيدين مـن ثـورات العالـم العربـي .. امـا عن 
اسـتفادتنا من السـلاح مـن ليبيا، فهذا امـر طبيعي 
في مثـل هذه الظروف».  وتنشـط القاعـدة في بلاد 
المغرب الاسـلامي في منطقة شاسـعة تشـمل بضعة 
بلدان من الساحل منها النيجر والجزائر وموريتانيا 
ومالي حيث يقوم هذا التنظيم باعتداءات وعمليات 
خطف تستهدف غربيين خصوصا ويمارس مختلف 

عمليات التهريب. 

الجزائر تبدأ محاكمة احد قادة القاعدة في الصحراء غيابيا مع تسعة متهمين

الجيش الجزائري يستنفر قواته الدفاعية على الحدود مع ليبيا

■ تونس ـ وكالات: قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي 
الجبالي، إن موجة الإحتجاجات والإعتصامات التي تشهدها بلاده 

لن تُركع حكومته.
وأعرب الجبالي في حديث بثته القنوات التلفزيونية التونسـية 
الثـلاث ليـل السـبت-الأحد،عن قلقـه مـن تواصـل الإعتصامـات، 

والإضرابات، وعمليات قطع الطرق في أنحاء مختلفة من البلاد.
وقال إن هـذه الإحتجاجات التي تعكس إحتقانا إجتماعيا حادا، 
تسببت في خسائر كبيرة بلغت نحو 2.500 مليار دينار(1.724 مليار 
دولار)، منهـا 1.200 مليـار دينـار(827.586 مليـون دولار)، تكبدها 
الحوض المنجمي لوحده.  وأطلق رئيس الحكومة التونسية المؤقتة 
«صيحـة فـزع» جراء هـذا الوضع الذي تسـبب في تـردي الأوضاع 
الإقتصادية فـي البلاد، وفي إغلاق عديد الشـركات، وتوقف الكثير 

من مشاريع المستثمرين ورجال الأعمال.
وتقول السلطات التونسية إن موجة الإحتجاجات والإضرابات 
والإعتصامـات التي تعيش تونس على وقعها منذ مدة،تسـببت في 
إغلاق نحو 120 مؤسسة أجنبية ناشطة في البلاد،إلى جانب تراجع 

أداء غالبية القطاعات الأخرى،وخاصة منها القطاع السياحي.
وبحسب رئيس الحكومة التونسـية المؤقتة،فإن هذه الممارسات 

«لا تمـت إلـى السـلوك الحضـاري والأخـلاق الحميـدة بصلة،لأنها 
تشـوه أهـداف الثورة»،كما حالت دون تنفيذ مشـاريع إسـتثمارية 

جديدة كانت ستوفر 26 ألف فرصة عمل جديدة.
وحذر الجبالي من أن «مصير البلاد أصبح في الميزان»، ولكنه أكد 
في المقابل أن حكومته «لن تقبل بعد اليوم بالإعتصامات العشوائية 
«، وأن»مـن يظن إنه قـادر على تركيع الحكومـة والإطاحة بها بهذه 

الطريقة فهو مخطئ».
وتحاشـى رئيـس الحكومة التونسـية المؤقتـة توجيـه إتهامات 
إلى أطـراف محددة،ولكنه لم ينف دور بقايا النظام السـابق الذين 
وصفهـم بـ»الآلـة الجهنمية» فـي تعكير الأجـواء بالبـلاد وتصعيد 

حالة الإحتقان الإجتماعي في عدد من الجهات.
وكان الرئيـس التونسـي المؤقـت منصف المرزوقـي الذي وصف 
في وقت سـابق الإعتصامات والإضرابات العشـوائية بأنها» عملية 
إنتحار جماعي»، إتهم قبل ثلاثة أيام أقصى اليسار في بلاده وبقايا 

النظام السابق بالوقوف وراء هذا الإحتقان الإجتماعي.
غير أن حسـين العباسـي الأمـين العـام للإتحاد العام التونسـي 
للشـغل (أكبر منظمة نقابية تونسية)،لم يتردد في تحميل الحكومة 
والإحتجاجـات  الإضطرابـات  مسـؤولية  السياسـية  والأحـزاب 

الإجتماعية التي تعصف بالبلاد منذ مدة.
الـى ذلـك حثـت الرابطـة التونسـية لحقـوق الانسـان السـبت 
الحكومـة التونسـية علـى اجـراء تحقيـق رسـمي حـول «ظاهـرة 
الاصولية» في منطقة سجنان شمال غرب العاصمة، معتبرة ان هذه 

الظاهرة «تسعى الى فرض قوانينها مع غياب مؤسسات الدولة».
ودعـت الرابطة السـلطات التونسـية الى «تحمل مسـؤولياتها» 
و»القيـام بتحقيـق رسـمي حـول المجموعـة السـلفية التي تسـعى 
الـى اسـتبدال مؤسسـات الدولـة وتجـاوز قوانينهـا وتعويضهـا 
بتشـريعاتها تحت غطاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» في هذه 

المنطقة الريفية التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة. 
وعـزت الرابطة التي تعد من اعرق المنظمـات العربية والافريقية 
ما اسـمته «ظاهرة السلفية اللافتة» في سجنان في محافظة بنزرت 
(60 كلم شـمال تونس) الى «الغياب التام لجهاز الامن ومؤسسـات 

الدولة وانعدام التنمية». 
واوضـح ريـاض الغربـي احـد اعضـاء فريـق التحقيـق التابـع 
للرابطـة لفرانس بـرس «ان منطقة خارجة عـن القانون وجدت لها 
طريقـا نتيجـة اليـاس والتهميش رغم مـا تزخر به هـذه القرية من 

ثروات طبيعية لم يتم استغلالها». 

واعتمـد تقرير الرابطة على شـهادات لاهالي المنطقـة بعد تلقيها 
شـكاوي حـول ابتـزاز وممارسـات للعنـف نسـبت لمجموعـة مـن 

السلفيين يبلغ عددها نحو 50 شخصا. 
وركـزت الشـكاوى على عمليات اسـتيلاء على ممتلـكات خاصة 
واقتحام بعض المؤسسـات الادارية وضغط على الموظفين ومداهمة 

المنازل والاملاك العامة وطرد امام مسجد واستبداله باخر سلفي. 
وطالت ممارسـات «السـلفيين» التلميذات «بالضغـط عليهن من 
اجـل ارتداء الحجاب ونعـت من ترفض بالكفر واعتقال من يشـرب 

الخمر او من لا يصلي والاعتداء عليهم بالعنف». 
ووصـل «الاعتداء حد تهشـيم اصابع احدهم وتهديـده من مغبة 

ابلاغ السلط»، حسبما جاء في التقرير نقلا عن احد المتضررين. 
كمـا شـمل التقريـر على شـهادات اخـرى مخالفة حـول مخاوف 
الاهالـي الذيـن بدوا غيـر مبالـين بالاعتصام الـذي ينفـذه عدد من 

شباب القرية من اجل تحقيق مطالب اجتماعية شرعية. 
وكشاهد على غياب مؤسسـات الدولة، اتخذ المعتصمون من مقر 
المحافظة مقرا لهم. واوضح التقرير حسب بعض الشهود «ان الاهالي 
تمردوا ضد مغالطات المراد منها اخفاء المشاكل الحقيقية التي تعاني 
منهـا المنطقة وبهـدف الحفاظ على مصالح اصحـاب امتيازات نظام 

بن علي الذين يوجهون التهم للسلفيين تحاشيا للمساءلة». 
واعتبر بعض الشـهود وجود «السـلفيين» مجديا لا سـيما وانهم 
يسـاهمون في «اسـترجاع المسـروق والحد مـن ظاهـرة الانحراف 

واستتباب الامن». 
واكد عبد السـتار بن موسـة رئيس الرابطة ان «ظاهرة السـلفية 

بارزة للعيان في سجنان لكن لا يمكن الحديث عن امارة سلفية». 
واوضح الغربي ان التقرير «يضع الاصبع على المشـكل الرئيسي 
الـذي يتمثـل فـي غيـاب مؤسسـات الدولـة وان ظاهـرة السـلفية 

موجودة ويجب معالجتها بطريقة جذرية بدون عنف «. 
ودعـا الحكومـة الـى «التعجيـل بايجـاد الحلـول لمشـكلة الفقـر 

والظلم» اللذين تسببا في سقوط نظام بن علي قبل اكثر من عام. 
ولفتـت مدينة سـجنان المنسـية الانظـار اليها اثر نشـر صحيفة 
محليـة مقـالا بعنـوان «اول امارة سـلفية فـي تونس» مـا اثار جدلا 
واسعا.  وشكلت وفاة استاذ تعليم ثانوي وجد مشنوقا على شجرة 

في غابة سجنان مادة للسجال. 
واوضح عبد الرحمـان الهذيلي قيادي في نقابة التعليم الثانوي 
ان «الوفاة حسـب التقرير الطب الشرعي قد تكون ناجمة عن عملية 

انتحار بسبب مشاكل عائلية». 

رئيس الوزراء التونسي يقول إن الإحتجاجات والإعتصامات لن تركع حكومته
والرابطة التونسية لحقوق الانسان تدعو الى التحقيق في نشاطات السلفيين

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
اقتـرح معهـد شـبه رسـمي متخصص في 
الدراسـات الاسـتراتيجية في اسـبانيا على 
حكومـة مدريد ضـرورة منح الجـزر المتنازع 
عليهـا مـع المغـرب والواقعـة قبالة سـواحل 
هذا البلد العربـي - الأمازيغي صفة قانونية 
مواجهـة  فـي  القانونـي  وضعهـا  لتوضيـح 
المطالـب المغربيـة باسـتعادتها، ولـم يصـدر 
حتى الآن أي رد فعل سـواء من طرف القصر 
أو مـن طرف حكومة عبد الإلاه بنكيران الذي 

يتولى حزبه حقيبة الدبلوماسية.
وصدر التقريـر الاسـتراتيجي منذ يومين 
عن معهـد «ريال إنسـتيتوتو إلكانـوا» الذي 
يترأسـه رئيس الحكومة الإسـبانية ويوجد 
الـوزراء  مـن  عـدد  الإداري  مجلسـه  ضمـن 
ومؤسسات حكومية وشركات كبرى ويديره 
غوسـتافو  السـابق  الدفـاع  وزيـر  رسـميا 
بيريرا ويسـاهم في رسم توجهات السياسة 

الخارجية لمدريد. 
المغـرب موضوعـا رئيسـيا فـي  ويشـكل 
أجنـدة أبحاثـه تماشـيا مـع الأهميـة التـي 
يحتلها في أجندة الدبلوماسـية الإسـبانية. 

والتقرير معنـون بـ»سـبتة ومليلية والجزر 
الجعفريـة وبيليـس والحسـيمة، يجب أخذ 
المبـادرة» وهـو مـن إنجـاز أليخانـدرو ديـل 
بايي، أسـتاذ جامعي في قـادش ومتخصص 

في القانون الدولي.
ويبـرز تقريـر هـذا المعهـد الاسـتراتيجي 
الـذي اشـتهر بأطروحاتـه القريبـة مـن فكر 
المحافظين الجدد ضـرورة التمييـز القانوني 
والإطار العام لكل من مدينتي سـبتة ومليلية 
قبالـة  الواقعـة  الجـزر  وباقـي  المحتلتـين 
السـواحل المغربية في السـاحل المتوسـطي، 
وذلـك بهـدف تقـديم ردود وأجوبـة مختلفة 

كلما طالب المغرب بهذه الأراضي. 
ويقتـرح التقرير اسـتبعاد جزيـرة ثورة 
الواقعـة في مضيق جبل طارق على بعد مائة 
متر مـن السـاحل المغربي في الوقـت الراهن 
طالما أن النزاع يسـتمر حولها وتفاديا لوقوع 

خلط مع الجزر الأخرى. 
وكانت جزيرة ثورة قد تسـببت في صيف 
تموز (يوليو) 2002 في أكبر أزمة بين البلدين 
طيلة الأربعين سنة الأخيرة، وشهدت طريقها 
لحـل مؤقت بفضل وسـاطة وزيـر الخارجية 

الأمريكي الأسبق كولن باول.
التقريـر يؤكد أن جزر بيليس والحسـيمة 
والجـزر الجعفريـة لا تمتلـك وضعـا قانونيا 
محـددا ولا يأتي الدسـتور علـى ذكرها وغير 

الإداري-الترابـي  التنظيـم  فـي  متضمنـة 
للمملكـة الإسـبانية عكـس التنصيـص على 
مدينتي سبتة ومليلية في الدستور الإسباني 

كمدينتي تتمتعان بالحكم الذاتي. 
ويبـرز فـي هـذا الصـدد وجـود غمـوض 
عـدم  بسـبب  الجـزر  هـذه  حـول  قانونـي 
التنصيـص عليها إداريا ودسـتوريا. وتبقى 
هـذه الجـزر تحت التسـيير الإداري المباشـر 
لـوزارة الدفـاع ولكـن دون رؤيـة قانونيـة 
واضحـة.  ويتخـوف التقريـر من اسـتغلال 
المغـرب لهـذا الفـراغ الدسـتوري والقانوني 
لتعزيـز مطالبه، وهـي المطالب التـي وصفها 
بالمستمرة وإن كانت تطفو في بعض الأحيان 

وتخبو في أحيان أخرى. 
وينصـح التقريـر بأهميـة إدمـاج المغرب 
في المسـاهمة فـي إدارة الحفاظ علـى البيئة 
البحريـة ي هـذه الجزر ولكـن دون أن يمس 

ذلك باسبانية هذه الجزر.
وكانت الحكومة الإسـبانية في عهد فيلبي 
غونثالـث سـنة 1994 قد أقدمت علـى مبادرة 
مماثلة لمضمون التقرير الاسـتراتيجي عندما 
منحت لمدينتي سـبتة ومليليـة الحكم الذاتي 

لمواجهة المطالب المغربية باستعادتهما.
ولـم يعلق أي مسـؤول مغربي من حكومة 
عبـد الإلاه بنكيـران علـى مضمـون التقريـر 

حتى الآن.

معهد استراتيجي ينصح مدريد بمنح وضع قانوني للجزر المتنازع عليها مع الرباط لمواجهة المطالب المغربية باستعادتها

صخرة الحسيمة التي ينصح المعهد الإستراتيجي مدريد بتحديد وضعها القانوني في المقدمة الشاطئ المغربي والصخرة محاطة بالبحر

مؤتمر دولي حول الوسطية 
ونبذ العنف بنواكشوط 

■ نواكشـوط ـ د ب ا: انطلق امـس الاحد في العاصمة 
الموريتانية نواكشـوط مؤتمر دولي حول الوسـطية ونبذ 
العنـف تحت عنـوان «الفكـر الإصلاحي وسـقوط خطاب 

العنف» وينظمه المنتدى العالمي للوسطية. 
ويشارك في المؤتمر عدد من العلماء والمثقفين من المغرب 

والأردن ومصر وتونس وموريتانيا والجزائر. 
ويهـدف المؤتمر الـذي يسـتمر ثلاثة أيام إلى مسـاعدة 
الشـباب وتوجيههـم لنبذ التطـرف والابتعاد عـن العنف 

ونشر الاعتدال والوسطية. 
وقـال مـروان الفاعوري الأمـين العام للمنتـدى العالمي 
للوسـطية فـي تصريـح صحافـي إن التصـدي لظاهـرة 
العنـف والتطرف الدخيلـة على المجتمع الإسـلامي أصبح 
أمراً ضرورياً نظراً لما يشـهده عالمنـا اليوم من قتل وتدمير 
بسـبب الغلو والتطرف والفهم الخاطئ للإسـلام ومبادئه 

السمحة الرافضة لكل أشكال العنف والتطرف. 
مـن جانبه قال، الشـيخ عبـد الله بن بيـه نائب رئيس 
الاتحـاد العالمي لعلمـاء المسـلمين للإذاعـة الموريتانية إن 
الثورة ليسـت هدفا في حـد ذاتها ، وإنما السـلم والتنمية 

والعدل هي الغاية.
وأضـاف بـن بيـه أنـه نصـح الثـوار ممـن اتصلـوا به 
بضرورة الاحتكام إلى العدل والتسـامح كي تحقق الثورة 

العدل وتجلب الاستقرار والسكينة.
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مسيرة للفنانين توجه رسالة
 للاسلاميين: دعم حرية الابداع

واهتمـت الصحف بالإشـارة الى بدء المجلس أولى جلسـاته اليـوم - الاثنين - 
بخطاب من المشير طنطاوي، وسيقوم عدد كبير من الفنانين والفنانات الذين شكلوا 
جبهة الإبداع المصرية بمسـيرة إلى المجلس للتأكيد على التمسـك بحرية الإبداع في 
وجه دعوات الإسلاميين بتقييده، ونشرت مجلة «الإذاعة والتليفزيون» في صفحتها 
السـابعة خبـرا لزميلنا عرفـة محمود أكد فيـه أن الفنانة المعتزلة والمحجبة شـادية 
ستشـارك في المسـيرة، وإذا تأكدت من ذلك، لن أعد التقرير حتـى أتظاهر بجانبها، 
لأني متيم بها وبخفة ظلها وتذكرني بفتيات حوارينا في حي بولاق أبو العلا، إييه، 
إييه. كما اهتمت صحف الأحد، باسـتعراض ما جاء في حوار المرشد العام للإخوان 
المسـلمين مساء الجمعة مع زميلنا وصديقنا والإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه، 
الحقيقـة - بقناة دريم، والملاحظ أن الحديث يأتي قبل أول اجتماع لمجلس الشـعب 
والذكرى الأولى للثورة، وبعد استقباله السفيرة الأمريكية، منذ أيام، وكان حريصاً 
بطريقة غير مباشـرة بالرد على الهجمات العنيفة التي تعرضت لها الجماعة بسبب 
تصريحـات المتحـدث باسـمها الدكتور محمود غـزلان، عن الخـروج الآمن لأعضاء 
المجلس العسـكري وضمان عـدم محاكمتهم عن أحداث ماسـبيرو ومجلس الوزراء 
وشـارع محمد محمود وقبول أسـر الشهداء للدية، فأكد المرشـد ان ميزانية الجيش 
ستتم مناقشتها وأن التحقيقات ستتم في كل الأخطاء، لكن لن يتم السماح بالإيقاع 

بين الجيش والشعب، وأن الجيش هو الذي حمى الثورة.

اشتعال الخلاف بين جمعية
 الدعوة السلفية وقيادات النور

والـى معـارك إخواننا السـلفيين ومـا يثيرونه من فزع ورعب بسـبب تشـردهم 
وحكايـة الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر، وإنـكار حزب النـور أي علاقة له بهذه 
المجموعة، كما ظهرت بوادر خلافات بين جمعية الدعوة السلفية وذراعها السياسية، 
حـزب النور صاحـب المركز الثاني بعد الإخـوان في مجلس الشـعب، بالإضافة إلى 

حالة العداء بين الاثنين، أي الإخوان والسلفيين.
والدلائل على وجود الخلاف واتساعه بين جمعية الدعوة، وقيادات النور، يظهر 
بوضـوح من خلال التصريحات والكتابات، ففي جريدة النور، لسـان حال الحزب، 
كتـب أحد قادة الجمعية وهو الطيب أحمد فريد يوم الاثنين الماضي يقول مدافعا عن 
تطبيـق الحـدود: «الحكمة في تغليظ العقوبات الشـرعية التي توصف بالوحشـية 
والهمجيـة من قتل القاتـل، ورجم الزاني، وقطع يد السـارق، وغيرها من العقوبات 
المقـدرة ظاهـرة جلية فإن هذه الجرائم هي أمهات المفاسـد وكل واحدة منها تتضمن 
اعتـداء على واحـدة من المصالح الخمـس الكبرى والتـي أجمعت الشـرائع وأجمع 
العقلاء في كل زمان على وجوب حفظها وصيانتها، لأنه لا يمكن أن تسـتقيم الحياة 
بدونهـا، ولهذا كان المرتكب لشـيء منها جديرا بأن تغلظ عليـه العقوبة حتى تكون 
زاجـرة له ورادعـة لغيره، وهذه الجرائـم العظمى تعصف بكثير مـن الدول التي لا 
تطبق الشـريعة الإسـلامية، مع كل ما توافر لها من إمكانيات وقدرات، وتقدم مادي 

وفني وأجهزة أمنية إدارية واستخبارية.
ثانيـا: أن هؤلاء الطاعنين في هذه العقوبات قد اعتبروا مصلحة المجرم، ونسـوا 
مصلحـة المجتمع، وأشـفقوا علـى الجانـي وأهملوا الضحيـة، واسـتكثروا العقوبة 

وغفلوا عن قسوة الجريمة.
ولـو أنهم قرنوا العقوبة بالجريمة أو لاحظا الاثنين معاً لخرجوا موقنين بالعدالة 
في العقوبات الشـرعية، ومسـاواتها لجرائمها، فإذا اسـتحضرنا مثلا فعلا السارق 
وهو يسـير في جنح الظلام، متخفيا ينقب الجدار، ويكسـر القفل، ويشـهر السـلاح 
هاتـكاًَ حرمـة البيـوت، وعازماً علـى قتل مـن يقاومه، وكثيـراً ما تقع جريمـة القتل 
كوسـيلة، يتذرع بها السـارق إلى إتمام سـرقته أو الفرار من تبعاتها فيقتل من غير 
تمييـز وإذا تصورنا حالة النسـاء والأطفـال في البيت وهم يسـتيقظون ويفتحون 
أعينهم على وجه السـارق المرعب الشـرس، وهو شـاهر سـلاحه يهدد من يواجهه 
وتصورنـا ما يحدثه فعل السـارق من قلق عنـد الناس جميعـاً، وتعطيل لحركتهم، 
وبث للرعب في نفوسـهم، وإذهاب لطاقاتهم في حمايـة أموالهم وتأمينها بالمغاليق 
والأقفـال، لأن السـارق يبغـي المـال، وهـو موجـود عندهـم جميعـا فهـم معرضون 
لإجرامـه دون تمييـز، لو تصورنا هذا أو بعضه مما يحدثه فعل السـارق، ثم قارناه 
بقطع يده الآثمة الظالمة، لما قلنا عن عقوبته انها قاسية ظالمة، وهكذا الشأن في بقية 

العقوبات».

تلقين اعضاء الحزب التعصب وبغض الآخرين
وحفل هذا العدد بالمفيد من إلقاء أضواء كاشفة على الآثار التي بدأت تضرب هذا 
التيار من السـلفيين الذين تمثلهم جمعية الدعوة السلفية وذراعها السياسية، ذلك 
أن سـمير العركي قال: «مـن أعظم الجنايات التي ترتكب في حق ناشـئة الدعوة أن 
يلقنـوا تعصباً مقيتاً لجماعتهم، وبغضاً عظيماً للآخرين، وازدراء عجيباً لكل داعية 
سـوى رحمـة الله: «وأمـا رأس الحـزب فإنه رأس الطائفـة التي تتحـزب أي تصير 
حزبـاً فإن كانـوا مجتمعين على مـا أمر به الله ورسـوله من غير زيـادة ولا نقصان 
فهـم مؤمنـون لهم مـا لهم وعليهم مـا عليهم، وإن كانـوا قد زادوا في ذلـك ونقصوا، 
مثـل التعصب لمن دخل في حزبهم سـواء كان على الحـق أو الباطل، فهذا من التفرق 
الذي ذمه الله تعالى ورسـوله فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن 
التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم 
والعدوان»، وللأسـف فمن آيات تفشـي روح الحزبية داخل الحركة الإسلامية التي 
وجـدت قبل 25 يناير تخنـدق كل فصيل خلف اجتهاداته الحركيـة ورؤيته الفكرية 

بزعم أنه منهجه الفكري الذي يوالي عليه ويعادي عليه.
انني قد أتفهم أن تتفرق الأحزاب السياسية والقوى العلمانية تبعاً للأيديولوجيا 
التـي تعتنقهـا مـا بين يمـين ويسـار حتى داخـل المذهـب السياسـي الواحـد يوجد 

التشرذم، فمثلاً هناك أقصى اليمين ويمين الوسط، هكذا دواليك.
ولكـن في الإسـلام يختلف الأمر كلياً فلا يوجد إلا فكـر واحد جامع لجميع الرؤى 
والاجتهـادات النظريـة والحركية، هـذا الفكر له أسسـه وثوابته مـن الإيمان بالله 
ورسـوله والالتزام بمنهج أهل السـنة والجماعة، ثم، بعد هذا الاجتماع في الأساس 
تأتي مساحة الاختلاف في الرؤى والاجتهادات المشار إليها آنفا، والحركة الإسلامية 
على اختلاف فصائلها «عدا التكفيريين» ملتزمون بهذه الأسـس والثوابت، ثم يأتي 

الخلاف في الرؤى والاجتهادات الحركية وهي مساحة يسمح فيها بالخلاف».

من انتقاد الاسلاميين الى تملقهم
أيضـاً، فـان صاحبنا ياسـر عبدالتواب قال: «إن أناسـا ممن ظلـوا يتململون من 
صعود الإسـلاميين هـم الآن يغازلونهم - صدقـا أو نفاقا - ويحضرنـي ما نقله لي 
أحد المسـؤولين في إدارة الإعلام بحزب النور بأن كاتباً مشـهورا أفاض في تسخير 
قلمـه وجريدتـه مؤخرا للهجوم على السـلفيين وأحزابهم لمزا وغمـزا وتصريحا هو 
الآن يزعـم - وعلـم القلـوب عند الله - بأن لقـاءه معهم بأحد وسـائل الإعلام فتح 

آفاقا من التفاهم والود ودعاهم للقاء خاص.

سألني الشاب: ما رأيك هل نذهب إليه؟
قلـت له: وما المانع من الحوار معهم والإنسـان قد يتغير، لكن لـو نحينا العاطفة 
جانبـا لقلنـا انـه بـدأ مرحلة ما بعـد الانتخابـات ونتائجهـا ويريد أن يكـون له مع 
الرابحين نصيب، وتذكرت رسـالة أطلعني عليها أخي الدكتور يسـري حماد لإحدى 

المذيعات على فضائية تثني على حواره الراقي، لقد بدأ السباق».
وهو يقصد سـباق المنافقين نحوهم، لكن هناك سـباق آخر نحو القارة الأفريقية 
تقـول جمعيـة الدعـوة السـلفية ومركزهـا ومنشـؤها فـي الإسـكندرية انهـا بدأته 
لاسـتعادة علاقات مصر مع دولها، ونشر الإسلام ايضا، وهو ما أخبرنا به مشكورا، 
مأجـورا علـى حسـن صنيعـه المهنـدس الشـيخ سـعيد حمـاد، مسـؤول العلاقات 
الخارجيـة بالجمعية في حوار علـى صفحة كاملة بجريدة الفتح الأسـبوعية، التي 
تصدرهـا الجمعيـة كل يوم جمعة، وأجراه معه زميلنا محمـد كمال الباز، تحدث فيه 
عن رحلة أخيرة قام بها على رأس وفد ضم أطباء، إلى الكونغو، وبوروندي وكينيا 
وأوغندا، وعن عدد الحالات التي عالجوها، والذين دخلوا في الإسلام والتسهيلات 

التي قدمتها لهم السلطات في هذه البلدان.

ضياع مصر داخليا وخارجيا
ولكن بعد القراءة المتأنية نكتشف أنهم كانوا جزءا من بعثة لجامعة الإسكندرية، 
صحيح أنه أشار لذلك، لكنه حاول أن يوهم القارىء ان هذا التحرك، كانت الجمعية 
هي الأسـاس فيـه، وهو عمـل لا يليق بالمرة، وقد أدهشـني أن يقـول بالنص:  مصر 
التي كانت في يوم من الأيام في حرب 1973 عندما حدث قطع علاقات مع إسـرائيل، 
كل الـدول الأفريقيـة قامت بمقاطعتها، اليوم الوضع تغيـر، كثيرا، ولابد من عودتنا 

للريادة».
وأقول ما أدهشـني هـو أن يكون مسـؤول العلاقات الخارجيـة وجمعية الدعوة 
السـلفية لا يعـرف أن الـدول الأفريقيـة قطعـت علاقاتهـا مع إسـرائيل بعـد هزيمة 
1967، لا بعـد حـرب 1973، واعادتهـا معها بعـد أن اقامت مصر علاقات دبلوماسـية 
معها عام 1979، أما إذا كان الشـيخ سـعيد على معرفة بذلك، وتعمد إغفاله فالسبب 
هنـا يعود إلى عـدم رغبته فـي ان تضطره الأمانة إلى الإشـادة بمكانـة خالد الذكر 
فـي أفريقيـا، وتأثيره، ولا شـك أنه سـمع ذلـك، وأن الترحيب بالبعثـة، ليس لأنها 
مـن جامعة الإسـكندرية أو مـن جمعية الدعـوة السـلفية، لأنه لا مبـرر لأن يقابلهم 
وزراء ومسـؤولون ويرحبون بهـم، إلا لأنهم من يذكرونهـم بعبدالناصر، فهل هذه 
هـي الموضوعية؟ انه يذكرنا بالشـيخ يوسـف القرضـاوي في مذكراتـه التي قبلت 
موضوعيتـه وأمانته أن يقول ان الدول الافريقية قطعت علاقاتها الدبلوماسـية مع 
إسـرائيل بعد عـدوان 1967 إكرامـا لملك السـعودية، فيصل، كيف يمكـن الاطمئنان 
لهـؤلاء الناس الذين يسـرعون بغلـق أفواههم على ألسـنتهم حتـى لا تنطق بكلمة 

حق؟

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ستجبر النساء على تغطية عيونهن

هـؤلاء عقابهم الإشـارة إلى ما قاله في «اللواء الإسـلامي» صاحبنا حسـن كامل 
المغربي عنهم وعن أمثالهم في السـعودية، وهو: «ذكـر موقع الجيران ما يلي: أكدت 
هيئـة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «الشـرطة الدينية» في السـعودية على انها 

ستجبر النساء على تغطية عيونهن، خصوصاً «المثيرة للفتنة».
وقال المتحدث الإعلامي باسـم هيئـة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكر في حائل 
الشـيخ مطلـق النابـت إن «رجـال الهيئة سـيتدخلون لإجبار النسـاء علـى تغطية 
عيونهن، خاصة المثيرة، ان للهيئة «الحق في فعل ذلك». ثم نشـر موقع الاتحاد يوم 
السـبت 1 1 يناير 2012 خبرا يقول: أمر خادم الحرمين الشـريفين العاهل السعودي 
الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيز، أمـس بإعفـاء الشـيخ عبدالعزيز بن حمـين الحمين 
الرئيـس العام لهيئـة الأمر بالمعروف والنهـي عن المنكر من منصبه وتعيين الشـيخ 

الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ رئيساً عاماً للهيئة.
تحية لخادم الحرمين الشـريفين الملك عبدالله على هذا القرار الذي يؤكد انطلاق 
المملكة العربية السـعودية نحو الانفتاح الرشيد مع الضوابط الشرعية ونرجو من 
سـموه الكريم المزيد مـن الانفتاح وخاصـة موضوع غلق المحـال التجارية والمولات 
خـلال أوقات الصـلاة والتفرقة بـين الاختلاط المباحـث في الأسـواق والخلوة غير 

الشرعية، وحل موضوع قيادة المرأة للسيارة.
وأسأل هؤلاء المصريين الذين يريدون تقليد السعودية ما رأيكم؟ هل عيون المرأة 

عورة؟!».
وهـل هذا سـؤال؟ عيون المرأة ليسـت عـورة، بل أكثر إثـارة من العـورة، انها لا 
تختلـف أبـدا عن كشـف المـرأة عن فرجهـا، كما أفتـى بذلك أحـد مشـايخهم الكبار، 
وهو أبو اسـحق الحويني، عندما قال ان من تكشـف عن وجهها مثل من تكشـف عن 

فرجها.
ولكن يبدو أن بعض أنصار الحويني لم يقتنعوا بحكاية ربطه بين كشـف الوجه 
والفرج، ولم يعد لديهم مانع من كشـف معظم أجسـاد الجسـد، وهو ما علمناه يوم 
الجمعة من زميلنا الرسـام القدير بجريدة «روزاليوسـف» أحمد دياب، الذي شاهد 
بأم عينيه، ولم يخبره أحد، سلفي يهوى الرسم أحضر فتاة موديلا ليرسمها، وكان 
اختياره موفقاً لها، شـكلاً وجسـدا، وكان يرسـمها وهو يلهث بلسانه، لكن ضميره 
أنبـه، فغطـى الجزء الأعلى منها بنقاب، هذا بالإضافة الى انها جسـد حي، وليسـت 

تمثالاً مثل هبل واللات، ولامرأة من الكفار، أي من السبايا.

الإخوان الحاصلون على اكبر عدد 
للمقاعد يحاولون تحقيق وفاق وطني

وإلـى الإخوان المسـلمين، وحزبهـم الحرية والعدالـة، أكبر الأحزاب السياسـية 
الآن والحاصـل على أكبر عدد من مقاعد مجلس الشـعب ومحاولاتهم التي لا تنقطع 
للتركيـز على تحقيق توافق وطنـي مع الجميع حتى يبعدوا عن أنفسـهم - في هذه 
المرحلة على الأقل - تهمة العمل على الاسـتحواذ على السـلطة، وتعرضهم من الآن 
الى هجمات عنيفة، تسببت فيها تصريحات المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمود 
غـزلان عـن الصحافـة والصحافيين والخـروج الآمن لأعضـاء المجلس العسـكري، 
وقبول أسـر الشـهداء مبدأ الديـة والعفو عن المتهمـين بالقتل، وتصريحات المرشـد 
العام الدكتور محمد بديع عن سـعي الجماعة لتحقيق الخلافة الإسلامية، ثم توجه 
نقيـب المهـن التمثيلية أشـرف عبدالغفـور لمقابلته، ذلـك كله وغيره بـدأ يدفع قوى 
كثيـرة للتجمـع ومعارضتهم، وشـن هجمات عنيفـة ضدهم، بينما حـاول البعض، 

خوفا مما هو قادم، في منافقتهم.

الاخوان من دور الضحية لدور الجلاد
 ومن الذين واصلوا عملية مهاجمتهم زميلنا وصديقنا حمدي رزق، رئيس تحرير 
مجلـة «المصور» وقولـه عنهم: «ظلـت جماعة الإخـوان في عصر مبـارك تلعب دور 
الضحيـة وتـذرف الدموع حزنا على أن مبارك لا يقبـل أن يلتقي بها أو يجلس معها، 

كانت أمنية حياة المستشـار علي جريشـة القيادي الإخواني الراحل هي أن يسـمح 
مبـارك للإخوان بالجلوس معه أو مع ابنه جمال، وخرجت عشـرات المناشـدات من 
قيادات إخوانية أخرى يقولون فيها لمبارك اسـمع منا ولا تسـمع عنا، اسـمح لنا أن 
نجلس مع جمال ابنك وستجد منا ما يسرك، حتى أن كل قيادات الإخوان الذين كانوا 
يقتحمون حياتنا ليل نهار كانوا يرسلون رسائل الغزل الرفيع لجمال مبارك، المرشد 
بديع ذات نفسه بعد أن أصبح مرشدا قال إن الإخوان يقبلون أن يكون جمال مبارك 
رئيسـاً للجمهورية ولكن بشـرط!! خير اللهم اجعله خيرا، ما هو هذا الشـرط ياعم 
المرشد، الشرط هو أن يأتي جمال مبارك رئيساً عن طريق انتخابات حرة، ويوم أن 
قامت الرئاسـة المباركية بدعوة العضو البرلماني الإخوانـي محمود مجاهد للإفطار 
عنـد مبـارك وقت التوقيع علـى أحد القوانين أبـدى مجاهد انبهـاره بالرئيس وقال 
إنـه رجل طيب ومحترم ودليل طيبته أننا أكلنـا على الإفطار عنده» حاجات مدورة 
جواهـا حاجـات صغيورة محشـية حاجات جميلـة!! وبالعربي الفصيح نسـتطيع 

القول بأنه لا فرق بين مبارك والإخوان، هما توم وجيري ولوريل وهاردي.
وعندمـا أشـارت بعض الصحف الى ان رجل الأعمال أسـامة فريد يرتب لجلسـة 
بين علاء مبارك وخيرت الشـاطر في شـارع نهرو بمصر الجديـدة، توارى الإخوان 

واختبأوا، وكفاية انهم اتفضحوا أمام كفاية.
وجـاءت ثـورة الحـق، خـاف الإخـوان مـن الاشـتراك فيهـا، قالـوا هـي زوبعة 
وسـتنتهي، ولنكن في السـليم، خرجت التصريحات المؤكدة لن نشـترك في الثورة 
ولن ندخل ميدان التحرير فلا مانع من وجود أربعة أو خمسـة أفراد من الإخوان من 
القيادات الوسطية تشارك بصفتها النقابية أو الشخصية في المظاهرات، فإن فشلت 
المظاهـرات وتم وأدهـا فـإن الإخـوان عارضوها ولم يشـتركوا فيها بدليـل مهاجمة 
العريـان لهـا وإن نجحت وأتت أكلهـا فإنه الإخوان اشـتركوا فيها بدليـل أن قوات 
الأمـن حملت جسـد محمد عبدالقـدوس الواهن مرابعـة من أمام نقابـة الصحافيين 
ووضعوه في البوكس وجاءت جمعة الغضب، فاشـترك الإخوان كلهم فيها «فيها لا 
اخفيهـا» ظل الإخوان يتمسـكنون إلـى أن تمكنوا، ومن كان يضع يـده في يد الثوار 

عاد ليتهمهم بالعمالة والخيانة.
تهكمـوا علـى فتاة التحرير المسـحولة، خرجـت الإخوانية منال أبو الحسـن من 
سـباتها لتتهم فتيات التحرير بارتكاب الفاحشة. أصبحت الثورة عند الإخوان هي 

الشيطان الرجيم فقد وصل الإخوان إلى جنة البرلمان، وجنة الحكم».
وإذا كنا جميعاً شـيوخاً وأطفالاً نعرف توم وجيري ونشـاهدهما حتى الآن، فإن 
الكثيريـن لا يعرفـون ان لوريل وهـاردي، كانا فـي الثلاثينيـات والأربعينيات من 

القرن الماضي نجمين سينمائيين شهيرين، الأول سمين والثاني رفيع.

الاخوان يحققون اختراقا وطنيا فاعلا
لكن هذا الفزع من الإخـوان حاول زميلنا عادل الأنصاري رئيس تحرير «الحرية 
والعدالة» يوم الخميس إزالته واستعادة الثقة في حسن نوايا الإخوان بقوله: «ما 
حـدث فـي التجربة الأخيـرة التي أفرزت توزيـع هيئة المكتب بمجلس الشـعب على 
جميع الأحزاب التي دخلت البرلمان حتى وإن كانت بمقعد واحد أعطى دلالة أن فترة 
التوافق الوطني التي كثيرا ما طرحها الإخوان من قديم كطريق وحيد لإعادة البناء 
في هذه المرحلة الحساسـة مـن تاريخ مصر خرجت بصورة عمليـة وفاعلة من حيز 

النظرية إلى التطبيق.
فقد كان هناك من يشـكك في مصداقية الإخوان في تحقيق إنجاز حقيقي وواقعي 
لفكرة التوافق إلا أن ما حدث كان مؤشـرا على طبيعة المرحلة القادمة التي ستحظى 
فيها كافة القوى والتيارات السياسـية بإسـهام طبيعي في السلطة وفقاً لحجم أداء 

كل حزب وتيار على أرض الواقع وتفاعله مع مشاكل وهموم الجماهير».

العسكرية المصرية مصنع الرجال وعرين الأبطال
وإلى المعارك التي لا تزال متواصلة حول المجلس العسكري وسياساته والمواقف 
منه، وقول زميلنا في «الأهالي»، لسان حال حزب التجمع - منصور عبد الغني دفاعا 
عن المجلس يوم الأربعاء: «العسـكرية المصرية مصنـع الرجال وعرين الأبطال على 
مر العصور، صوابها فخر وخطأها شـرف ودسـتورها عزة وكرامـة، وهي انعكاس 
للمجتمـع المصري بكل فئاته وطوائفه، كما انها تجسـيد للوحدة الوطنية والمواطنة 
الحقيقية لا فرق داخلها بين مسـلم ومسيحي جنوبي وشـمالي، قروي أو من سكان 
المدينـة، عمادها الأساسـي هـم المحترفـون من الضبـاط وضباط الصـف ووقودها 
مـن المجندين بمختلف روافدهم التعليمية، الولاء داخل المؤسسـة العسـكرية لمصر 
وللمصريـين فقط وليس أدل علـى ذلك من موقفها تجاه ثـورة 25 يناير منذ اللحظة 
الأولـى وعـن قسـمها بالإخلاص لرئيـس الجمهوريـة فهو مرهـون بعـدم مخالفته 
وتعارضه مع سلامة الوطن وأمنه القومي، يجب علينا الحفاظ على قواتنا المسلحة 
العظيمـة القويـة الأبية وهذا الشـعب العظيـم بتاريخه وحضارتـه يليق به موقف 
قواته المسـلحة من ثورته مع التأكيد على انه لم يكن في اسـتطاعة أحد أن يبدل ها 

الموقف ويغيره الى اتجاه آخر لأن الجيش من الشعب والشعب المصري عريق».

حديث مشبوه عن خروج آمن للمجلس العسكري
ايضـا، قال زميلنا السـيد النجـار رئيس تحريـر «أخبار اليوم» يوم السـبت عن 
محاولات الايقاع بين الجيش والشعب: «لن يسمح أي مصري بفصم العرى الوثيقة 
بين الشعب وجيشـه في الاحتفال بثورته، وقد كشفت الدعاوى الخبيثة عن نفسها 
بما أسـمته الخروج الأمن، الحديث المشـبوه عن خروج آمن للمجلس العسـكري لا 
يتفـوه به إلا من كان يريد لمصر خروجا عن سـاحة العالم وإفشـال ثورتها، وعندما 
خـاب ظنه يتلهف إلـى تنفيس حقده وتكدير صفو مصر، خروج المجلس العسـكري 
فـي الثلاثين مـن يونيو القادم سـيكون خروج التكـريم اللائق بإبطـال مصر، قادة 
حماية الثورة والشـعب ومصـر في أيام تاريخية، وهم امتـداد وزملاء لقادة جيش 
مصر العظيم فـي انتصارات اكتوبر 73، التقدير الحقيقـي والتكريم اللائق بأعضاء 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة هـو مـا سـوف يتذكـره التاريـخ الذي سـيكتب 

صفحاتهم بحروف من نور وعطاء أيام غيرت مجرى التاريخ».

الاعتداء على ناشطة بضربها بالشبشب على رأسها
لكن تعرض الزميلة والناشـطة السياسـية نوارة نجم لاعتداء آثم وبعيد عن كل 
خلق ورجولة، من عشـرات من الرجال والنسـاء وضربها على رأسـها بالشبشـب، 
أثار ردود أفعال سـلبية لدى كثيرين نحو المجلس، لدرجة أن مجلة «روزاليوسـف» 
القومية، قالت في افتتاحيتها: «كان المشهد مهيناً ومؤثماًَ لمشاعر أي إنسان في مصر، 
مجموعة من البلطجية يتجمعون حول نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجم، ويتبادلون 

ضربهـا وسـبها بأقـذع الألفاظ، مجموعـة منظمـة، ومبعوثه من جهة أو شـخص ما 
تعـرف ان الهدف موجود هنا، والآن لا بد من تأديبه، وتزداد مشـاعر الأسـى عندما 
ينسـب الإعلام لهؤلاء المعتدين انهم من مؤيدي المجلس العسكري، صحيح أن هناك 
فجـوة كبيرة بـين الثوار والمجلس، وصحيح أن هناك حديثـا دائماً عن وجود طرف 
ثالـث يصنع المؤامرات وينشـر البلطجة لكن لماذا لم ينف المجلس سـريعاً وجود أي 
علاقة بينه وبين هؤلاء؟ هل استمع أحد قادة المجلس للألفاظ التي وجهوها لنوارة؟ 
هل شـاهد أحدهم حجم الثقة التي يتصرفون بها وهم يسحلون ويضربون بمنتهى 

القسوة والغلظة والبدائية».

معركة المجلس العسكري الآن مع النساء
أمـا نـوارة فكتبت في نفس اليوم - السـبت مـا حدث لها في «التحريـر» بقولها: 
«معركة المجلس العسـكري الآن مع النسـاء، يحاول المسـاس بكرامة البطلة سميرة 
ابراهيم، ويسـحل الدكتورة غادة كمال ويهتك سـتر فتاة هي أشـرف وأطهر وأنقى 
منهـم جميعـا، بضباطهم وعسـاكرهم وكتائبهم، ثم يسـلط على الفقيـرة، مجموعة 
مـن الرعـاع الحثالة الذين لا يجـدون ما يفعلونـه معها إلا الضـرب الحريمي، حتى 
مش مسـترجلين بمـا يكفي إلـى أن يرسـلوا إلي قناصـا، المجلس العسـكري ناقص 
يقـف لنا تحت الشـباك ويزغـرد وهو بيصفـق بالقباقيـب، بلدي قوي ياحسـين ما 
حدث مع الفقيرة إلى الله، كل ذلك على مرأى ومسـمع من قوات الجيش المكلفة التي 
تحمي مبنى ماسـبيرو الى جانـب أمن التليفزيون، وقوات الشـرطة التي وقف أحد 
ضباطهـا يعطـي توجيهات للحثالة التـي تجمعت حولي حتى اوقف مهند وحسـن، 
عابرا السـبيل اللـذان تدخلا لحمايتي سـيارة ملاكـي اتضح انها مملوكة للأسـتاذ 
لطفـي عبدالفتـاح مديـر عـام البرامـج الثقافية بقنـاة القاهـرة، وأتوجـه بخالص 
الشـكر والعرفان لقادة المجلس الأعلى للقوات المسـلحة الذين قدروا قوتي بخمسة 

وعشرين عسكري جيش».

هيفاء وهبي وسيدات المجتمع وعودة الاسلاميين
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة ونبدأهـا بأربـع مـن اثنتـي عشـرة لزميلنا 

بـ»الأهرام» شريف العبد يوم السبت وهي:
 «ـ هيفـاء وهبـي، كان أمـراً طبيعياً أن تحرصي على إحياء حفل رأس السـنة في 

لبنان بدلا من مصر، فالاحتياط واجب بعد فوز السلفيين.
- المخرجة المتحررة، خسـارتك فادحة في ظل تلك النتائج الانتخابية البرلمانية، 
ليـس أمامك سـوى الهجـرة الى لبنان طالما أن الأبواب سـوف تغلق تمامـا أمام تلك 

المشاهد التي تحتكرينها وتنفردين بها.
- إلى نسـاء وفتيات المجتمع، وفقاً لعرف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حذار مـن ارتياد الكافيهات أو المحال التي يعمل بهـا الرجال أو حيازة مجلات ازياء 

لأنها نشر للرذيلة!
- إلى من يهمه الأمر، كيف نلوم السـلفيين لتشـددهم إذا كان اليهود الارثوذكس 
يطالبـون اليوم بفصـل الرجال عن النسـاء في الأماكـن العامة والحافـلات وإلزام 

النساء بالملابس المحتشمة!». والمخرجة التي يقصدها هي إيناس الدغيدي.

هجوم عنيف على جريدة «الأخبار»
أمـا جريدة «الأخبار» فقد خاضت معركة سـريعة ضد محامـي مبارك بقولها عنه 
فـي صفحتهـا التاسـعة يوم الخميـس ايضا: «شـن فريـد الديب المحامـي بمرافعته 
فـي محاكمة القرن هجوما عنيفا على جريدة «الأخبار»، والسـر فـي ذلك يرجع إلى 
البلاغات التي تم تقديمها من عدد من أبناء مؤسسـة «أخبار اليوم» ضد فريد الديب 
المستشـار القانونـي السـابق للمؤسسـة بشـأن التواطؤ مـع عهدي فضلـي رئيس 
المؤسسـة السـابق المحبوس لبيع أرض «أخبار اليوم» في أكتوبر بالمخالفة للقانون 
مقابـل حصول الديب علـى عمولات غير قانونية بلغت 5 ملايـين جنيه، وهو ما دفع 
الديب دفعاً الى إعادة الملايين الخمسـة وتسـليمها الى نيابـة الأموال العامة حتى لا 

يتم حبسه بتهمة الاستيلاء على المال العام».

عدم تصدي قوات الجيش والشرطة
 لمن هاجموا أرض محطة الضبعة النووية

وثالث معركة سـريعة سـتكون في نفس اليوم ايضا لزميلنـا وصديقنا والوكيل 
الأول لنقابـة الصحافيـين جمـال فهمي وسـخريته من عـدم تصدي قـوات الجيش 
والشـرطة لمن هاجمـوا أرض محطـة الضبعـة النوويـة واحتلوها بقولـه: «فبينما 
تتواتـر الوقائـع والحـوادث التي تشـي بـأن التعامل مع قطـاع الطـرق وعصابات 
التخريـب مقيد على الدوام وملتزم طول الوقت التزاما صارما بأصول الكرم والرقة 
والخفـة والدلع فـإن العكس تمامـا يحدث مع شـبابنا، إذ تنقلب الحمـلان الوديعة 
المايعة التي رأيناها تفر وتهرب من المحطة النووية في الضبعة الى وحوش كاسـرة 
رعنـاء تعجن وتسـحق وتقتـل عمدا وتهتك الأعراض علنا وتسـحل الأبـدان وتفقأ 
العيون قصدا، على النحو الذي روعنا مع الدنيا كلها في مواقع وغزوات «ماسبيرو» 

و»محمد محمود» و»مجلس الوزراء».

كم من مرة نافق فيها الأبنودي مبارك قبل الثورة
أما زميلنا الإخواني خفيف الظل سـليمان قناوي، فقد خاض يوم الخميس ايضا 
فـي بابه اليومي - أفـكار متقاطعة - بجريدة «الحرية والعدالـة» ثلاث معارك، من 

بين عشر هي:
 «ـ كنت أحب الأبنودي وبكيت في أول مرة سمعت فيها رائعته «مول النهار» بعد 
هزيمة 67 إلى أن مشاهدته بعد كارثة سيول درنكة يسخر من بلدياته الصعايدة أمام 
مبارك ويقول له في احتفال رسمي: «ياريس الصعايدة إيديها بقت ناعمة وعايزين 

الدولة تعمل لهم كل شيء»، كان ذلك والناس تعيش خراب بيوتها المحروقة.
- كـم من مرة نافق فيها الأبنودي مبارك قبـل الثورة لينقلب عليه ويركب موجة 

الثورة، ياخسارة يا ابنودي.
- «الجـلاد» الفائـدة الوحيدة له، منع الكراسـات من الاتسـاخ، يشـيل كل البقع 
والقـاذورات ليحافظ علـى نظافة الصحائف ولا ننسـى «التكت» الـذي نلزقه على 

قفاه».
وهو يقصد زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد رئيس تحرير «المصري اليوم».

اتساع دائرة الخلاف بين جمعية الدعوة السلفية وذراعها السياسية.. ومطالبة ملك السعودية بالأمر بفتح المحلات التجارية أثناء الصلاة.. شادية تخرج من عزلتها وتساند الفنانين

مرشد الاخوان يؤكد ضرورة احترام الجيش ودوره بحماية الثورة.. ورفض الخروج الآمن للمجلس العسكري
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبرز ما في صحف مصر السبت والأحد كان إعلان المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات مجلس 
الشــعب والذي يتكون من أربعمائه وثمانة وتســعين عضوا بالإضافة الى عشــرة أصدر المشــير طنطاوي قرارا بتعيينهم، مــن بينهم أربعة أقباط، 
والنتائــج المعلنــة للأحزاب لم تكن تفصيلية، لأن بعضها خاض الانتخابات في القوائم بالتحالف مــع أحزاب أخرى، مثل التحالف الديمقراطي من 
أجل مصر الذي يتزعمه الإخوان المسلمون ممثلين في حزب الحرية والعدالة، ويضم أكثر من عشرة أحزاب وقوى أخرى، في قائمة واحدة، ونجح 
منهم مرشــحون، أما المقاعد الفردية التي تشــكل ثلث الأعضاء، فقد خاضها كل حزب منفردا، وهكذا، والاســتثناء كان مع حزبي الوفد والوسط، 
فــكل منهما خاض الانتخابات بقائمة واحدة، وبالتالي فلم يتم نشــر عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب فــي التكتلات، ولكن الحرية والعدالة 
وحلفــاءه جــاء في المقدمة بحصوله على مائتين وخمســة وثلاثين مقعدا والنور وحليفاه البناء والتنمية والأصالــة جاء في المرتبة الثانية وحصل 

على مائة وثلاثة وعشرين.
والوفــد الثالث بحصولــه على ثمانية وثلاثين والكتلة المكونة من ثلاثة أحزاب حصلت على المركز الرابع بعدد أربعة وثلاثين والوســط الخامس 

بعشرة.
ونشــرت الصحف أيضا عن زيارة الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح لمقر حزب الحرية والعدالة، وهو المرشــح المحتمل لرئاســة الجمهورية، والعضو 
السابق في مكتب الارشاد، وثارت تكهنات بعودته الى الجماعة لأنه استقال، لكن محمود غزلان اكد انه تم فصله، وهذه الزيارة ستثير سؤالا حول 
تأييد الجماعة له في الانتخابات خاصة أن البعض اتهمها بأنها تقوم بتمثيلية بالإعلان عن عدم تقدمها بمرشح أو دعمها لمرشح، بينما وقت الجد، 

ستلقي بنقلها كله وراء أبو الفتوح أو الدكتور محمد سليم العوا.
أيضا، واصلت الصحف الإشارة إلى فضيحة اقتحام موقع المحطة النووية في الضبعة وتدميره والاستيلاء عليه بعد انسحاب الجيش والشرطة، 
وهو في رأيي أخطر ما حدث، ويســتدعي، أولاً اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من شــارك في هذا العمل، وأخرى اكثر ردعاً لمن ســهلوا لهم ذلك، هذا 

وبالله التوفيق.
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يتوجب على اسرائيل ان تهيئ الظروف المناسبة كي تجر الامريكيين الى هجوم على ايران

استراتيجية حماس لن تتغير مع مشعل وبدونه في ظل وجود هيئات قيادية عملية تتخذ القرار بشكل مشترك

عوفر شيلح

■ مـع كل الاحتـرام لقصـص جيمس 
بونـد، والتـي يكـون الضجيـج الاخيـر 
الـذي يسـمعه علمـاء الـذرة الايرانيون 
هو صـوت الدراجة المبتعـدة، بعد ثانية 
من الصـاق راكبها عبوة بباب سـيارتهم 
وثانية قبـل الانفجار، فـان الحدث الهام 
حقا في المسـاعي لوقـف تطويـر القنبلة 
النووية سيتم يوم الاثنين القادم: وزراء 
الخارجيـة الاوروبيـون سـيعلنون، في 
خطوة تنتظرها اسـرائيل منذ زمن بعيد 
ولكنها خشـيت الا تأتي، عن وقف شراء 
النفـط مـن ايـران. إذ مـع كل الاحتـرام 
لايماننا بقـوة المادة المتفجـرة، تلك التي 
تلصق بالبـاب او التي تلقـى من طائرة، 
فـان ما هـو كفيـل بثنـي الايرانيـين  عن 
تنفيذ المشـروع النووي العسكري لديهم 

هو المال. 
هـذه توشـك ان تكون خطـوة عالمية: 
وبالمقابـل  تشـتري،  الا  تتعهـد  اوروبـا 
الفارسـي  الخليـج  ودول  السـعودية 
مجـال  فـي  احتياجاتهـا  بتلبيـة  تلتـزم 
النفـط. الولايـات المتحـدة تجـري منـذ 
الان اتصالات حثيثة مع كوريا الجنوبية 
مسـتهلكتان  دولتـان  وهمـا  واليابـان، 
كبيرتان للنفـط الايراني، كي تنضما الى 
المقاطعة. ومعا يدور الحديث عن نحو 40 
في المائة مـن مبيعات النفط لدى طهران. 
كما أن الدول التي لن تنضم الى المقاطعة 
وعلى رأسها الصين، ستقف في وضع أكثر 
راحة في موضوع المفاوضات على الثمن: 
عندما يكون البديل هو ان يشربوا النفط 
بأنفسـهم، فـان رافعـة الايرانيـين لرفـع 

الثمن ستكون أضعف بكثير.

سلاح يوم الدين
ليـس واضحـا بعـد أي اطـار زمنـي 
لتطبيـق  الخارجيـة  وزراء  سـيضعه 
القـرار، وهذا بالطبع موضوع هام. ولكن 
واضح ما هـو معناه بالنسـبة للاقتصاد 
الايراني الذي يعاني مـن معدلات بطاقة 
عالية، انعدام ثقة بالعملة المحلية – التي 
عانت مؤخرا من تخفيـض بمعدل 40 في 
المائة في غضون بضعة أسـابيع، المؤشر 
الواضح على الاقتصـاد المنهار واختناق 
للائتمـان الدولي. قبل اسـبوعين ظهرت 
فـي مدخـل البنـوك فـي طهـران طوابير 
ضخمـة للنـاس الذيـن وصلوا لسـحب 
أموالهـم، وذلـك لانهـم يفضلـون ابقاءه 
تحت البلاطة قبـل أن ينهاروا. وكل هذا، 
كما يذكر، قبـل ان تغلق اوروبا الانبوب، 
الذي مـن طرفه الاخر يضـخ النفط غربا 
ومن طرفـه الثاني تدخل بتـرودولارات 

تشكل أساس التصدير الايراني. 
الانتخابـات  سـتعقد  آذار   2 فـي 
للمجلـس. الزعيـم الروحـي خامينئـي، 
الامـر  سـيصدر  هـو  وفقـط  هـو  الـذي 
للانطلاق الى الخطـوة النهائية لتطوير 
امكانيـة  ناظريـه  أمـام  يـرى  القنبلـة، 
معقولة لجمهور يتمرد بكل السبل الممكنة 
فـي دولـة تخضع لحكـم عنيـف يفرضه 
حراس الثورة: الامتنـاع عن التصويت، 
اضطرابـات محليـة، خوف متبـدد مثلما 
حصل فـي الـدول العربية وفـي الحليفة 
السـورية. مـاذا سـيفكر خمينئـي؟ ماذا 
سـيقرر؟ «الزمن القليل يقترب»، قال عن 
معضلته هذا الاسـبوع مصدر اسـرائيلي 

ضليع على نحو خاص. 

التـي ينبغـي ان  هـذه هـي الخلفيـة 
نـرى عليهـا التهديـد الايرانـي باغـلاق 
مضائـق هرمـز: حكـم فـي حالـة ضغـط 
الاقتصـادي  الخانـق  الطـوق  وخـوف، 
آخـذ في الاشـتداد عليه، يهـدد بالموازي 
الاقتصادي لسـلاح يوم الدين – الاغلاق 
بالقـوة للممر الذي عبره يمر نحو نصف 
متطرفـة  خطـوة  هـذه  العالمـي.  النفـط 
لدرجـة ان الايرانيين لـم يتخذوها حتى 
ولا مرة واحدة في اثناء الحرب المضرجة 
بالدماء ضـد العراق. مجـرد التهديد بها 
هو سير على الحافة في مستوى لم نشهد 
مثيلـه حتى من الايرانيـين، الذين يعتبر 
السير على الحافة بالنسـبة اليهم مجال 
خبـرة. محافـل تتابـع الوضع تقـدر بان 
الـرد اللفظي الحازم مـن جانب الولايات 
المتحـدة («خـط أحمـر» وصفـت وزيرة 
المضائـق)  اغـلاق  كلينتـون  الخارجيـة 

فاجأ النظام في طهران. 
السـؤال هو هـل يفهـم خامنئـي ماذا 
تقصـد كلينتـون حقا. هل هو يسـتوعب 
حقيقـة أن اغـلاق مضائـق هرمـز كفيـل 
بان يحـل معضلة الرئيـس اوباما، الذي 
حسـب التقديرات في اسـرائيل يخشـى 
من التورط في ايران في سنة الانتخابات 
ومـن ارتفـاع دراماتيكي لاسـعار النفط. 
اذا اغلق الايرانيون المضائق، يتعين على 
اوباما ان يعمل بحزم والا يخشى الثمن، 
وذلـك لان هـذا سـيدفع علـى أي حـال. 
السـؤال هو هل خامنئي، المغلق، المتعلق 
أكثـر فأكثر بالحـرس الثـوري المتطرف، 
يشـعر بـان نظامـه يرتعـد – يفكـر حقا 
باتخاذ الخطوة التي من شـأنها ان ترفع 
الى السماء الطائرات التي يخشاها حقا، 
تلـك التي تحمـل فـي ذيلها علـم النجوم 

والخطـوط ومـن تحـت أجنحتهـا القوة 
العسكرية لامريكا. 

كم من الوقت تبقى؟
منطق مؤيدي الهجوم الاسرائيلي في 
ايران، وعلى رأسـهم وزيـر الدفاع ايهود 
باراك، يقول انـه يجب عمل هذا طالما كنا 
نسـتطيع – وبعد قليل، سنة على الاكثر، 
لن نعـود نسـتطيع. فقد بـدأ الايرانيون 
مؤخرا بتخصيب اليورانيوم في منشـأة 
بـوردو قبل قُـم، والتي بنوها سـرا. هذه 
المنشـأة محفـورة داخل جبـل، والادعاء 
علـى  القـدرة  لاسـرائيل  ليـس  أن  هـو 
مهاجمتهـا بنجاعة. في مرحلـة ما، تقول 
هذه الرواية، سينقل الى بوردو النشاط 
الهـام حقـا – تخصيـب اليورانيـوم الى 
مسـتوى 90 في المائة، وهو اللازم لانتاج 
القنبلـة – ونحن لن يكون بوسـعنا عمل 

شيء في هذا الشأن.
السؤال الاول هو كنا سنعرف. في هذه 
اللحظة تعمل في المنشأة في بوردو أجهزة 
قليلة، ليس أكثر من مجرد اعلان رمزي من 
جانـب ايـران بنيتهـا تفعيلهـا. وحتى في 
التشـغيل الكامل لن يكون فيهـا أكثر من 3 
الاف من أجهزة الطرد المركزي؛ وللمقارنة، 
في مشـروع التخصيب الاسـاس في نتناز 
يعمل اليوم نحو 9 الاف جهاز طرد مركزي، 
وفي التشـغيل الكامل ستصل الى نحو 55 
الفا. اجهزة الطرد المركزي التي يستخدمها 
الايرانيـون هي نمـوذج باكسـتاني قديم، 
وهم يحاولـون ان يطوروا نموذجا جديدا 
وأكثر تطورا – وذلك دون ذكر التخريبات 
المتكـررة للعمليـة. المشـروع فـي نتناز هو 
الاخـر، كما يذكر، يوجـد تحت رقابة وكالة 

الطاقة الذرية. 

يعطـي  أن  يفتـرض  الوضـع  هـذا 
تحذيـر  مؤشـرات  والغـرب  اسـرائيل 
صريحـة لقـرار ايراني بالاختـراق نحو 
القنبلة، والذي التقديـر عندنا هو انه لم 
يتخذ بعد: طرد مراقبـي الوكالة الدولية 
كهـذا  مؤشـرا  سـيكون  الذريـة  للطاقـة 
وسـببا لهجـوم صريح لكل مـن يرى في 
القنبلـة الايرانيـة تهديـدا وجوديـا. في 
اسـرائيل يذكـرون أن كوريـا الشـمالية 
اتخذت خطوة كهـذه والغرب لم يهاجم؛ 
ولكـن كوريـا الشـمالية سـبق أن كانت، 
والدرس اسـتوعب، ناهيـك عن أن الاثار 
الدولية للقنبلة الايرانية سـتكون أخطر 
بكثيـر مـن آثـار القنبلـة فـي يـد النظام 

المعزول في بيونغ يانغ. 
وزيـر  رسـائل  احـدى  هـذه  كانـت 
الدفـاع بانيتا فـي مباحثاته مـع القيادة 
تعابيرهـا  كانـت  والتـي  الاسـرائيلية، 
الخارجيـة هـي تصريحـات حازمـة عن 
مـن  وتحذيـر  دولـي  لتعـاون  الحاجـة 
هجوم اسـرائيلي مـن جانب واحـد: اذا 
قرر الايرانيـون تحطيـم الاواني، يتعين 
عليهـم ان يكشـفوا هـذه النيـة. رسـالة 
اخـرى كانت أنـه كونه لا يوجـد احتمال 
ان يصـل الايرانيـون قريبـا الـى قنبلـة 
فـي اثناء السـنة الحالية - حتـى الاكثر 
تشاؤما في اسـرائيل يتحدثون عن سنة 
مـن لحظـة القـرار، الـذي كما أسـلفنا لم 
يتخذ بعد – سـيكون هنـاك وقت وقدرت 
علـى احبـاط تطويـر القنبلـة حتـى بعد 

الانتخابات للرئاسة الامريكية. 

نقطة حسم خامنئي
فيهـا  البحـث  يقـل  اخـرى،  مسـألة 
لاسـباب مفهومة تتعلق بنجاعة القصف 

الاسـرائيلي المحتمـل. دون الدخـول في 
تفاصيل عملياتية سـرية التـي لا أعرفها 
أنـا ايضـا، يمكـن طـرح السـؤال الـذي 
ينشـأ بالـذات عـن تعليـلات بـاراك: اذا 
كان بـوردو هـو بالفعـل الموقـع الـذي لا 
تستطيع اسـرائيل تدميره، فأي مساحة 
زمنية سيوفرها حتى هجوم ناجح تماما 
علـى نتنـاز؟ هـل نتائجـه، بمـا فـي ذلك 
الشـرعية الايرانية للانتقـال الى تطوير 
علنـي للقنبلـة - مثلمـا يتوقـع رئيـس 
الموسـاد السـابق مئير دغان مثـلا – هو 

ثمن معقول لمثل هذا الهجوم؟
2012 كفيـل بالفعـل أن يكـون عامـل 
حسم. في نهايته سيسيطر في واشنطن 

اوباما، معفي مـن كل اعتبار خاص حول 
مكانتـه في التاريخ، او رئيس جمهوري، 
أقرب بكثير من أصدقاء بنيامين نتنياهو 
فـي الكونغرس. اذا لم يتحقق سـيناريو 
سـيواصلون  فالايرانيـون  الاختـراق، 
يوقفهـم  أن  الـى  الزاحـف  التخصيـب 
الواقـع. فـي اسـرائيل يقدرون بـان هذا 
سـيحصل قبـل وقـت طويـل مـن نهايـة 
السنة: القرار الذي سيتخذ هذا الاسبوع 
فـي اوروبا، الضغـط على البنـوك، فرار 
رجـال الاعمـال الخاصين، ولا سـيما من 
الصـين من مشـاريع فـي ايـران، كل هذا 
سـيؤدي بخمينئـي فـي الاشـهر القريبة 
القادمـة الى النقطـة التي يندفـع فيها أو 

يبحث عن سلم للنزول عن الشجرة.
معظم هؤلاء الاشـخاص، كمـا ينبغي 
هجومـا  بـان  ايضـا  يعتقـدون  القـول، 
اسرائيليا سيحل للايرانيين كل المعاضل، 
سـيوحد الشـعب حـول النظام فـي هذه 
الاوراق  ويسـرق  الاقـل،  علـى  النقطـة 
بطريـق خطيـر على اسـرائيل. السـؤال 
هـو هـل الاشـخاص الذيـن سـيتخذون 
فـي نهايـة المطاف القـرار هـم ضمن هذه 
الاغلبية. السـؤال هـو اذا كان أحد ما في 
القـدس سـيتراجع، قبـل أن تحـل نقطة 

التراجع في ايران.

معاريف 2012/1/22

هل يستوعب خامئني ان اغلاق مضيق هرمز كفيل بحل معضلة اوباما الذي يخشى التورط في ايران؟

بين المضائق.. الارض ترتعد تحت اقدام النظام الايراني

ايتان هابر

قنبلـة.  الاول:  الوجـودي  التهديـد   ■
ان بنيامـين نتنياهـو واهـود بـاراك علـى 
حـق حينمـا يزعمـان ان دولة اسـرائيل لا 
تسـتطيع ان تسـمح لنفسـها بأن تحيا في 
ظل تهديـد قنبلة ذريـة ايرانية. وعلى حق 
ايضا مئير دغان وغابي اشـكنازي ويوفال 
ديسـكن وكثيـرون آخـرون يعتقـدون ان 
هجومـا اسـرائيليا علـى المنشـآت الذرية 
فـي ايران يجـب ان يكون آخـر الخيارات. 
ونتنياهـو وباراك على حـق حينما يقولان 
والبـروق  الصـراخ»  «اثـارة  ينبغـي  انـه 
والرعـود وإن لم تنـوِ اسـرائيل ان تهاجم 
ايـران من اجـل ردع الايرانيين. وعلى حق 
ايضـا مـن يقولـون إننـا نُقـرب الايرانيين 
حرب يأجـوج ومأجوج علينـا. وعلى حق 
من يقولون انه يجب علينا ان ننشىء جو 
«أمسـكونا» كـي نجر الامريكيـين القادرين 
علـى كل شـيء الـى هجومهم علـى ايران. 
وعلى حـق ايضا من يزعمـون أنه حتى لو 
أصبـح لايـران قنبلـة فانهم سـيلقونها في 
يوم من الايام ويسـببون خراب اسـرائيل 
تقريبا. ولهذا فان «من استيقظ لقتلك فبكر 

لقتله». التهديد وجودي.
التهديـد الوجـودي الثانـي: الولايـات 
المتحـدة. علـى حـق مـن يصرخـون صبح 
مسـاء في اسـرائيل بأنـه ينبغـي الحفاظ 
كليـا على العلاقـات المميزة حتـى لو كانت 
تعلقيـة تمامـا، بالولايات المتحـدة. وعلى 
حق ايضا من يقولون إننا دولة ديمقراطية 
وذات سـيادة وإننا – إننـا فقط – نقرر في 
المسـائل المتعلقـة بوجودنـا.   ويتضاحـك 
ويصـدق بازائهـم اولئـك الذين يسـألون 
بصـوت عـال: أنحن حقا أسـياد أنفسـنا؟ 
أنحـن ديمقراطيون؟ ويصدق جـدا اولئك 
الذيـن يزعمـون أن الرئيـس اوبامـا أفرغ 
علاقـات اسـرائيل بالولايـات المتحـدة من 
مضمـون قيمي ودفء. وأننا لسـنا مدينين 

له بشـيء. وأصبح ممكنا ان نسـمع اولئك 
الذيـن يقولـون انه لـم تكـن العلاقات قط 
بين جهـازي الامن الامريكي والاسـرائيلي 
حسـنة جـدا كما هـي الآن. ولا يـكاد يوجد 
شـك في صحـة مقولة انه ليسـت لنا حياة 
مـن غير الولايات المتحـدة وان مكانتنا في 
العالم مشـتقة من نوع هـذه العلاقات. ولا 
شـك في صـدق الامريكيين الذيـن يؤمنون 
بأن ثقابنا سيشـعل الشرق الاوسط وربما 

العالم كله ايضا. وهذا تهديد وجودي.
اليهـود.  الثالـث:  الوجـودي  التهديـد 
يصـدق مـن يقولون انـه أخذت تقـل بقدر 
خطير الصلة بين يهود الشـتات ولا سـيما 
في الولايـات المتحدة واوروبـا وبين دولة 
اسـرائيل. ويوجد قـدر من الحقيقـة ايضا 
فيمـا يقـال مـن ان الرئيس اوبامـا تبين له 
منذ زمن ان القوة اليهودية الاسطورية في 
الولايات المتحدة هي اسـطورة بلا معتمد. 

وصـدق جـدا من قـال انـه يجـب علينا ان 
نفعل كل شـيء، كل شـيء حقـا، كي نحول 
الولايـات  فـي  سـيما  ولا  الشـتات  يهـود 
المتحـدة، مـرة اخـرى الـى قـوة سياسـية 
أقوى لأن حياتنا من غيرهم ليسـت حياة. 
انقلبـت الامور رأسـا علـى عقـب، فقد كان 
يهود الولايـات المتحدة ذات مـرة يعلقون 
نظرهـم وأحلامهـم باسـرائيل، وأصبحت 
اسـرائيل الآن أشـد احتياجـا ممـا كانـت 

دائما ليهود الولايات المتحدة. وهذا تهديد 
وجودي.

التهديـد الوجـودي الرابـع: الأسـباط. 
يصدق مـن يعتقـدون ان «بوتقـة الصهر» 
الاسـرائيلية لم تكن ولم توجد، بل انها لم 
تكن استعارة. فقد كان المجتمع الاسرائيلي 
وما يـزال منتقـض العُرى. ويصـدق ايضا 
من يسـخرون مـن السـاخرين مـن بوتقة 
الصهر: فقد بلغت دولة اسـرائيل انجازات 
رائعـة بفضل بوتقة الصهـر هذه. ويصدق 
مـن يقولـون ان دولـة اسـرائيل مؤلفة من 
عدة أسـباط كبيـرة مختلفة لا تـكاد توجد 
بينهـا صلـة وعلاقة. ويصدق مـن يهتمون 
بالتكافـل الاسـرائيلي، «الجميـع مـن اجل 
الواحـد والواحد من اجـل الجميع»، الذي 
تصدع فـي السـنين الاخيـرة. ويوجد غير 
قليـل مـن الحقيقة فـي قـول اولئـك الذين 
يعتقـدون ان التعـب تسـلط علـى دوائـر 
واسـعة في الدولة وان الحماسة لها ومنها 
واليهـا أخـذت تـذوي. وتوجـد حقيقة في 
زعم ان كثيرين يتهربون من خدمة الدولة. 
وتوجـد حقيقـة ايضـا فـي زعـم ان أجيالا 
مـن الشـباب المتدينـين – القوميـين حلوا، 
ولا سـيما فـي الخدمـة العسـكرية، محـل 
رأس «حربـة» الاسـتيطان العامل وغيره. 
وصحيـح انـه تهتكـت شـيئا مـا الروابط 

الاجتماعية الاسرائيلية الشهيرة.
لكـن توجـد حقيقـة ايضـا فـي كلام من 
يزعمـون أننا سـنظهر وحدة الفعل سـاعة 
الحاجـة. وصحيـح ان التطـوع للوحدات 
القتالية في الجيش الاسرائيلي في ارتفاع، 
وحقيقة ايضا ان المجتمع الاسرائيلي ممزق 
الفـروق  وان  صعبـة  فيـه  العلاقـات  وان 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة اتسـعت. وهذا 

ايضا تهديد وجودي.
وهناك سـؤال وهـو من يريـد ان يكون 
هـذه  مـع  اسـرائيل  فـي  حكومـة  رئيـس 

«الرزمة» كلها؟.

يديعوت 2012/1/22

اربعة تهديدات وجودية لاسرائيل
عاموس هرئيل

مـن  أيـام  بضعـة  بعـد  الاسـبوع،  نهايـة  قبيـل   ■
التصريحـات المتضاربة، خرج صوت مـن ديوان رئيس 
الوزراء وأوضح الموقف الاسرائيلي الاخير من العقوبات 
الدولية ضد ايران. فقـد قال بنيامين نتنياهو في لقاءاته 
فـي هولندا ان اسـرائيل تطالـب الاتحـاد الاوروبي بان 
يفرض فورا عقوبات نفط كاملة على ايران وعدم الاكتفاء 

بالاعلان عن الحظر في تموز القادم كما هو مخطط. 
مسـؤولون  أعـرب  اسـبوع،  نحـو  فـي  ذلـك،  قبـل 
اسـرائيليون، بمـن فيهـم رئيـس الـوزراء نفسـه، عـن 
مواقف متغيرة عن وضـع العقوبات. لم يكن هذا صدفة. 
فاسرائيل، كما يعترف مصدر سياسي يعنى بذلك، علقت 
في وضع غريب بعض الشـيء. «لو أن أحدا ما قبل سـنة 
قـال لنـا ان الاتحـاد الاوروبـي فـي الطريـق الـى فرض 
عقوبـات نفـط كاملة وانـه في الولايـات المتحدة سـيقر 
الرئيـس والكونغـرس عقوبات حادة توجه سـواء ضد 
صناعـة النفط أم البنـك المركزي الايرانـي، لكان يصعب 

علينا التصديق»، قال. 
إذن لمـاذا لا تكـون اسـرائيل راضيـة؟ أولا وقبـل كل 
شـيء، لان الثناء من جانبها من شـأنه أن يقنع الاسـرة 
الدوليـة أن هـذا يكفـي فتوقـف الميـل المتعاظـم للضغط 
علـى ايران. اسـرائيل ملزمة بان تكون فـي موقع المتذمر 
الخالـد، اذا كانـت ترغـب فـي أن تواصـل الضغـوط في 
التقدم. يحتمل ايضا تفسـير تآمر أكثر: اذا كانت القيادة 
الاسـرائيلية بالفعـل تعد الارضية لهجوم عسـكري على 
مواقـع النـووي، مثلما تبـدي الكثير من وسـائل الاعلام 
فـي العالم قناعتها بذلك، فهـي لا يمكنها ان تظهر كمن هو 
راض عـن الوضـع، وذلك لان هذا سـيتناقض مـع القرار 
بالهجـوم لاحقا (ويمس بدعـم الرأي العام الاسـرائيلي 
للخطـوة العسـكرية). المطالـب الاسـرائيلية بالنسـبة 
للعقوبات تتركز في الخطوة الاوروبية. وغدا سـيجتمع 
فـي بروكسـل وزراء خارجية الاتحـاد الاوروبي للبحث 
فـي اتخـاذ القـرار. الصعوبة الاسـاس تكمـن في تحفظ 

اليونان، ايطاليا واسبانيا التي تعتمد بشكل جزئي على 
توريد النفط من ايران وتعيش مصاعب اقتصادية. فهذه 
الـدول معنية بان تؤجل قدر الامكان موعد دخول الحظر 
حيـز التنفيذ، في الوقت الـذي يعتقد فيه أعضاء آخرون 

بان الزمن ملح ومن الافضل تقديم موعد تنفيذ القرار.
اسـرائيل غيـر معنية فقـط بتقديم موعد حظـر النفط 
الكامـل، بل وأيضا في أن تتضمن العقوبات التالية مسـا 
مباشـرا بالبنك المركزي الايراني (المطلب الذي لا تسارع 
المانيا مثلا الى الاسـتجابة له بسـبب تخوفها من الضرر 
الذي سـيلحق بالعديد من الشـركات الالمانية). بالنسبة 
للولايـات المتحـدة، يبـدو ان اسـرائيل غيـر راضية عن 
مبـادرة الادارة السـماح للرئيـس بـراك اوبمـا بتفعيـل 
التفكـر والامتنـاع عـن معاقبـة شـركات أجنبيـة خرقت 
الزمنـي:  بالجـدول  تتعلـق  اخـرى  مسـألة  العقوبـات. 
اسـرائيل تخشـى من أنه في ظل غياب خطوات سريعة، 
قاطعـة، ضـد ايـران، سـيتمكن الايرانيون من حشـد ما 
يكفـي مـن البنى التحتيـة للبرنامـج النووي فـي مواقع 
محصنة فيكتسـبوا بذلك حصانة من هجوم عسكري في 

المستقبل، بينما الغرب يتلبث.
ولا يـزال، رغـم التحفظـات الاسـرائيلية، لا ينبغـي 
تجاهـل ما تحقق حتى الان في الاشـهر الاخيرة. مقاطعة 
نفـط كاملة مـن جانب اوروبا سـيحرم ايـران من 20 في 
المائـة من صفقـات  التصديـر لنفطها. والـى جانب ذلك، 
يمـارس الغرب ضغطـا على اليابـان وكوريـا الجنوبية 
لتقليص مشـترياتها مـن النفط الايرانـي، الخطوة التي 
اذا ما نجحت فستضاعف حجوم الضرر اللاحق بايران. 
كمـا أن الولايـات المتحـدة تطلب مـن الصين عـدم زيادة 
مشـترياتها من النفط الايراني بدلا مـن الدول التي تكف 
عن ذلـك. ليس واضحـا اذا كانت هذه المبادرة سـتنجح 
ولكـن في كل الاحـوال معقـول أن الصينيين حتـى لو لم 
يستجيبوا، واسـتغلوا الوضع لانتزاع ثمن أدنى لبرميل 
النفـط مـن ايـران – فـان في هـذا بحـد ذاتـه يكمن مس 

بالاقتصاد الايراني. 

هآرتس 2012/1/22

لا يكتفون بالحظر

عميت كوهين

«مجلـس  اجتمـع  الماضـي  الشـهر  نهايـة  فـي   ■
الشـورى» لحماس في الخرطوم، عاصمة السـودان. 
59 عضـوا فـي المجلـس – مسـؤولون كبـار مـن غـزة 
ومن سـوريا – وصلوا لاجراء مباحثات على مستوى 
القيـادة الاعلـى لحماس. هـدف اللقاء، كمـا علم، كان 
البحث في اقامة الفرع الفلسـطيني لـ «حزب الاخوان 
المسـلمين». امـا الان فيتبين أنه في هـذا المحفل تقرر الا 
يتنافـس خالد مشـعل، الذي يقف على رئاسـة المكتب 
السياسـي لحماس منذ 16 سـنة، على منصب القيادة 

مرة اخرى.
والان أيضا ليس واضحا كم هو قرار مشعل نهائي. 
فـي البيان الرسـمي لحمـاس، الذي نشـر أمـس جاء 
أن «زعمـاء حمـاس ورمـوزه يأملون ان يغير مشـعل 
قـراره». ولكن هذا البيان نشـره المعسـكر السياسـي 
داخـل حمـاس والمتماثـل مـع رجـال مشـعل – اولئك 
الذين سيخسـرون مـع مغادرتـه. وأغلب الظـن، فان 
مقربيه مسـؤولون ايضا عن تسريبات الايام الاخيرة 
والتـي أدت الـى الانشـغال العلني بمسـتقبل مشـعل 
السياسـي. ومن غير المستبعد ان يكون رجال مشعل، 
وربما هو نفسه، فجروا الموضوع لخلق معمعان يبقيه 

في المنصب. 
فـي هذه الاثنـاء، أسـباب الاعتزال المخطـط له من 
جانب مشـعل ليسـت معروفة. فهي تبدأ في المسـتوى 
الايديولوجـي – العاطفـي وبموجبـه، يعتزل مشـعل 
بنـاء على روح «الربيع العربي» كـي يثبت بان زعماء 
حماس لا يتمسـكون بالكرسـي، وتنتهي بالبرغماتية 
السياسية التي تفيد بان مشـعل يعتزل قيادة حماس 
كي يتنافس على رئاسـة المجلس الوطني الفلسطيني 
كي يسـيطر على م.ت.ف . السـبب الاكثر معقولية هو 
أن مشعل خشـي من أن خصومه السياسيين، في غزة 
وفي دمشـق، كفيلـون بعرقلة انتخابه ولهـذا فقد قرر 

الاعتزال بكرامة. 
اذا مـا اعتـزل بالفعل، فانـه لا يتـرك وراءه خليفة 
طبيعيـا. الاحتمـال في أن يعين رئيس مكتب سياسـي 
من قطاع غـزة هو احتمال ممكن في ضـوء تعزيز قوة 
غـزة داخل حمـاس، ولكنـه ليـس معقولا. فمثـل هذا 
التعيـين سـيتناقض والمنطـق الاسـاس للقيـادة فـي 
الخـارج. فقد تشـكل المكتب السياسـي كـي يزيد قدرة 
حماس علـى البقاء. عندما تكون غـزة تحت الهجوم، 
فـي سـيناريو يشـبه «رصـاص مصبـوب»، مثـلا، لا 
يمكن لرئيس المكتب السياسـي أن يـؤدي دوره. وهو 
سيضطر الى الاختباء. ولن يتمكن من التحرك بحرية 
واجراء المقابلات الصحفية. لن يتمكن من الخروج الى 
اللقاءات مع الزعماء العرب. رئيس المكتب السياسـي 
يفتـرض أن يكون السياسـي رقـم واحد فـي حماس. 
وهذه مهمة صعبة، ولا سـيما عندما توجد تحت رقابة 
مسـتمرة مـن اسـرائيل والطائـرات الصغيـرة بدون 

طيار تحلق فوق رأسه.
داخل القيادة في الخارج ستكون حاجة الى ايجاد 
شخصية قوية وكاريزماتية بما فيه الكفاية كي تتمكن 
مـن فرض قيادتها على قطاع غزة. موسـى أبو مرزوق 
ليس هكذا. مرشـح محتمـل هو بالذات عمـاد العلمي، 
رئيس لجنة «الداخل» في حمـاس، والذي يوجد على 
اتصال وثيق مع الذراع العسـكري للقطاع ومقرب من 
ايران ايضا.  مهما يكن من أمر، فسـواء استبدل مشعل 
ام لا، سواء كان خليفته سيأتي من غزة ام من دمشق، 
من الصعب التصديق بان اسرائيل ستشعر بالتغيير. 
فعلى مدى السـنين أصبح مشـعل رمـزا. وجها للعدو. 
فقد رسـم السياسـة ولكنـه لم يكـن الحاكـم الوحيد. 
حماس، مع مشـعل وبدونه، تستند الى هيئات قيادية 
وعمليـة اتخـاذ القرارات بشـكل مشـترك. مشـعل قد 
يعتـزل، ولكـن سياسـته الاسـتراتيجية فـي حمـاس 

ستبقى على حالها. 

معاريف 2012/1/22

قرار مفاجئ لخالد مشعل  
أمير أورن

■ سـيقود رئيس لجنة الكنيسـت لرقابة الدولة عضو الكنيست 
رونـي بـار أون فـي اللجنـة نقاشـا مهمـا في المشـكلة التـي ترفض 
ان تُحـل وهـي كيـف يعينـون هيئـة الضبـاط العليـا فـي الجيش 
الاسـرائيلي. وقـد دُعـي الـى النقـاش وزير الدفـاع ورئيـس هيئة 
الاركان والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة يوحنان لوكر الذي 
تحفـظ المراقب لحينه من رفعه الى رتبـة لواء من اجل منصبه. وقد 
أعلن لوكر انه سيضطر الى الغياب لأن عليه ان يكون موجودا قرب 
بنيامين نتنياهو. ولن يضعف بار أون الممثل الأبرز والوحيد تقريبا 

لمعارضة محاربة لنتنياهو وحكومته.
ان تقرير المراقب الذي نشـر قبل سنة ونصف صور بألوان قاتمة 
بيئة المسـاومة في تعيين الجنرالات. وهذه هي المنطقة التي يسيطر 
عليهـا رئيس هيئـة الاركان ووزيـر الدفـاع وحدهما اذا اسـتثنينا 
حالات شـاذة قليلـة. ويكون السـؤال الوحيـد أكثر الوقـت هو هل 
سيتشـاجران ثم يتصالحان أم يُتمان بينهما صفقة كبيرة تخصص 
لكليهمـا حصصـا. ويكفـي لتجسـيد أهمية هـذه القضيـة ان نرجع 
اربعين سـنة الى الـوراء، الى بدء ولاية رئيس هيئـة الاركان دافيد 

(دادو) اليعيزر.
كان مـن المسـائل الملحـة مـن جملـة مسـائل، تعيين قائـد لمنطقة 
الجنـوب حينما يضيـق اريئيل شـارون ذرعـا بالمنصـب قُبيل بدء 
1974. وكان اليعيـزر يرى ان المرشـح الطبيعـي للمنصب هو نائبه 
فـي شـعبة مقـر القيـادة العميـد هرتسـل شـبير. ورفعـه اليعيـزر 
اعـدادا للحصول على المنصب الى رتبة لواء رئيسـا لشـعبة القوى 
البشـرية. وفي مقابل هذا رشـح اليعيزر العميد شموئيل غروديش 
للمنصب  الشمال وعينه  لقيادة  الشمالية 36  الفرقة  قائد  – غونين 

الاول بصفة لواء بمثابة رئيس قسم الارشاد.
كان شـبير أعظـم الضباط خبرة في الحرب المتحركة في سـيناء 
وكان نائب اسـرائيل طـال في الفرقة فـي حرب الايام السـتة، وقد 
تحفظ شـبير باعتباره مسـاعد رئيس شـعبة الاحتيـاط من اهمال 
خطـط الدفاع. وقال شـبير ذات مرة انه كان لشـارون عشـر خطط 
هجـوم اذا جـدد المصريـون اطلاق النار ولـم تكن له خطـة دفاعية 
واحـدة. وحينما جاء شـبير الى قيادة منطقة الجنـوب خطر بباله 

ان يغير فورا استعداد جبهة سيناء للحرب.
لكـن في صيـف 1973 حينمـا بكر شـارون فجأة باسـتقالته كي 
يسـتطيع ان يُنتخب للكنيسـت، آمن الجميع ان الحرب في الجنوب 
بعيدة. وطلب اليعيزر من شبير، وهو منظم ممتاز، ان يبقى وقتا ما 
في شـعبة القوة البشرية وان يشرف على تقصير الخدمة الالزامية 
التي أُطيلت الى ثلاث سـنين بعد حرب الايام السـتة. وكان الاتجاه 
الـى تقصيـر الخدمة سيسـاعد وزير الدفاع موشـيه ديـان وحزبه 
برئاسـة غولـدا مئيـر ان يظهرا فـي الانتخابات بمظهر من يحسـن 
الى الشـباب ويصـد عدوانا عربيا معا. وتم تغييـر خطة التعيينات 
فعـين غروديـش – الذي حـارب في سـيناء في حرب الايام السـتة 
قائـدا للواء السـابع لكنه لـم يكن خبيـرا بتلك الجبهة بمـا يكفي – 
قائـدا لمنطقة الجنـوب. ودفعت دولة اسـرائيل الثمن في السـادس 
من تشـرين الاول. لا يمكن ان يبقـى تعيين القادة عملا خاصا لوزير 
الدفـاع ورئيس هيئة الاركان. واهود بـاراك على الخصوص يؤخر 
تعيينات لاعتبارات غامضة: ففي مدة ولاية غابي اشكنازي لرئاسة 
هيئة الاركان رفض باراك لأكثر من سنة ان يوافق على تعيين منسق 
العمليات في المناطق مؤملا ان يستسـلم اشكنازي وان يوافق على 
ان يرفـع اثنـين من العمـداء في مكتـب بـاراك لا واحدا فقـط لرتبة 

لواء.
يحتاج وزير الدفاع لتعيين مدير عام للصناعة الجوية الى موافقة 
وزير المالية والى موافقة رئيس لجنة العمال عضو الكنيست حاييم 
كاتـس ايضـا. وقد انتخـب رئيس المحكمة العسـكرية للاسـتئناف 
فـي لجنة ليسـت فيهـا أكثريـة للوزيـر ولرئيـس هيئـة الاركان بل 
للحقوقيـين، لكن قادة الأذرع وقادة المناطق يعينون باجراء سـري 

من المساومة من غير شفافية ومن غير رقابة.
هـذا وضـع يحتاج بشـدة الـى الاصلاح برغـم التحذيـر الرائج 
مـن التسـييس وكأن وزير الدفاع ليس سياسـيا. ويجـب ان تكون 
التقديرات والتعليلات لتعيين القادة ومسـتوى القيادة العليا (في 
الخدمة الدائمة أو الاحتياطية) والتي سيأتي منها ايضا رئيس هيئة 
الاركان القـادم ازاء ناظر اللجنة الوزارية للامن، واللجنة الثانوية 
التابعة للجنة الخارجيـة والامن ومراقب الدولة والجمهور الذي لا 

يجوز له ان يثق ثقة عمياء وادعة برؤساء الحكومة وجهاز الامن.

هآرتس 2012/1/22

مساومة في هيئة القيادة العامة
درور بن دافيد

«حـروب  عـن  الآن  الجميـع  يتحـدث   ■
السايبر». فقد أعلن رئيس الحكومة انشاء «مقر 
عمل سـايبر». وانشاء مقر عمل فكرة جيدة لكن 
لا يقـل عنه أهمية ان تكون لـه ايضا صلاحيات 
تحقيـق. وتعيين وزير مسـؤول عن هذا الشـأن 
وجهـاز ذي أسـنان علـى هيئـة سـلطة مثـالان 
على ذلـك. ولا يجب الخجل من اسـتقرار الرأي 
ايضـا على «خطـوات طـوارىء» مع اسـتعمال 
ملائم لقوانين وربما ايضا «اجراءات طوارىء» 
كلما اقتضى الامر. ويسـأل كثيرون في الحقيقة 
مـا الـذي يجـب فعله فـي الحاصـل لندفـع عنا 
الهجمـات التـي أصبحت متواليـة. فاليكم عددا 

من المقترحات.
تحملـت الدولـة مسـؤولية عـن بنـى تحتية 
حمايـة  سـلطة  بواسـطة  حرجـة  حوسـبية 
حمايـة  وعـن  «الشـباك»،  فـي  المعلومـات 
الخصوصية بواسـطة سـلطة القضاء والتقنية 
والمعلومـات فـي وزارة العـدل. وهـذه خطـوة 
مهمـة لكنهـا غيـر كافيـة. فموضـوع التجـارة 
الالكترونية ونشـاطات شـتى ايضا في «فضاء 
السـايبر» ليست في فئة التصنيف هذه. وكذلك 
النشـاطات المدنية التي تتم فـي الانترنت يجب 
ان تكـون مراقبـة و/ أو منظمـة على يـد الدولة 
بصـورة تُمكّـن المواطنـين مـن ان يفعلـوا كل ما 
يحلمـون به ويكون قانونيـا، في أمن. أي يجب 
ان تعالـج امـورا مثـل سـرقة هويـات وسـرقة 
وسـائل تفويض وكل شـيء آخر قـد يمس بثقة 

الجمهور.
ومن المهـم الى ذلك الزام اتحـادات ووكالات 
بالمشـاركة في المعلومـات فيما يتعلـق بهجمات 
جربتهـا أو مواقع ضعف أظهرتها. وهذا ممكن – 

كما وجدوا في عالم الطيران طريقة تُمكّن جهات 
تجارية من تقديم تقارير عن أحداث أمان مع كل 
الصعوبة المتعلقة بذلك. وكذلك خُولت شـركات 
تأمـين تنفيـذ «تفتيشـات تنقيبيـة» ويجـب ان 
تكـون مخولة بالضبط مثل شـركات محامين أو 
مدققـي حسـابات، بل مـن المرغوب فيـه ان يتم 

تبديلها كل ثلاث سنين على الأقل.
وهناك شـأن آخر يتعلق بهـذه الحرب كامن 
فـي التعـاون االدولي الـذي يُمكّن مـن محاكمة 
مجرمي السـايبر واجراء تحقيقات دولية معهم 
واجـراء حرب في هذا الشـأن فـي اطار تحالف 
غربـي بصـورة عامة. وانضمـام اسـرائيل الى 

ميثاق بودابست يمكن ان يساعد على هذا.
علينـا ايضـا ان نحصـر عنايتنـا فـي فتـح 
مسـارات تدريـس اكاديمـي فـي شـأن حمايـة 
المعلومـات وحمايـة السـايبر فـي الجامعـات. 
ويجـب ان تصبـح مهنـة «مدافع سـايبر» مهنة 
يحصلـون علـى رخصـة فيهـا – مثـل طيـار أو 
تراخيـص  علـى  ذلـك  يشـتمل  وان   – طبيـب 
وتحديـدات مثل تحديد «معيار اخلاقي» وكل ما 

يصاحب ذلك.
وعلينـا كذلك كمـا عرفنا ان نفعـل في عوالم 
مضمـون اخـرى ان نبني ردعـا متراكمـا ليعلم 
كل هاكـر أو منظمة اختارت ان تسـتعمل ارهاب 
السـايبر موجها على اسـرائيل انهما سيدفعان 

الثمن عن ذلك ان عاجلا أو آجلا.
نصـوغ  ان  علينـا  يجـب  النهايـة  وفـي 
ونستوعب سريعا «سلة» قيم للسلوك في فضاء 
السـايبر. فظاهرة مهاجمة الهاكر الاسرائيليين 
ناسا أبرياء في دول اخرى ردا على هجوم على 
اسـرائيل هي عمل اجرامي بنفـس قدر الجريمة 

الأصلية تقريبا.

اسرائيل اليوم 2012/1/22

حروب السايبر

الهجوم الاسرائيلي على ايران سيشعل الشرق الاوسط

اوباما سيعمل بحزم اذا اغلق الايرانيون مضيق هرمز
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مليكة العاصمي: كتابات خارج أسوار العالم
مطر فوق الأطلس

إلى مليكة ...
(1)

ساحرةٌ في الدارِ البيضاءِ
تْ  وفي الأندلس المفقود، افتضَّ

ختم الشعر
وقالت للطلسمِ العسليِّ بعينيْها

أنتَ مُريدي
فاخترني من بين ملكاتِ الأطلسِ مُلهمةً

أمّي كانت كاهنةً
تبحث عن ينبوعِ الحبِّ الضائع

في الملكوت
وأنا كنتُ أتابع رحلتها في الغيهب

قال الملك الإشبيلي لها يوماً: 
هل ولِدتْ

من كنتُ أقبّلُ عينيها وضفائرها
وأنا في منفاي أموت

كنتُ أراها نجماً يتألق
رغم عماي

أراها في أغمات
تشير لقبري المجهول

...
عبد الوهاب البياتي

من المحتمل جداً أن تكون هذه القصيدة من أواخر القصائد 
م  التي كتبها عبد الوهاب البياتي قبل رحيله، كأنّه بذلك يسلِّ
شعلة الشعر الحرّ الثوري التي كان يحملها بكلِّ اقتدار، إلى 
الشاعرة المغربية مليكة العاصمي، لتنتقل من مشرق الوطن 

إلى مغربه، فقد جاءت خاتمة قصيدته هذه كما يأتي:
حاملُ نار الشعر بكى

قال: مليكةُ هذي
تولد في الغيهب شاعرةً

تُشعل ناراً في ليل الأندلس المفقود.
وعنـوان قصيـدة البياتـي «مطـر فـوق الأطلس» يشـير 
إلى قصيدة «اسـمي مطر» في ديوان مليكـة العاصمي الأوّل 
«كتابات خارج أسـوار العالم»، الذي صدرت طبعته الأولى 
فـي بغداد سـنة 1987، والذي ضـمَّ عدداً مـن قصائدها التي 
كتبتهـا في السـتينيّات حينمـا كان صوتها الشـعري صوتاً 
رائداً فـي الأدب المغربي، يهبـه زخماً فكرياً متدفقاً وشـحنةً 
وجدانيـةً متميـزة، ويضطلـع بريادة الحداثة الشـعرية في 
المغـرب تماماً كما كانت أصوات نازك الملائكة وفدوى طوقان 

وملك عبد العزيز في المشرق. 
كان عِقد السـتينيّات زمنَ الهزائم والانكسـارات العربية 
التي استمرت في العقود التالية من السنوات، بسبب فساد 
الأنظمـة الشـمولية وقهرها لشـعوبها المحرومة مـن التعلّم 
والتقدّم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وقد حزّت 
هذه الأوضاع الاجتماعية البائسـة آنذاك في نفس الشاعرة 
المرهفة الإحسـاس التي نشـأت في أسـرة وطنية عريقة في 
العلم والأدب ومقاومة الحماية الفرنسـية والتضحية، حتى 
أُصيبت الشـاعرة بشـيءٍ من الإحباط، فآلت على نفسها أن 
ترفع صـوت الرفض عالياً ضـدّ الفقر والجهـل والمرض وأن 
تصوّر ـ خارج أسـوار هذا العالم التعيس ـ عالماً جديداً على 
مقـاس تطلعاتها وطموحاتها وأحلامهـا، حيث تُصان كرامة 

الإنسان وتُضمن حقوقه:
قتامتي اكتسبتُها من الحياةِ القاتمةْ

مِن جوع حارتي التي تعيشُ في الغُصصْ
من الصغارِ البؤساءِ يَقتاتون بِـ (المُخاطْ(

قتامتي 
من دَكنَةِ الحياةِ في كهوف الفقراء

في بلدتي 
من أدمُعِ  الأرملة التي بلا قمح ولا طاحونْ...

من جهل بلدتي كيف تقود طِفلها التعِسْ...
وفـي هذا الوضع المأسـاوي، وفي نطاق اقتناع الشـاعرة 
بضـرورة تفاعـل المثقـف مـع محيطـه ومجتمعه، قـررت أن 
تضطلع بـدور رائد في إنهـاض الجماهيـر، وأن تُنزل أمطار 
التوعية لتغسـل أحزان المهمّشـين ودموع البائسين، ولتبذر 
أزاهيـر الأمـل في تربـة الوطـن، وتؤجـج النضال مـن أجل 
إحقاق حقوق الإنسـان وإحلال العدالـة الاجتماعية. تقول 

في قصيدتها «اسمي مطر»:
غيّرتُ اسمي منذ حينٍ

حينما العواصفْ
تقذِفُ الأغصانَ للأغصانِ،

حينما الرياح
حُبْ تسوقُ من فوقِ المحيطِ كُتلةَ السُّ

لتنزح الأحزان من فوق الزهورْ
ف الأغصان والشجرْ سمّيتُ نفسي كالمياه تُنظِّ

وتكنس الأدران في القلوبِ
والثياب والحجرْ

رتُ أن أُدعى: قَرَّ
« مطرْ».

فـوق  «مطـرٌ  البياتـي  قصيـدة  عنـوان  جـاء  هنـا  ومـن 
الأطلس.»

أنَّ الشـعر وحـده لا يكفـي،  وعندمـا أدركـتِ الشـاعرة 
سـتْ جريـدة «الاختيـار»، وكتبـت  اسـتعانت بالنثـر، فأسَّ
البحوث الاجتماعية، ومارسـت التعليم الجامعي، وأنشأت 
مـات المدنيـة، وقـادت  الجمعيـات النسـوية، وأطلقـت المنظَّ
المظاهـرات الجماهيريـة، وخاضـت الانتخابـات الجماعية 

والبرلمانية، وتعرضت للاعتقال والمحاكمات. 
لاً بالعاطفـة المتأجّجة  هطلت الشـاعرة مطراً غزيـراً محمَّ
والفِكـر المقدام، كـي تُدرك الجماهير «كيـف نرفض أن تُداس 
ق إلا  إنسـانيتنا. الكرامـة قبـل كل شـيء. والكرامـة لا تتحقَّ
بالرفـض والثـورة»، كما تقول فـي مقدّمة ديوانهـا المذكور. 
وطـال انتظارها، وخاب أملها في المثقفين من حملة المشـاعل 
ونافخـي الأبـواق وقارعـي الطبـول، ممـن يتهافتـون على 
الخنـوع والركـوع حتى فقـدوا إنسـانيتهم، وأمسـوا مطية 

للأسياد تحمل الأَوزار. فكتبت قصيدتها «الداء»:
الداء ينتشرْ
داء التحامرْ

ينفثهُ المريضُ في النهيق
دَ الإحساسْ، أعراضه: أن يتبلَّ

ثمَّ تموتُ النظرةُ الحنونهْ، 
وتستطيلُ الآذانُ ،

وينبتُ الشعرُ على الجلودْ،
ثمُّ يصيرُ الشخصُ من فصيلةِ الحميرْ،

يليق للركوب،
يحمل أثقال السادة الكبارْ،

يظلُّ خانعاً، وظهره مطيّةٌ للآخرينْ، ..
وإذا كانت الشـاعرة قد شـبهتهم بالحمير، وفي ذلك نوعٌ 
من المجاملـة منها، لما عُرف به الحمار مـن صبرٍ وتحمّلٍ حتّى 
إننـا نجد فـي العاصمـة المصريـة «جمعية الحميـر»، يفتخر 
أعضاؤهـا مـن الأعـلام بانتسـابهم إليهـا، ولتكـريم الأديب 
الإسـباني الحائـز جائـزة نوبـل، خـوان رامـون خمينيث، 
للحمـار بكتابـه «حمـاري وأنا»، ولتكـريم الأديـب المصري 
الذي كان يسـتحق جائـزة نوبـل، توفيق الحكيـم، للحمار 
بكتـاب كامـل «حماري قـال لي»؛ فـإنَّ الشـاعر محمد مهدي 
الجواهـري قد شـبّه الجماهيـر الخانعة بالمِعـزى والذباب، 

والمسوخ والكلاب، في قصيدته «أطبق دجى» حين قال:
دين شــــكا خمــــولَهمُ الذبابُ أطبق على متبلِّ

لم يعرفوا لونَ السماءِ لفرطِ ما انحنتِ الرقابُ
ولفرطِ ما ديست رؤوســـــهمُ كما دِيسَ الترابُ

أطبقْ على المِعزى يُراد بها على الجوعِ احتلابُ
أطبقْ على هذه المســـوخ تعاف عيشتها الكلابُ

ـ مليكة العاصمي، الأعمال الشــعرية الكاملة (الرباط: وزارة 
الثقافــة، 2009)، وتقع هذه الأعمال فــي 640 صفحة من القطع 

الكبير، وتضمُّ خمسة من دواوينها:
1) «كتابات خارج أسوار العالم»، 1987

2) «أصوات حنجرة ميتة»، 1988
3) «شيء... له أسماء»، 1997

لة»، 2001 4) «دماء الشمس وبورتريهات لأسماء مؤجَّ
5) «كتاب العصف»، 2008

«في الثورة والقابلية للثورة» اصدار جديد 
لعزمي بشارة

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر حديثًـا عن «المركـز العربي للأبحاث 
ودراسـة السياسـات» كتيّب للدكتـور عزمي 
والقابليـة  الثـورة  «فـي  بعنـوان  بشـارة 
للثـورة». وهذه الدراسـة تنتمي إلـى ميدان 
الفكر السياسي الذي يهدف إلى صوغ نظرية 
الثّـورة  ـة تتصـدّى لتعريـف مصطلـح  نقديَّ
ـا معاصـرًا، وتأصيله فـي الفكر  تعريفًـا علميًّ
العربي. ولهـذه الغاية عاد الكاتـب إلى كلمة 
«ثـورة» كمـا وردت فـي المصـادر التاريخية 
العربيـة، فلاحـظ أنّ العرب لم يسـتخدموا 
كلمـة «ثـورة» بالمعنـى الـذي تحملـه هـذه 
الكلمـة في عصرنـا الرّاهن، بل اسـتخدموا 
كلمـات من قبيـل «خروج» و»فتنـة»، فكان 
يُقـال «خروج القرامطـة» أو «فتنة الزّنج». 
علـى  الخـروج  أنّ  إلـى  الكاتـب  ويلفـت 
الجماعـة أمـر مذمـوم، أمّـا الخـروج على 
يعنـي  والخـروج  آراء.  ففيـه  السّـلطان 
الخـروج لطلـب الحـقّ. وفي هـذا الحقل 
من الفكر التاريخيّ - السياسـيّ يعرض 
الكاتب لآراء ابن خلدون والماوردي وابن 

تيمية وأبو مجاهد البصري وغيرهم.
يقدّم الكاتـب هنا بحثًا معمّقًـا في القضايا 
ا مـن الفكـر العربي،  التي شـغلت جانبًـا مهمًّ
والتغلـب  الخـروج  مثـل  وحديثـه،  قديمـه 
ومصدر الشـرعية، وأثارت نقاشًا في تمثّلات 
هـذه المفاهيم فـي العصر الحديـث. وفي هذا 
السـياق يضـع تخومًـا مرسـومة بدقـة بـين 
مصطلحـي «الثورة» و»الإصـلاح»، ويحاول 
اكتشـاف ما هو مشترك بينهما وما هو مفترق 
بحسب ما كشفت عنه التجربة الأوروبية في 
ما فـي الثورتـين  الإصـلاح والثـورة، ولا سـيَّ

الفرنسـية والروسـية، لينتقـل إلـى معالجة 
تـي الحرية والثـورة بالتحديـد، وكيف  قضيَّ
تطـور معنـى الحريـة مـن نقيـض الـرق أو 
العبوديـة إلـى أن اسـتقرَّ هـذا المعنـى علـى 

مضمونه السياسي المعاصر.
إنّه مرجع مهم للباحث والمثقف والناشـط 
السياسـي ورجـل الإعـلام، وحتـى صاحـب 
القـرار السياسـي، الذيـن بات فهـم الثورات 
بدوافعهـا  للثـورات،  والقابليـة  العربيـة 
كالخبـز  لهـم  ضروريًـا  أمـرًا  ومصائرهـا، 

اليومي.

امبرتو ايكو في «مقبرة براغ»: 
صناعة بروتوكولات حكماء صهيون!

■  قـراءة روايات العالم فـي اللغويات والكاتب 
الايطالي الذي جـاء للرواية متأخـرا، امبرتو ايكو، 
تحتاج لتركيز لانها تمزج الفلسـفة والتاريخ خاصة 
التاريـخ الوسـيطي الاوروبي، وتقـدم التاريخ عبر 
رؤيـة بوليسـية ذات بعـد فكـري عميق. فـي اعمال 
ايكـو منـذ روايتـه الشـهيرة «اسـم الـوردة» عـن 
الحيـاة والجريمة داخل الكنيسـة، هم الكشـف عن 
المؤمرات والالغاز التاريخية وهي تلاحق اهتمامات 
التاريخ والثقافة الاوروبية وتضيء جوانب الحياة 
الاجتماعيـة في الحقب التـي تتناولهـا، «بودلينو» 
تـدور احداثهـا في القـرن الثانـي عشـر، و»جزيرة 
اليوم السـابق» في القرن السـابع عشر. في روايته 
الاخيـرة» مقبـرة بـراغ» لا يخـرج ايكو عـن الاطار 
العـام هذا لكنـه يحاول فيها ان يجمـع ثقافة وافكار 
ومعتقدات القرن التاسـع مـن ولادة الدول الوطنية 
فـي  غاريبالـدي  وحملـة  الداخليـة  والصراعـات 
صقليـة والثـورات الفرنسـية، وطموحـات الدولة 
وسياسـات  فرنسـا،  علـى  وحملتهـا  البروسـية 
القيصر الروسـي. ويمكن اخذ هـذا البعد التاريخي 
كاطـار لعالم سـفلي يلاحقـه ايكو، عبـر الجمعيات 
السـرية من مثـل الماسـونية والحركات المسـيحية، 
الطقسـية  والجمعيـات  واليعاقبـة،  اليسـوعيين 
الشـيطانية والحركات الفكرية، ومؤامرات الشرطة 
والجواسـيس، ويمـلأ الروايـة بالجثث التـي ترمى 
في الانفـاق السـفلية او في قنوات مجـاري باريس 
التي تشـكل عالما مـن الطرقات والمتاهـات التي وان 
اسـتخدمت للتخلـص من ميـاه المدينـة الا انها تظل 
مفيدة للقتلـة والمهربين والجيـوش الغازية، .يمزج 
ايكو كل هذا مع الحياة الثقافية الباريسية ورموزها 
في تلـك الفترة، فيكتور هيغو، والكسـندر دوماس، 
ومونيه وغيرهم من التي صنعت ادب القرن التاسع 
عشـر في فرنسـا. ويموضع الكاتب احـداث روايته 
حـول فكـرة مهمة وهـي كراهيـة اليهـود، وينقل كل 
النمطيات التي شكلها العقل الاوروبي عن اليهودي، 
المرابـي، المبتـز، الفاسـد والمفسـد، اللـص، العاهر، 
القـذر ومـع كل هـذا يتحكـم بـكل شـيء، بالتجارة 
والفـن وصناعة الخمور والزراعـة والصناعة، وكل 
ما يمت الى الحياة السياسـية والثقافية في اوروبا، 
ولا يتوقـف تأثيـر اليهـود عنـد هـذه النمطيـة بـل 
يتعداها الى صناعة الحـركات الثورية والفوضوية 
والشـيوعية. هذه النمطيات تعبر عـن فكر اوروبي 
في ذلك القـرن وهو ان اليهود كانـوا يعملون ضمن 
ولتأكيـد  الاضطهـاد  سـنوات  مـن  للانتقـام  خطـة 
تفوقهـم العرقي على الرغم من ايمان اوروبا في ذلك 
العصر بالعرق الاري الذي يفكر بعقلانية ويكتشف 
العالـم ثـم يأتـي اليهـود ويخطفون جهـد واجتهاد 

العرق الاري. 

تدمير النمطية

 ايكـو، يهدف مـن اعادة التذكير بهـذه النمطيات 
عن اليهودي المعـززة لتدمير الاسـطورة، فالمؤامرة 
اليهوديـة هي فـي النهايـة صناعة اوروبيـة وتقوم 
علـى مخيـال واسـع. ونعـود الـى مقبرة بـراغ فهي 
المـكان الذي اختارته اوروبا كي تعزز الفكر التآمري 
الـذي ينتشـر فـي اوروقـة الحكومـات ويتداولـه 
الساسـة ويدور بين الرهبان الخائفين من محاولات 
اليهـود لتهويد المسـيحية وخططهم لابـادة اوروبا 
المسـيحية. وايكو يريد من هذه الروايـة التاريخية 
الطويلـة والتـي يقطع سـردها الصـور وتغير نبرة 
الـراوي حيث يتداول ايكو السـرد مـع بطل الرواية 
التاريـخ  ان  لقارئـه  ان يؤكـد  الرئيسـي ويحـاول 
ليـس الا مجموعة مـن الاكاذيب الملفقـة التي يكتبها 
خيال انسـان واسـع، رجل مخابرات، باحث، راهب 
لا  والامم  الشـعوب  ان  ايكـو  ويؤكـد  صحافـي.  او 
تعيش من دون عدو كي تبرر الحكومات سياساتها، 
وكمـا يقول احد رموزهـا العاملين في الجاسوسـية 
«نحتاج لعدو كي نعطي الشعب الامل، فأنت فأنت لا 
تحب شـخصا طوال حياتك ولكنك بالضرورة تكره 
شخصا طوال حياتك»، امر اخر فايكو يريد ان يقول 
ان هناك فرقا بين تلفيق الاكاذيب والتوصل للحقيقة 
بطريقة عقلانية، فهنـاك بالضرورة فرق بين «حبكة 

او عقدة» الرواية وبين الرواية نفسها. 

بروتوكولات

كـي يتوصـل ايكو الـى تقـديم هـذه التوليفة من 

الافكار، فهـذا يجعلنا نعود لاسـم الروايـة، «مقبرة 
بـراغ» وهي المـكان المتخيـل التي اختارهـا حاخات 
اليهود في اوروبا مكانا للاجتماع ومناقشة الحملات 
التـي تـدار ضـد ابنـاء جلدتهـم والتوصـل لطـرق 
لمواجهتهـا، وكان نتـاج هذا المؤتمـر، «بروتوكولات 
حاخامـات اليهـود»، وهـي مـا عرفـت لاحقا باسـم 
الوثيقـة  وهـي  صهيـون»  حكمـاء  «بروتوكـولات 
الاشـهر والتـي تسـتخدم لاثبـات النزعـة التآمرية 
حـول سـيطرة اليهـود على العالـم، والتـي ثبت ان 
المخابـرات الروسـية لفقتهـا لتبرير اضطهـا اليهود 
فـي روسـيا، والرواية تظهـر ان منشـأ الوثيقة كان 
في باريس وصنعها خيال مزور، جاسـوس، اسـمه 
سـيمون سيمنوني، ايطالي، ولد وعاش في تورين، 
ورباه جده على كره اليهود لدرجة ان كرههم اصبح 

يسري في دمه.
 

التاريخ حقيقي

لا بـد من القـول هنـا ان احـداث الرواية ليسـت 
خياليـة او مـن خيـال ايكو، فهـي «حقيقـة» والرمز 
المـزور فيهـا هـو سـيمنوني، او العقيد سـيمنوني. 
وهـذا الاخيـر في كراهيتـه لليهود يجسـد الكراهية 
الاوروبيـة فـي ذلـك القـرن والكتـب السـرية التي 
كانـت توزع من اجل تأكيد هذه النزعة، وسـنجد ان 
سيمنوني اقام رؤيته حول تآمر اليهود على صندوق 
اوراق تركه جده، وعلى الكتب والمنشورات السرية 
والاعمـال الادبيـة التـي كانـت تؤكد نمطيـة اليهود 
وشـكلت رؤيته، لكن الصندوق بمـا فيه كان مصدر 
الهام للجاسـوس حيث حمله معه بعد ان انقذه من 
بين اشـياء اخرى قبل ان تضع المحكمة يدها على كل 
ممتلكات جده الذي عاش حياته بالدين. كما استفاد 
من كتاب كاتب مثالي اسـمه (موريس) جولي الذي 
التقـاه في السـجن حيث سـرق منه الكتـاب قبل ان 
يقتله. وهو الكتاب المشهور الذي كتبه جولي «حوار 
في الجحيم بين ميكافيلي ومونتسـيكو»، وهو الذي 

سجن من اجله بسبب انتقاده نابليون الثالث. 
 

مسدس للايجار

سـيمنوني، هو مسـدس للايجار، مستعد لتقديم 
خدماته للحكومات والجمعيات السرية والمخابرات 
ولمـن يدفـع اكثر، كمـا ان لديه القدرة علـى التلاعب 
بقوانـين اللعبـة التي يرسـمها له مـن يتعامل معهم 
ويحولهـا لصالحـه ومن اجـل هذا فهو مسـتعد لان 
يقتـل وبـدم بارد. اهـم ما يميـز سـيمنوني هو حبه 
للمـال والطعام الجيـد، وهو حب مـوروث من جده 
الـذي كان دائم الحديث عـن وجباته المفضلة والتي 
لا يكتفـي بذكـر اسـمائها بـل يقضي وقتـا بالحديث 
عـن مكوناتهـا وطرق طبخهـا وهي وجبـات احيانا 
لا يتناولهـا الا الاغنيـاء فـي ايطاليا، امـا الاخر فهو 
الراهـب الـذي اوكل جـده امـر تعليمه اليه واسـمه 
برغماتشي، حيث كان سيمنوني يسرق زيه ويمشي 
في شـوارع تورين بدون ان يتعرف عليه وسـيترك 
له الراهب زيه كي يسـتخدمه لاحقا للتخفي وانجاز 
مهامه . تاريخيا تبـدأ الرواية من عام 1830 وتنتهي 
عام 1897 اي في السنوات الاخيرة من القرن التاسع 
عشـر. ولكـن احداثهـا تمتـد مـن ايطاليا وفرنسـا، 
وروسـيا بل تصل الى امريـكا، فنحن نلاحق القصة 
من خلال شخصيتين هما الراوي للقصة وسيمنوني 
نفسـه الـذي يعاني من انفصـام ويتبـادل دوره مع 

ابي دالا بويكلا.
 

 من تورين الى صقلية

 تبدأ القصة من تورين لكنها تسـتعاد في باريس 
المسـرح الرئيسـي لمعظـم احداثهـا، والروايـة هـي 
يوميـات يلاحقها الراوي – ايكو، وبدأت عندما اخذ 
سـيمنوني المقيـم فـي باريس في شـقة فـوق دكان، 
يشـعر ان شـخصا يلاحقـه او يسـكن فـي خزانـة 
ثيابه والاسـوأ هو انه بدأ يشعر بضعف في الذاكرة 
واختلاط الاحـداث وضبابية في التفكير، وتواجهه 
فـي باريس وقد بـدأ الكتابة، لكن كيـف بدأ؟، تعرف 
فـي فنـدق كان ينـزل فيه علـى طبيب اسـمه فرويد 
الـذي قال لـه ان الطريقـة الوحيدة للسـيطرة على 
ذاكرتـه هي كتابـة يومياته مسـتعيدا فيهـا احداث 
حياته وما قابلـه فيها، حيث يغوص في داخل عقله 
الباطـن ويعصـر تلافيـف دماغـه. ولهـذا يشـعرنا 
سـيمنوني في معظـم صفحات الروايـة انه في هذه 
الحادثـة او تلـك واجه مشـكلة في تذكـر تفاصيلها. 
بـدأ سـيمنوني حياتـه فـي الجاسوسـية واختراق 

الجمعيـات السـرية والجريمـة، بعـد وفاة 
غيـاب  سـبب  ان  التذكيـر  يجـب  جـده، 
والده في الرواية انه قتل اثناء مشـاركته 
فـي القتـال الـى جانـب الوطنيـين. انشـأ 
سـيمنوني مكتبا عدليا لتزوير كل شـيء، 
ومهارتـه جذبت انظار مسـؤولي جمعية 
سـرية، كانـت تراقب بخـوف انتصارات 
غاريبالـدي فـي صقليـة ولهـذا اوكلتـه 
بمهمـة جمع المعلومات عـن الحملة وعن 
مواقف سـكان صقلية، وتكوين جيشـه 
ومـن الموالـي والمعـارض، وتم ترتيـب 
رحلة سـيمنوني بطريقة لا تثير الشـك 
حيث دخل صقلية في سفينة كانت تقل 
الكسـندر دومـاس الذي تأثـر بأبطاله 
السـرية.  الجمعيـات  عـن  وحكاياتـه 
يقضـي سـيمنوني وقتا فـي الجزيرة 
وهو يجمـع المعلومـات، وتظهر نزعة 
سـيمنوني القاتل عندمـا يتخلص من 

وزيـر مالية غاريبالـدي ويدمر سـفينة كانت 
تقله في خطة محكمة، وتذهب مع المسـؤول الوثائق 
المهمـة، عندما يعود ويقابل المسـؤولين عنه يقولون 
انه عصى التعليمات وذهب ابعد من الخطة المطلوب 
منه تنفيذها ويطلبون منـه الرحيل الى باريس لان 

حياته باتت معرضه للخطر في ايطاليا. 

الغاز باريس

في باريس يبدأ حياة جديـدة، حيث يذهب اليها 
وفي ذهنـه كتاب يوجين سـو، «الغاز الشـعب» عن 
عالمهـا الملغـز. ويقابـل نقطـة الوصـل التـي قـال له 
رجال الجمعية السـرية انه سـيقابلها فـي باريس، 
وهـو المسـؤول الامنـي لاغـرانج، الـذي اخـذ ينفـذ 
الكثيـر مـن المهام، ويوسـع دائـرة معارفه فـي عالم 
الجاسوسـية، ومع كل مهمة يزداد رصيده المالي مما 
يمنحـه الفرصـة لارضاء شـهواته بارتيـاد المطاعم 
الفارهـة. يتجسـس سـيمنوني علـى الفوضويـين 
والماسـونيين، والشـيوعيين، العدميين والجمعيات 
السـرية المسـيحية مـن مثـل اليسـوعيين، ويدخـل 
السـجن كي يجمع معلومات للمخابرات الفرنسية، 
ويكون جمعيات سـرية لايقاع المطلوبين حيث يقول 
ان الطريقـة الوحيـدة للسـيطرة علـى ايـة جمعية 
سـرية هـي زرع عميـل فيهـا، ويضيـف انـه فـي كل 
جمعية سـرية « ثلاثة جواسـيس، وسـتة من المغرر 

بهم وواحد خطير».

دولة داخل دولة

كل  صديقنـا  يسـتنفد  الخدمـات  هـذه  كل  بعـد   
المجـالات ويأخـذ بالبحث عن موضـوع مثير ويمكن 
ان يقنـع بـه الناس، ولا يجد سـوى اليهـود، الذين 
اللصـوص  كل  والوبـاء،  الـداء  بانهـم  يصورهـم 
منهـم، المجرمين، العاهرات، القتل مـن اجل الفطيرة 
المطرانـين  قتـل  الكاتـب  يتـرك  لا  وهنـا  المعروفـة، 
الكبوشـيين فـي دمشـق، واتهـام اليهـود بارتـكاب 
الجريمـة مما ادى الـى مذبحة ضدهـم، ووصل احد 
الناجـين منهـم الـى تورين حيـث عاش فـي الغيتو 
يقص على جد سيمنوني حكايات اليهود وتعاليمهم 
وخططهـم على الرغم مـن الكراهية المسـتحكمة في 
قلـب الجد، وعلى ذكر الغيتو يتسـاءل الراوي كيف 
يمكن لهـذه الاقلية الضعيفة السـيطرة على العالم، 
والقضـاء علـى المسـيحيين، وهـذه الاقليـة التـي لا 
خيـال عندهـا، مثـل «اخوانهـم العرب» ممـن قدموا 
للعالـم الـف ليلة وليلة، قـادرون علـى النجاة على 
الرغم من كل نوازعهم نحو الشـر، فلديهم قدرة على 
النجاة رغم حياتهم البائسـة فـي الغيتوهات، ومن 
مظاهر النجاة ما لوحظ فـي اوبئة اجتاحت اوروبا 
فـي 1346 و 1505 التـي لم تصـب احياءهم. المهم في 
الامـر، سـيمنوني، اراد انتاج وثيقة شـعبية تفضح 
خطـر اليهود علـى اوروبا والمسـيحية وكيـف انهم 
تغلغلوا في كل شـرايين الدولـة واقاموا دولة داخل 
دولة، ويشـير الى نشـاطات التحالف الاسـرائيلي 
العالمـي في فرنسـا، والـى العائلات الثريـة، ويعدد 
كيـف ان عـددا من رجـال اليهـود اخترقـوا الدولة، 
فأصبـح منهم الوزيـر والضابط ، ولهـذا فالضرورة 
تستدعي مواجهتهم والقضاء على تأثيرهم. يحوله 
مسـؤوله الفرنسـي الى ضابـط مخابرات روسـي، 
راتشوفسـكي الـذي يتعاقد معه لشـراء المشـروع، 
وينصحـه ببيـع نفس المشـروع للالمان، لكـن عميلا 
سريا اسـمه غويدتش، يسرق منه الفكرة وينشرها 
فـي رواية عنوانهـا «بياريتـز» على الرغـم من عدم 

اهتمامـه بالموضـوع حيث قـال له ان 
تقريـره لم يضـف جديدا علـى ما يعرفـه الالمان عن 
اليهود، مما يوقعه في ورطة مع جهة ثالثة مسيحية 
ولاخفاء سـره يقتل الصلـة مع الجمعيـة، وهو ابي 
دالا بويـكلا- نصفـه الاخـر، ويرمـي بجثتـه فـي 

مصارف باريس الصحية. 

عالم محتالين

عالم سـيمنوني مليء بالجواسـيس والمحتالين، 
والآبقـين واعضـاء الجمعيـات الشـيطانية، كلهـم 
يعيشـون فـي باريس جنبـا الـى جنب مـع فيكتور 
هوغو واميل زولا الذي يلعنه لانه قاد الحملة للدفاع 
عن الضابط اليهودي دريفوس الذي قام هو بتزوير 
وثيقة تتدعي ان الضابط اليهودي سـرب معلومات 
سـرية للالمـان، فقـد كتـب زولا مقالـه الشـهير»اني 
اتهـم». يجمع سـيمنوني اليهود والانكليز في سـلة 
واحـدة حيـث يقول انهـم يريـدون السـيطرة على 
العالـم، ويبـدو الايطالـي هـذا فرنسـيا اكثـر مـن 
الفرنسـيين الذين يكنون مشـاعر العـداء للانكليز. 
يقتـل سـيمنوني ويغطـي علـى جرائمـه ويحـاول 
الاحتيـال علـى المحتالين من مثـل عثمان بيـه الذي 
يقـول انه ربما كان صربيا ويتعامـل مع يهود تركوا 
دينهـم وتعاملـوا مـع المخابرات مـن مثـل برافمان، 
علـى الرغم من ان حكمـاء صهيون اعتبـروا اليهود 
المتنصرين رصيدا لهم. يوميات سـيمنوني تؤكد ان 
من كان يشـكل الرأي العام هم رجال الاسـتخبارات 
قضيـة  فـي  مهمـا  دورا  لعـب  والاخيـر  والاعـلام، 
دريفوس ومحاولات الكشـف عن علاقة الماسـونية 
باليهـود. لـم يكن سـيمنوني بلا اخطـاء فقد ارتكب 
الكثير منها، فجريمته الاولى في صقلية ارتدت عليه 
ولاحقـه المقتول الناجـي الى باريس ولـم تنقذه الا 
حكمته، وفي قضية بروتوكول الحكماء ضحك عليه 
العميـل الالماني.لكن في هذه الشـبكة مـن العلاقات 
التـي ادت للخيانـة والقتـل والاغتيـال والارهـاب، 
وشـهوة الطعام فان ايكو وان بدا شاكا في الحقيقة 
ومضلللا احيانا يلاحق فـي زوايا اوروبا عبر بطله 

كل ملامح المؤامرة.

الحل النهائي

 ومـع اننـا نعـرف منـذ البداية عـن لقـاء المقبرة 
والذي كان حكاية، خرافة لم يكن الجد حريصا على 
تعميمه، خشية ان يؤدي الحديث عنه الى عنف، وما 
فعلـه الحفيد انه حول الحكايـة الى نص مما يقترح 
ان «الحـل النهائي» تعود جذوره الى الفكر التآمري 
في القرن التاسع وهو الذي قاد للهولوكوست. ومن 
هنا فالرواية ليسـت عن العداء للسامية في اوروبا 
ولكـن عـن الطريقة التي يشـيطن بهـا مجموعة من 
النـاس، تحت ذريعة اختـراع عدو. كان سـيمنوني 
يعـرف انه عندما كتـب البرتوكولات يعـرف انه لن 
يـأت بجديـد حيـث يقـول « اذا اردت ان ابيع رواية 
عـن مؤامـرة، فلسـت بحاجـة الـى ان اعـرض على 
الشـاري شـيئا اصيلا، لكـن معلومـات يعرفها، لان 
النـاس يؤمنـون بما يعرفـون من الاصـل، وهذا هو 
جمال المؤامرة العالمية». وزعت رواية ايكو بالملايين 
في اوروبا وامريكا، على الرغم من اعتراض حاخام 
روما الذي حذر في مقال له نشـرته مجلة الفاتيكان 
من ان تؤدي الرواية الـى احياء خيالات الفنتازيين 

ومن يؤمنون بنظرية المؤامرة، هم كثر.

٭ ناقد من اسرة القدس العربي

خالد مطاوع يفوز بجائزة «سيف غباش بانيبال» للترجمة الأدبية للعام 2011
لندن ـ «القدس العربي»:

بانيبـال   – غبـاش  سـيف  جائـزة  منحـت 
للترجمـة الأدبية للعام 2011 للمترجم والشـاعر 
ترجمتـه  عـن  مطـاوع  خالـد  الأميركـي  الليبـي 
لديـوان «أدونيـس: قصائـد مختـارة»، الصادر 
 Adonis: .عن مطبوعـات جامعة ييل الأميركية
 Selected Poems published by Yale
بإجمـاع  القـرار  وجـاء    .University Press
لجنـة التحكيـم علـى منح ترجمـة خالـد مطاوع 
الجائـزة الأولـى، مثلما اتفقـت اللجنة بسـهولة 
علـى الترجمة التـي حازت علـى المرتبـة الثانية 
والأخـرى التي حازت على الثنـاء، حيث احتلت 
باربـرا رومين المرتبة الثانية عن ترجمتها لرواية 
«أطياف» للكاتبة المصرية رضوى عاشـور، التي 
كانت قد صدرت عن دار «أرابيا بوكس» في لندن 
 Spectres bypublished  Arabia Books
وحـازت ترجمة مايا ثابت علـى الثناء عن رواية 
«الوجـوه البيضـاء» للروائـي اللبنانـي إلياس 
فـي  أرتشـيبيلاغو  دار  عـن  الصـادرة  خـوري، 
 White Masks published by نيويـورك 

.Archipelago Books
وقـد تألفـت لجنـة التحكيـم للعـام 2011 مـن 
والكاتبـة  سـميث؛  جـوان  والناقـدة  الروائيـة 
والمترجمة وأسـتاذة الأدب الأمريكـي في جامعة 
إيسـت أنغليـا، سـاره تشيرتشـويل؛ والمترجمة 
والمحاضـرة فـي الأدب العربي ووسـائل الإعلام 
بجامعـة إكسـتر، كريسـتينا فيليبـس، ومحـرّر 
مجلة بانيبال الكاتب العراقي صموئيل شمعون. 
وكانت اللجنة قد اجتمعت يوم 8 ديسمبر الماضي 
فـي مبنـى جمعيـة المؤلفـين البريطانيـين تحـت 

اشراف سكرتيرة الجمعية بولا جونسون.

تعليق لجنة التحكيم على فوز خالد مطاوع

وعلقت لجنة التحكيـم على فوز المترجم خالد 
مطـاوع بالقول: «من المقـدر لترجمة خالد مطاوع 
لهـذه المختـارات من قصائـد أدونيـس أن تصبح 
ورشـيقة،  سلسـة  فالترجمـة  كلاسـيكياً.  عمـلاً 
وتنقـل أحاسـيس أدونيـس الحداثيـة بجمالية 
عالية إلـى اللغـة الإنكليزية. وسـيتعرف القراء 
الناطقـون باللغة الإنكليزية على سـبب تشـبيه 

أدونيـس كثيـراً بــ ت. س. إليـوت وإزرا باوند، 
لنضارة قصائده ومخيلته المتحرّرة من الأسلوب 
القـديم الـذي اتسـمت بـه الترجمـات الأخـرى، 
وتبرز ترجمته الفريدة أساطير الشرق والغرب، 
ودوائـر الحبّ والموت. ومن شـأن هذا الكتاب أن 
يسـاعد فـي إطـلاع القـرّاء الغربيين علـى أهمية 

مساهمة أدونيس في الشعر العالمي».
«ويعـرف  قائلـة  التحكيـم  لجنـة  وأضافـت 
أدونيس عالمياً بأنه شاعر ومنظّر ومفكّر، ومؤسس 
لـلأدب العربي الحديث حيث ينطوي شـعره على 
أبعـاد عالمية؛ وهـو معـروف بنقده الـلاذع لتأثير 
الايديولوجيـا الدينية المهيمن علـى الأدب العربي 
الحديـث، حيث تربط أعماله الشـعرية التجريبية 
والجريئـة والمؤثرة الحاضر بالماضـي، مثلما تقدم 
فـي الوقـت ذاته رؤيـة ووجهة نظر في المسـتقبل. 
قصائـد أدونيس فـي اللغة الأصليـة، أي العربية، 
ليسـت سـهلة، بل هي في الحقيقة صعبة ومعقّدة، 
وتغلفهـا طبقات متعـدّدة من التاريخ والأسـاطير 
الاسـتعارات  فـي  جذورهـا  وتضـرب  والأفـكار، 
والرموز والصور السريالية، والأنواع والأساليب 
الواسـعة والمتعددة – وقد نسجت جميعها في لغة 

جميلة، مكثفة وموجزة».

وختمت اللجنة تعليقهـا بالقول: «لقد تصدى 
الشـاعر والمترجـم الموهـوب خالد مطـاوع لتحد 
هائل أثناء انكبابه علـى ترجمة قصائد أدونيس 
إلى اللغة الإنكليزية، أو كما يقال غالباً في الوطن 
العربـي، إلـى «لغـة شكسـبير»، وحقـق نجاحـاً 
فائقـاً. إن كتـاب «أدونيـس: قصائـد مختـارة» 
ديوان كبير وشـامل يغطّـي نصف قرن من أعمال 
أدونيـس التي تمتد من عـام 1957 إلى عام 2008. 
تمكـن خالد مطـاوع من نقـل هذه المختـارات الى 
اللغـة الإنكليزيـة بدرجـة عاليـة من الموسـيقية 
والحسّاسـية والجماليـة التي أبـرزت تعقيداتها 
خالقـا  والتصويريـة،  والإبداعيـة  الأسـلوبية 
بعملـه هذا عمـلاً شـاعرياً غنائيـاً قويـاً وأصيلاً 
باللغـة الإنكليزيـة. هذه الترجمة المشـرقة تسـد 
فراغـاً كبيـراً في ثقافـة القـراء الناطقـين باللغة 

الإنكليزية. باختصار انها ترجمة مدهشة».

تعليق لجنة التحكيم على فوز المترجمة 
باربرا رومين بالمرتبة الثانية

وفـي تعليقها علـى الترجمة الفائـزة بالمرتبة 
الثانية، قالت لجنة التحكيم:

إن روايـة «أطيـاف» للكاتبـة المصرية رضوى 
عاشـور مزيج طموح ومؤثّر من السـيرة الذاتية 
والتاريـخ والسياسـة والحكايـة، وتـروي قصّة 
مصـر منذ الخمسـينيات من القرن العشـرين من 
خـلال تجربتـيْ امرأتـين تشـكل خيـال إحداهما 
الأخـرى. وتنقـل ترجمـة باربـرا رومـين بقـوة 
مجازيـة قصّـة عاشـور ورمزيتهـا بصبـر ودقّة. 
«أطيـاف» روايـة متطـوّرة ومعقـدة تمـزج بـين 
الخيـال والتاريـخ والسـيرة الذاتيـة. وترجمـة 
باربـرا رومين الموفقـة، تعكس بمهـارة الأصوات 
والظـلال المختلفة في القصة. إنهـا حكاية متدفقة 
وممتعة، وقد أنجزت رومين ترجمة ناجحة جدا.

مايا ثابت وترجمة رواية «الوجوه البيضاء»

وأثنت لجنـة التحكيم على ترجمـة مايا ثابت 
لروايـة «الوجـوه البيضـاء» للكاتـب اللبنانـي 
اليـاس خـوري، قائلـة: عندمـا صـدرت روايـة 
«الوجـوه البيضاء» للمرة الأولى باللغة العربية 
فـي عـام 1981، كانت مـن أولـى الروايـات التي 
تحدثـت بجـرأة عـن الحـرب الأهلية فـي لبنان، 
وعـن الأعمـال الوحشـية الفظيعـة التـي حدثت 

فيهـا، وانعكاسـها علـى الحياة اليوميـة للناس. 
إن روايـة «الوجـوه البيضـاء» تحقيـق سـاحر 
في التحقيـق ذاته، تروي قصّة مقتـل رجل أثناء 
الحرب الأهلية اللبنانيـة، وتبرز فوضى التاريخ 
وتنافـره وتفككـه كما يبـدو، وأهميـة الحكايات 
الشخصية لمواجهة واحتواء فوضى التاريخ. إن 
لغة إلياس خوري سلسـة وشـاعرية، وتعبّر عن 
ذلك الترجمـة الرائعة التي قامت بهـا مايا ثابت، 
التي جعلت أحداث القصّة الآنية تنبض بالحياة، 
مـن دون التضحيـة بظـلال الأسـئلة الأخلاقيـة 

والفلسفية التي يطرحها المؤلف».

عن الجائزة

بانيبـال   – غبـاش  سـيف  جائـزة  وتمنـح 
جنيـه  آلاف  ثلاثـة  قيمتهـا  البالغـة  السـنوية 
إسـترليني إلى المترجم الذي يقـوم بترجمة عمل 
أدبـي عربـي إبداعي كامل إلـى اللغـة الإنكليزية 
يتمتـع بأهميـة أدبية. ويقوم السـيد عمر سـيف 
غبـاش برعايـة الجائـزة ودعمها احيـاء لذكرى 
والـده الراحـل سـيف غبـاش مـن خـلال اطلاق 
اسـمه على الجائزة. وكان الراحل سيف غباش، 
من الشـخصيات الدبلوماسـية والفكريـة الهامة 
فـي دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن عشـاق 

الأدب العربي والآداب الأخرى.
وتشـرف علـى ادارة جائـزة سـيف غباش- 
بانيبـال جمعية المؤلفـين في المملكـة المتحدة، مع 
عـدد مـن الجوائـز المعروفة فـي المملكـة المتحدة 
سـكوت  «جائـزة  مثـل  الأدبيـة،  للترجمـات 
مونكريـف» مـن الفرنسـية، «جائـزة شـيغيل – 
تيـك» مـن الالمانيـة، «جائـزة جـون فلوريو» من 
الايطاليـة، «جائـزة بريميـو فاله اينثيـلان» من 
الاسبانية، و»جائزة برنارد شو» من السويدية. 
جميع هذه الجوائز تمنح يوم 6 شـباط (فبراير) 
المقبـل في حفـل كبيـر في قاعـة كينغ بـلاص في 
لندن، برعاية المركز البريطاني للترجمة الادبية، 
بالتعاون مع جمعية المؤلفين البريطانيين وملحق 

التايمز الأدبي الشهير.  
مـن  للمزيـد  الجائـزة  موقـع  زيـارة  يرجـى 

المعلومات
http://www.banipaltrust.org.uk/
/prize
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الكتابة كفعل استعاديّ مركّب

■ لا ريب من أن وضع كتابٍ في بابٍ ما، يعدّ ضرباً من خلق حالةٍ 
ثقافية تدفع موضوع البحث ليكون قادراً على التواصل مع ذاكرته، 
خصوصاً إذا كان الكتاب يتناول موضوعا أو حضارة لم تعد قائمة 
فـي ذات المجـال الجغرافـي وما يتبع ذلـك بالضرورة مـن فعاليات 

اجتماعية واقتصادية وثقافية ولاهوتية.
ويكون الأمر أكثر مشقةً عندما يتحوّل البحث إلى فعلٍ إستعاديّ 
تكمـن معادلات نجاحه فـي القدرة على القبض على شـواردها هنا 

وهناك.
فنحن هنا أما حالةٍ مختلفةٍ قد لا تتكرر بسهولة، ولا يمكن تناولها 
إلا مـن خلال عملٍ بحثيّ تقود مقدماتـه إلى نتائج تخضع للترجيح 
في أحيانٍ ليست قليلة، وهنا يبرز دور الباحث المجدد الذي يتعامل 
مـع أفكارٍ أنتجتهـا حضارة ثم بـادت لتقوم علـى أنقاضها حضارة 
أخـرى كان عليها لتشـرعن مكوثها أن تقضي على كل ما سـبق وأن 

أنتجته الحضارة السابقة.
فالأندلس التي دخلها المسـلمون بقيادة طارق بن زياد عام 712 
م وبدعم وتسـهيل من حاكم سـبتة ومكثوا فيها نحو ثمانية قرون 
ولـم يخرجـوا منهـا إلا على أيـام ابو عبـد الله الصغيـر آخر ملوك 
العـرب عـام 1492م، لم تعـد حاضنة للعـرب بعـد زوال دولتهم إذ 
تم فـي البداية تنصيرهم ثم صار الأمر بترحيلهـم نهائيا بعد قرابة 
130 سنة على سقوطها بعد صدور أمر فيليب الثالث على الرغم من 
تأكيدهـم على نصرانيتهم، وبدأ وجودهم يشـحب وينحسـر حتى 
زال كعامـل قوّة وتأثير سـواء كنسـيج سـكّاني أو كتأثيـرٍ لاهوتيّ 

ومجتمعيّ إلى حدٍّ ما.
وبهـذا لا يعـود في وسـع الباحث سـوى التنقيـب والحفر على 

المعلومة من مصادر شتى وموازنتها وترجيحها في نهاية الأمر.
يمكننـا أن نلمـس حجـم المفارقـة فـي محاولة وضـع مؤلف عن 
حضارة تشـظّت خارج مجالها وانفرطت منذ مـا يزيد على القرون 
الخمسـة وتعرّضت طائفة كبيرة من شـواهدها إلـى مختلف أفعال 

الإزالة وتغيير الهوية والإتلاف والنهب.
ولكن لا يخلـو الأمر في ذات الوقت من المتعة لأن الباحث المدقّق 
ا واسـعا يمثّل  سـيجد نفسـه أمام رهان شـاق يتطلّب جهـدا حفريٍّ

تحديّاً لملكاته وقدراته.
وهـذا تحديداً مـا تدفعنـا إليه انشـغالات الباحث الفلسـطيني 
محمود يوسـف خضر، الـذي تعقّب ببراعة وتوسّـع كبيرين فنون 

وتاريخ العرب في الأندلس.
فلقـد اجتهـد في دفـع رهانه إلـى آفاق أوسـع بتناولـه حضارة 
المسلمين في الأندلس من خلال فنونها، ولكن من غير أن يعزلها عن 
تاريخها لأنه الرحـم الذي نضّج هذه الفنون وتمازجت فيه قبل أن 

نعرفها بالشكل الذي صارت عليه.

جغرافيات فنيّة

صدر الكتاب بالقطع الكبير عن دار السويدي للنشر في أبو ظبي 
عام 2011 ، وسـبق للباحث أن أنجز كتاباً موسـوعيا جامعا تناول 
فيه تاريخ الفنون الإسـلامية اصدرته ذات الدار ونال عليه جائزة 
الكويت للتقدم العلمي عام 2003 ، وأجد أن هذا الكتاب يمثّل معادلاً 
موضوعيا لكتابه الأول من أجل تكميل المشـهد وتوسعة آفاقه على 
النحو الذي يجعل مشـهد الفنون الإسـلامية واضحـا ومتاحاً أمام 

الباحثين والمعنيين في شتى عصورها وجغرافياتها.
اشـتمل كتابـه الأول (تاريـخ الفنـون الإسـلامية) علـى ظهـور 
الإسـلام فـي بيئـةٍ متقشّـفةٍ وامتـداده خـارج الجزيـرة العربيـة 
وانفتاحه على ثقافات شعوبٍ وأممٍ عريقة كان لها حضور تاريخي 
واسـتقرار منحها القـدرة على انتاج عوامل إدامـة الحياة، ومن ثم 
انصهارها في نسـيج واحد مع هـذه الأمم وثقافاتها مما أنتج فنونا 
بدأت تتشـكل في ملامح مشـتركة غالبا أفرزت ما صار يُطلق عليها 

بالفنون الإسلامية.
وكما هي عادة الباحـث المدقّق بدأ كتابه بتمهيد تاريخيّ أعقبته 
اربعة فصول تناول فيها الفن في مختلف العصور الإسلامية بدأها 
بالأموي فالعباسـي وانتهى بالعصرين الايوبي والمملوكي واجتهد 
في خلق مقاربات مختلفة، وخصوصا في مصر التي جعلها نموذجا 

ميدانيا وبحثيا.
لا شـكّ أن هـذا الجانب مـن التأليف الموسـوعيّ يعتبر إشـكاليّا 
وشاقا لأنه يخضع في جوانب منه إلى ملكات الباحث وقدرته على 

الوصول إلى المعلومة وتقديمها بطريقة مشرقة للمتلقّي.

الصراع على الفردوس الإيبيريّ

أمـا الكتاب موضـوع المطالعة فلقـد بدأه الباحث بمـا درج عليه 
فـي مؤلفاته السـابقة بتمهيد، تناول فيه الالتبـاس الذي أثير على 
المسـتوى الإصطلاحيّ في شـأن الحرب التي نشـبت بين المسـلمين 
والمسـيحيين القـوط فـي أسـبانيا، فلقـد تجاذبهـا أمـران، أولهـا 
اقتصـادي يتمثّـل في محاولـة امتلاك أحـد طرفي الصـراع ثروات 
ك الذي  الطـرف الآخـر، والأمـر الآخر يمكن الإشـارة إليه في المحـرّ
تدفعه وتفعّله عوامل دينية من أجل نشر الدين الإسلامي خصوصا 

وإن طرفي النزاع كانا ينتميان إلى ديانات تبشيرية.
وينتهـي إلى تأكيد أن جوهر الصراع لم يكن دينيا محضاً إلا في 
جانـبٍ صـوريّ يتمثّل في محاولـة إخفاء حقيقـة أن الصراع كانت 
دوافعه في الأصل السلطة والثروة، ويسرد في متن الكتاب حوادث 
تؤيـد مـا ذهب إليه، كما في أمر المنصور ابـن ابي عامر بضرب عنق 
ابنـه عبـد اللـه بالسـيف عند غـروب شـمس الاربعـاء الموافق 14 
جمادى الاخرة عام 380هـ ودفنه في موضع قتله، وكان في الثالثة 
والعشـرين من عمره. أو تحالف ابـن الاحمر مع الملك فرديناند ضد 
مسلمي اشـبيلية حتى سـقطت كحبة الرمان في حجر ملك قشتالة 
النصراني عام 1248م، وبماذا نفسـر تحالف عبد الله الصغير ضد 

أبيه مولاي أبي الحسن مرة وضد عمه مولاي الزغل مرة اخرى ؟.
ثم يتسـاءل عن جـدوى الحديث عن الإندلس كفـردوس مفقود 
وضرورة الاسـتفادة من المعرفة وتوظيفها في صنع مسـتقبل أكثر 

إشراقاً.
ثـمّ يورد أولـى الإشـارات التي نضّجـت فكرة فصـل الدين عن 

الدولـة وجعلـه يتراجع إلـى الأديـرة والكنائس، وتلـك كانت 
بدايـة قيام ديمقراطية المؤسسـات في الغرب التـي أفرزت بعد 
سنوات قليلة ما صار يُعرف بعصر التنوير ورموزه التي تركت 
تأثيرا واسـعا في زمنها والأزمنـة اللاحقة، وكان بعض هؤلاء 
من أسبانيا ذاتها أو أصول تعود إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، 
كما فـي بندكتوس سـبينوزا الذي هجر جـدّه إقليم الأندلس 

إلى هولندا تمثيلا للحالة.
ثـم يتحدّث فـي صيغةٍ متسـائلةٍ عـن اغفال الغـرب لدور 
الاندلس المسلمة في النهضة الأوروبية والإصرار على إرجاع 
حضارة اوروبا وثقافتها الى الأصول الإغريقية دون وساطة 
من العرب، وهي ادعاءات يعتورها السـخف ويشوبها عدم 
الدقة. فالحقيقة كانت على الدوام شاخصة لمن يمتلك القوة 

والدافع على ابصارها.
ثـم يورد فـي المقدمـة والمـتن الأسـباب التـي جعلت من 
يوليان حاكم سـبتة يتحالف مع موسى ابن النصير عندما 
اجتمع به على سـفينة راسـية في المضيق، وكان كل منهما 
يضمـر فـي نفسـه أمـرا، فيوليـان كان يريد إسـقاط دولة 
القـوط والدخـول إلـى أسـبانيا ملـكا متوجـا، وبالمقابـل 
سـيمنح سـبتة وما يتبعها ثمنا للعرب على نصرهم إياه، 

أمـا ابـن النصير فـكان يريد أسـبانيا وأخفى رغبتـه عن ملك 
سـبتة بعدمـا رأى تفـكك مملكـة القوط وخصـب أراضيهـا وعظيم 

ثرواتها.
وينتهي إلى تأكيد أن التاريـخ ليس قصصا وروايات تروى عن 
ثقـاة، وإنما أحـداث وقعت وأخرى مشـكوك في صدقيـة حدوثها، 
وينبغـي وضعهـا في ميـزان المنطق والعقـل. فما كان يتماشـى مع 
العقـل قبلناه وما كان لا يسـتقيم مـع المنطق اهملنـاه، فالخرافات 
والأسـاطير ليـس مجالهـا كتـب التاريـخ ومدوناته، ففـي عصور 
الانحطاط والتفكك يختلط الراوي مع الرواية، والعلمي مع الغيبي، 
ويعلو شـأن الجهلة وسـفلة القوم وتروج قصصهم ويكون الناس 

مدفوعين الى تصديقها لافتقادهم الجانب الآخر من الرواية.
ثم يشير بلغة متينة وسهلة ممتنعة إلى ضرورة دراسة التاريخ 

وفهمه من خلال الحقيقة ولأجلها لنتمكن من التغيير. 
فالتاريخ هو الدرب الى المستقبل، والانتقال من التفكير الخرافي 
الى التفكير العلمي ونشر الثقافة العلمية أصبحا ضرورة ملحة في 
ظل الانحطاط والتدهور في الحالة العربية الآيلة للسقوط على يد 

الجهلة المتنفذين والفقهاء المتحجرين.

تاريخ وفنون الأندلس

تناول البحث فنون المسـلمين وتاريخهم منـذ دخولهم الأندلس 
وتمرحلهـم فيها كدويلات ومدن حتى سـقوط الخلافة الأموية فيها 
بفقدانهم آخر معاقلهم بعد أن لم يعد مشـهد الدولة الإسلامي يمنح 

دوافع كافية لإدامة وجوده في فردوسهم الإيبيريّ.
قسّم الباحث كتابه إلى ثلاثة أبواب بدأها بعصر الولاة ثم عصر 
الإمـارة وأنهاه بعصر الخلافة، وينقسـم كلّ باب مـن هذه الأبواب 

إلى فصول عدّة.

عصر الولاة 

ويبدأ بعد عودة ابن نصير إلى الشام بعد أن أناب عنه في حكم 
الأندلـس ابنـه عبد العزيـز، فصار بذلـك أوّل ولاتها، واسـتمر هذا 

العصـر قائمـا منذ عـام 713م وحتى عـام 755م وهو 
العـام الذي دخل فيه عبد الرحمن بن معاويـة (الداخل) الأندلس، 

وعلى قصر الفترة حكم الأندلس 21 واليا. 
وكان من أسـباب ذلك أن تراجعت إقتصاديات الدولة وانعكس 
ذلـك جليّا علـى فنونها فلم تعرف إلا ما وردنا من أخبار المسـجدين 
اللذين أنشأهما حنش الصنعاني وهو تابعيّ انتقل إلى مصر فأقام 

بها. 
وغـزا المغـرب مـع رويفع بـن ثابـت، والاندلـس مع موسـى بن 
نصير. وهو أول من ولي عشـور إفريقية. وابتنى جامع سرقسـطة 

بالاندلس، وأسس جامع قرطبة وتوفي بسرقسطة. 
كانـت   الصناعة   الوحيـدة   التي   ظهرت   على ايام الولاة   هي   سـك  
 النقود   لتأكيد   السـلطة ،  فكان   إصدار   العملة   يشـتمل  اعترافا   ضمنيا 
بتولـي   الحكـم،   وقـد   حـرص   ولاة   الأندلـس   جميعـا   علـي   إصـدار  
 العملات   باسـمائهم ،  وكان سكّ النقد في بداياته بالكتابة اللاتينية 

قبل أن يتمّ تعريب ضرب النقود على نحو كامل منذ عام 720م.   
عصر   الإمارة    

بـدأ   بدخول   عبد   الرحمن   بن   معاوية الداخل   في  13  من   مايو  756 
 م   وأعقبـه ابنه هشـام بعد أن وطّد له الدولـة من خلال إخماد الفتن 
والثـورات وخصوصـا تلك التـي كان ينهض بهـا البربـر. كما فرّغ 
نفسـه لمجابهة خطر الدعوة العباسـية بعد أن قوّضت أركان الحكم 
الأمـوي وأزالته في عام 132هـ، وعُرف عن هشـام بن عبد الرحمن 
حبّه للبناء والعمران فتم على ايامه بناء المسجد الجامع في قرطبة 
بعد أن كان أبوه شـرع بإنشـائه، واقام سـواه العديد من المساجد 
وعنـي بتخطيط المدينة وتوسـعتها وتجميلهـا بالأبنية والحدائق 

والعيون.
وبذات الهمة شـرع عبـد الرحمن الثانـي في  إنشـاء   دار   للطراز  
 لإنتاج   المنسـوجات   وأخرى   لسك   العملة   في   قرطبة   وجاء  من   بغداد 
بالسـجاجيد والأكسـية، كمـا  أدخل علـى   الجامـع   الكبيـر   بقرطبة  
 إضافات وفيرة   فقام     بتنظيم   سقائف   النساء .  و أنشأ   مسجد   تطيلة  

 الذي   حوّل لاحقاً  الى   كاتدرائية .
كمـا اهتمّ الأمراء الذين تعاقبوا علـى الأندلس بإقامة الحصون 

والقناطـر الذي بوسـعنا التعرّف علـى طرزها من خلال 
قنطرة قرطبة التي ما زالت شاخصة للعيان. ولقد اقامها 
فـي الأصـل الإمبراطـور الرومانـي أوغسـطس ولكنهـا 

تعرّضت للخراب نتيجة التقادم فجددها المسلمون.

عصر الخلافة  

ويمتـد   هـذا   العصـر  نحـو قرنٍ مـن الزمـان بـين عامي 
929 م   إلـى  1031  م   وفيـه  بلغـت قرطبة الغاية فـي عمرانها 
وكانت أكثر مدن أوروبا سكاناً وصارت مهدا لعلوم العصر 
ومعارفـه ومركزاً مرموقا لانتاج الفـن والأدب والصناعات 
علـى أنواعها.  وذكر   بعـض   المؤرخين   العرب   أنـه   كان   يوجد  
 بقرطبـة  نحو  3000  مسـجد   لم   يبق   منها   سـوى   ثـلاث   مآذن  
 هي   اليوم   أبراج   كنائس   سـان   خوان  وسـانتا   كلارا  و  سانت  

 ياغو  .  
وفـي ايـام حكـم   الناصر   لديـن   اللـه  وكان  قد بلغ   مـا   أراد 
مـن   توطيد   ملكه ، سـاورته الرغبة فـي أن يُظهـر مبلغ رفعته 
ومكانتـه  فأقام   مدينـة   الزهراء  على مقربةٍ من قرطبة  وحشـد  
 لهـا   الحرفيـين المهرة في شـتى الصناعـات وجلـب إليها أفخر 
 الرخـام   وأنشـأ   فيها   حديقـة   حيوانـات   ودارا     لصنع   السـلاح  
 وأخـرى  للحلي   والمصوغات   وبقيت   عامـرة   طوال   حكم   الناصر  

 وولده   الحكم ، ثمّ  أصبحت بعد ذلك أثرا بعد عين.

الأندلس كحالةٍ فنيّة

عندمـا نتحدث عن الفنون الإسـلامية فإننا نعني بذلك نسـيجا 
تامـا ومتكاملا يقود إلى بعضه من عمارة مسـاجد وحمامات وربط 
وحصـون وحدائـق وإنشـاء قناطـر وقنـوات وعيـون ونوافيـر 
وفسيفسـاء أو تحديث الكثير من القنوات والبنى التي ورثوها عن 
الرومان، كما يشـمل ذلك الفنون الزخرفية او تجويد الخط العربي 
واسـتحداث عناصر جديـدة أو تطوير تلك التي كانت شـائعة قبل 
مجيئهـم، أما الخامـات التي كانـت وراء ذلك كله فيمكننـا إجمالها 
في الآجـر (اللبن المفخور) والرخام والمرمـر والجـبـس الزخـرفـي 

والخشب.
لقـد بـذل الباحـث محمود يوسـف خضر جهـدا مضنيـا وكبيرا 
على امتداد أعوام ليتسـنى له جمع المادة والمستوى البصري الذي 
تقتضيه، كما اعتمد على مصادر جمّة يمكننا تلمّس مدى ما أضافته 
من نوعية للكتاب من خلال تهميشـاته وتعقيباته وحواشـيه التي 
بلغـت 475، لتمنـح الكتـاب أفقـا آخر عمـل على تعزيـز ترجيحاته 

وتعميق طروحاته.
أما المسـتوى البصـري فكان فريـدا وأخّاذا ولم يكن ذلك سـهلا 
بحـال، فلقـد اجتهد فـي تجميعـه بالرجوع إلـى عشـرات المصادر 
ليتمكن مـن جعله يتحرك في ذات المسـاحة البحثية، فلا تكاد تجد 
شـيئا أو توصيفا أو محاولة للإشارة إلى حادثة ما أو تفصيلٍ  فنيّ 

إلا وأرفق صورة أو تمثيلا لما يذهب إليه.
إن العمل بالصورة التي نراه عليها يُعدّ إضافة جوهرية للمكتبة 
العربية التي تفتقر إلى دراسـات مماثلة تتناول الحالة الأندلسـية 
برمتها في كتاب واحد وبلغـة يجد فيها الباحث والدارس والمتلقي 

العادي ضالته.

٭ شاعر من العراق يقيم في ابوظبي

 تداعيات تداعيات
هشام أصلان... يمسد طعم الأبوة  

موسى حوامدة ٭
(إلى الصديق هشام أصلان)

■ لم استطع أن أتصل بك، حينما سمعت خبر وفاة العزيز إبراهيم، 
أو العم إبراهيم، كما كنا نحب أن نناديه، لم أتصل بك، لسبب بسيط 

وهو أن والدك، لم يكن مجرد أب لك، لكي أقول لك رحم الله الوالد، 
والفاتحة على روحه، أعرف أنه حاضر معك، يرافقك في عملك 

وحياتك وعلاقاتك، وحتى نظرتك للحياة، ومواقفك من كل شيء، 
ولكن ليس بطريقة التلبس، أو سطوة الأب، بل بطريقة العشق 

المتحرر، فلم يكن كابوسا يجثم على صدرك، مثل بعض الآباء، بل 
صديقا قدر لكما، أن يكون أباك، وأن يكون خفيفا على القلب، مثل 

كونشيرتو لطيف.
تذكر حينما كنا نأتي على سيرته، ويتكلم عنه سيد محمود الصديق 

المتشبث بمحبيه، أكثر منك، ويتحدث عنه الموجودون أكثر منك، لم 
تكن تبالغ في مديح الأب، ولا تتقمص دور المنافح بأي شكل عنه، بل 

كنت تمسد طعم الأبوة، بروحك، وليس بكلمات تظهر إخلاصك، أو 
حبك لروائي مشهور ومتميز، كنت عفيفا كما أنت، نسخةً من رواية 
كتبها الراحل على مهل، ووضع فيها روحه على مهل، لم يتسرع في 
الكتابة كعادته، كما لم يتعجل في التربية، ولم يحشرك في قوانين 
صارمة، بل وضع لمساته المكثفة عليك، طيبةَ قلبه اللامتناهية، حبه 

لعروبته ولمصر وحاراتها، حبه لإمبابة، والكت كات، وللقاهرة 
عموما، ولفقرائها، فلم يكن مثقلا بإرث سياسي مزيف، يعوقه عن 

حب بلده، كما تحب الفراشات.
صديقي العزيز هشام

أعرف أن حزنك بلاد لا حدود لها، ولذا جفت كلمات العزاء.
وأعرف أن خسارتك أكبر من أن توصف، ولذا لذت بالصمت 

والبكاء، فما الذي يمكن أن نقوله عبر الهاتف غير الكلمات التقليدية، 
والتي لم تسعفني شفتاي لقولها، وكأنني أتخلص من واجب ثقيل 

الظل، حشرتُ الكلمات في صدري، لكي تظل صورتك ماثلة في 
ذهني، ولكي تحفر الخسارة عميقا في الروح، لكي تسند روحك من 

بعد.
يا صديقي

أعرف أنك لن تجعل الموت سداً بينك وبينه، عد إلى سيرته العطرة، 
واعلم أنه أورثك وأخاك، أجمل ما يورث الآباء لأبنائهم، سيرة 

مرفوعة الرأس، من العزة والكبرياء والرفض الأبي، وعدم الإنحناء 
رغم سنوات الجفاف والقهر التي مرت بمصر، وكسرت الكثير من 
المثقفين أمام السلطة، وأمام الإغراءات، فلم يتلكأ والدك في رفض 
لقاء رأس النظام، حينما كانت ترجف منه ومن جبروته الكثير من 
القامات، وحملة الأوسمة والجوائز والشهادات العليا والأسماء 

الكبرى، لكن أباك رفض ببساطة، لقاء الشيطان، وظل رافضا لكل 
سياسة لا تمنح الفقراء حريتهم، وحقوقهم، ولا تحرر الإنسان 

المصري من طغيان وفساد لا مثيل لهما.
       ليس هذا فقط ما يجعلك متماسكا وفخورا...

  أعد سيرته، وانظر الى كتاباته، لن تجد ما يحزنك، بل ستجد في 
كل سطر، كاتبا نبيلا شهما، عاشقا لإنسانيته، وبلده، مكثفا سرده 

وقصصه وحواراته، جريئا صريحا، يحفر رويدا ببساطة غير 
معهودة، ونظرة عميقة الغور.

ليس هذا فقط، بل كان وفيا، يديم علاقاته، حتى مع الشخصيات 
التي كتب عنها، ولا يقطع حبل الود معها، تخيل ما صنع بالشيخ 

حسني بعيدا عن النص الروائي، ألم يتابعه ويذهب له ويمشي معه، 
ويكتم اسمه، وكذا فعل مع الكثير من الشخصيات التي كتبها.

يا صديقي ..
كان أبوك فريدا من نوعه، ليس مثل بقية الروائيين الذين يتخلصون 

من شخصياتهم، كما يتخلص المريض من علبة الدواء، او الجريح 
من ضماده، بل يحمل مصير شخوصه ويتحمله، ولا يتخلى حتى 

عن تلك الشخصيات البسيطة والفقيرة، ولا حتى عن الشريرة، 
أمثال (الهرم)، والتي زودته بمادة للكتابة والتأمل.

لم يكن كاتبا عاديا، فلا تجعل حزنك عليه عاديا، بل تعال لنصافحه 
في شرفة الخلود التي وهبت نفسها له دون أن يقصد، أو يتعمد 
ذلك، فقد كرس اسمه دون أن يسعى، وصاغ أدبه بلا تكلف ولا 

تصنع، بل دفعته الطيبة المشرشة في أعماقه، لكي يكون حالة 
كتابية فريدة، لا في مصر وحدها في العالم العربي كله.

والآن يا صديقي 
لن نكون تقليديين في استذكاره، ولا مجاملين في حبنا لكاتب 

استثنائي كبير، وراحل لم يقطع علاقته بنا، وقد ترك لنا إرثا 
حقيقيا، وملأ أرواحنا بكتابات ليست نمطية أو مألوفة. تعال دائما 

نعود إليه، فلا نشعر بفقده، ولا نحتاج ساعتها لعبارات مواساة 
تقليدية.

٭ شاعر من الاردن
musa.hawamdeh@gmail.com

صلاح حيثاني ٭

«فنون وتاريخ المسلمين في الاندلس» لمحمود يوسف خضر:

الصراع على الفردوس الإيبيريّ

ترجيع

مع ما يحدُثُ في الأسْفَل
أَطْلَقنا العِنانْ

سحرَتْنا أُغْنياتُ اللّيْل
في ريحٍ بِلا ذاكِرةٍ

واشْتَطّت الرّؤيا بِنا.
أَعلى فَأَعلى،
حيْثُ لا آلامَ
رْفة  في الشُّ

مِثْلُ عَزْفِ البَتَلاتْ. 
مع ما يحدُثُ في الْأسفَل

لَمْ نفقِدْ خُطى النّارِ،
ولا بَوْصلة الأَغْصان.

نُلْقي السّمْع لِلْآثارِ تُسْقاها 
القرابينُ:

دَمٌ ساهٍ، عيونٌ ساهِراتْ.
هذه الْأَشْجارُ في الخارِج

وق. ذِكْرى لِحياةٍ بِجوار السُّ
في وَقْتٍ كَهذا، 

ليْسَ حادي الوَهْم 
مَنْ يُبْهظ أَجْرَ الْغَدِ، 

بل لَيْس لِهَذا الدّمِ صَوْتٌ
مع ما يحدُثُ في أَسْفَلنا

مِنْ لا مَكانْ !

قالت القصبة

لَمْ يكُنْ بِـيَ حُزْنٌ
لَاُبْعدَ عن مسمعيّ رجاءَك أيّتُها 

البِئْر. 
مُسْتوحشاً أَنْقُر 

القوس، ثُمّ 
أَدُوخ:

غابةٌ بُعِثتْ غابةً
رُبّما، رُبّما من جِناسْ !

دوارٌ لا يُشْبه الغد

تَمرُّ أمامَ عينَيْك؛
الحَياةُ هنا صَدىً زاهٍ لِوَادي 

الدّلْب.
أَرْمِدةٌ لِساعاتٍ بأكملها،

. تَمــرُّ
خُطوطُ كفّك لَمْ تكُنْ تُوحي بذلك:

لِلْمَــدى بابٌ جريحٌ.
تَسْمعُ الحَــذِرات،
من أقْصَى القِطار،

يَصِفْنَ لِلْباقينَ
حظَّ النّاي

يَذْرعُ الرّدْهات.
في السّطْح، الْأَزيزُ أقلّ.

. لَيْس يهمُّ
كت  ما يعني به الْجَـابي من النُّ

الثقيلة.
في هَوَى القِطّ 

المُصاحِب 
لِلْعَجوز،

سرّاًالنّوْمُ 
بعد أنْ نَتفقّد الْحِيطــانْ ! 

٭ شاعر من المغرب

ثلاث قصائد
عبد اللطيف الوراري ٭

جانب من قصر الحمراء

هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تصدر الكتاب الموسوعي «المسرح في العالم» بالعربية
الفجيرة ـ «القدس العربي»:

أصدرت هيئـة الفجيـرة للثقافة والإعـلام في دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة مؤخـرا  كتـاب» المسـرح 
فـي العالـم» بالتعـاون مـع الهيئـة الدولية للمسـرح، 
ودار أزمنـة للنشـر والتوزيـع فـي الأردن، وذلك ضمن 
فعاليـات الـدورة الخامسـة لمهرجان الفجيـرة الدولي 

للمونودراما.
   ويتنـاول هـذا الكتاب بالعـرض والتحليل أوضاع 
المسـرح في نحو 45 دولة منتشـرة على أصقـاع العالم 
قاطبـة، خلال الفترة ما بين 2008 - 2010، حيث يجتهد 
عـدد من النقـاد والمسـرحيين، والخبـراء والإعلاميين، 
فـي نقل مـا يجـري فـي بلدانهم مـن توجهـات جديدة 
فـي المسـرح، وما يتم تشـكيله مـن الفـرق، وعروضها 
مـن  النصـوص  ترجمـت  وقـد  المميـزة،  وملامحهـا 
الإنجليزية إلـى العربية، رغـم أن معظمها كتب في لغة 

بلده أول الأمر.
وقد اشـرف على إنجاز الكتاب محمد سـيف الأفخم 
الأمين العـام للهيئة الدولية للمسـرح ومديـر مهرجان 
الفجيـرة الدولي للمونودراما، فيما حرره وقام باعداد 
نصوصه ومراجعـة الترجمات الكاتـب الأردني يحيى 

القيسي.
 وكتب سـمو الشـيخ راشـد بن حمد الشرقي رئيس 
هيئـة الفجيـرة للثقافة والإعلام مفتتحـا للكتاب يقول 

فيه:
والمسـرحي  عمومـاً،  الثقافـي  الحـراك  «أصبـح 
مميـزة  سـمة  والعالمـي،  العربـي  ببعديـه  خصوصـاً 
لإمـارة الفجيرة، فقـد آلت على نفسـها أن تقـدم له كل 
أشـكال الدعم، وتيسر له كل السبل، وهذا ما أثمر إقامة 
مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما مرة كل سـنتين، 
واختيـار إمـارة الفجيرة مقـراً معتمدا للهيئـة الدولية 
للمسـرح، وتبني نشـر العديد من الكتـب المتخصصة، 
وإقامة الفعاليـات المتميزة، واجراء المسـابقات لكتابة 

النصوص المسـرحية، وهذا كله أسـهم في إيجاد فضاء 
خلاق للإبداع خدمة للحركة الثقافية في بلدنا الإمارات 
وأهلهـا والمقيمـين فيهـا. لقـد اسـتمر كتـاب «المسـرح 
فـي العالـم» الذي هو بـين أيديكـم بالصـدور باللغتين 
الإنجليزيـة والفرنسـية على مـدار ربع قرن بإشـراف 
من الهيئة الدولية للمسـرح، وقد آثـرت هيئة الفجيرة 
للثقافـة والإعـلام أن تنقلـه إلـى قـراء العربيـة في كل 
مـكان، لتعريفهم براهن الحركة المسـرحية فـي العالم، 
ولكـي تبقيهـم علـى إطـلاع ومواكبـة دائمـة، لأحـوال 
المسـرح فـي العالم فـي أكثر مـن أربعين بلدا من شـتى 
بلـدان العالم، وهـا هي المـرة الثانية التي تصـدر فيها 
الهيئـة هذا الكتاب باللغة العربية، لكي يشـكل جسـراً 

ثقافياً حقيقياً للتواصل ما بين العرب والعالم.
وإن هيئـة الفجيرة للثقافـة والإعلام تجدد التزامها 
بالعمـل علـى كل ما يخـدم الحركـة الثقافية فـي إمارة 
الفجيـرة وسـائر إمارات دولتنـا الحبيبـة، وأن تكون 
أيضـا فضـاء للإبـداع العربـي والعالمي، مسـتنيرة في 
مسـيرتها بحكمـة صاحـب السـمو الشـيخ حمـد بـن 
محمد الشـرقي عضو المجلـس الأعلى حاكـم الفجيرة، 
وتوجيهاتـه السـديدة، ودعمه اللا محـدود، والرعاية 
المتواصلة لسـمو الشـيخ محمد بن حمد الشـرقي ولي 

العهد».
وفي مقدمته للكتاب كتب محمد سيف الأفخم يقول:
 «عملـت الهيئـة الدوليـة للمسـرح كمنظمـة دوليـة 
ثقافيـة تحـت مظلة اليونسـكو منذ تأسيسـها في براغ 
وفروعهـا  الإقليميـة  مراكزهـا  خـلال  مـن   1948 عـام 
وأعضائها المتعاونين في شـتى انحـاء العالم على دعم 
الحركـة المسـرحية فـي الدول الأعضـاء، وعلـى تنمية 
التبـادل للخبرات فـي كافة انـواع الفنون المسـرحية، 
وإلى تعزيز السـلام والتضامن بين الشـعوب، وزيادة 
التعـاون الخـلاق بين كافـة الأطراف، وقـد كان نصيب 
العربيـة مـن ذلـك متفاوتـا حسـب الأوضـاع  البـلاد 
والتقلبـات التـي تعصـف بهـذه الـدول، ولكـن الهيئة 

العمـل  بمواصلـة  ملتزمـة  ظلـت 
بدأب شـديد من خلال المشاركة في 
المهرجانـات والمؤتمـرات الدولية، 
وجذب العديـد من الدول العربية 

الى عضويتها.
وقد توج هذا التعاون العربي 
الدولي بافتتاح المكتب الرئيسي 
فـي  للمسـرح  الدوليـة  للهيئـة 
الفجيـرة، والاعتـراف بـه مقرا 
ثانيـا للهيئة بعد باريس، ولهذا 
آلت إمارة الفجيرة على نفسـها 
تقديم كل اشـكال الدعم لانجاح 
الدوليـة  الهيئـة  توجهـات 
للمسـرح وخططها بمـا يخدم 
التعـاون الثقافـي مـع الـدول 
التفاهـم  وتعزيـز  العربيـة، 
بـين الشـعوب، وكان لسـمو 
الشـيخ راشـد بـن حمـد بن 
محمـد الشـرقي رئيس هيئة 
والإعلام  للثقافـة  الفجيـرة 
الـدور الأكبـر بتفعيل أعمال 
بـكل  ودعمـه  المقـر،  هـذا 
وربمـا  المتاحـة،  الوسـائل 
الفجيـرة  مهرجـان  يأتـي 

الدولـي للمونودرامـا في دوراته العديـدة تتويجا 
لدعم الحركة المسرحية الدولية في هذا الفن، ومساهمة 
في الالتزام المتواصل لأنشطة الهيئة الدولية للمسرح.

ويعـد كتاب «المسـرح فـي العالم» الـذي يصدر مرة 
كل سـنتين باللغتين الإنجليزية والفرنسـية واحدا من 
أبـرز المشـاريع في مجـال اصـدارات الكتـب التوثيقية 
للحركـة المسـرحية فـي العالـم، ويتطلب جهـدا كبيرا 
عبـر جمع المـادة وتبويبهـا واختيار كتابها فـي العديد 
مـن الـدول، ولهذا فـإن اصداره للمـرة الثانيـة باللغة 

العربية، يعد مصدر فخر للهيئة 
اذ  للمسـرح  الدوليـة 
يصـل صـوت الحركـة 
الـدول  فـي  المسـرحية 
هـذا  فـي  المختـارة 
وانشـغالاتها  الكتـاب، 
الفنيـة  وتوجهاتهـا 
والفكرية المتعددة سواء 
في الشرق أو في الغرب، 
وفي الجنوب أو الشـمال 
مـن الكـرة الأرضيـة إلـى 
العديد مـن القراء العرب، 
مسـاهمة  بالطبـع  وهـذا 
أكيـدة فـي نقـل الخبـرات 
وتبادل المعارف بين العالم 
العالـم  ودول  العربـي 

الأخرى..».
جـاء الكتـاب فـي طبعة 
مـن  صفحـة   432 بــ  أنيقـة 
وضـم  المتوسـط،  القطـع 
وافية  وتحليـلات  معلومـات 
عن المسـرح في الدول التالية 
الهجائـي:  الترتيـب  حسـب 
إستونيا،  الأردن،  الأرجنتين، 
أميـركا،  الإمـارات،  ألمانيـا، 
أوغندا، أوكرانيا، إيران، آيسـلندا، إيطاليا، البرتغال، 
بريطانيـا، بلجيكا، بلغاريا، بنغـلادش، بنين، بوركينا 
فاسـو، التشـيك، تنزانيا، جورجيا، الدنمارك، روسيا، 
روسيا البيضاء، رومانيا، سلوفينيا، سوريا، السويد، 
سويسرا، سريلانكا، الصين، الفلبين، قبرص، كرواتيا، 
الكونغو، الكونغو الديموقراطية، لاتفيا، لوكسمبورغ، 
مصـر، مقدونيـا، النرويـج، النمسـا، نيبـال، هولنـدا، 

اليابان. 
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برج الحمل: 
 تتغيــر الأجــواء اليوم ويتحســن مزاجك 
للعمــل بعــد الضغوطــات التي مــررت بها لا 
يعجبــك وضعــك العاطفــي خصوصــاً هــذا 
المســاء فقــد ينشــأ خــلاف بينــك وبــين من 

تحب.   
برج الثور:

 حــاول أن تكــون هادئاً اليــوم ولا تجعل 
أحداً يســتفزك لكي لا تقع في الخطأ ولا تســتطيع إصلاح ما فعلته ولا تكن 

عصبياً وتصب جام غضبك على من تحب.   
برج الجوزاء:

 تتراكم عليك الأعمال من الصباح الباكر ما يشعرك بالتوتر والتعب وقد لا 
تعرف من أين تبدأ وربما تلتقي بمن تحب وتشكي له همومك وما يؤرقك.   

برج السرطان:
 تجنــب الجــدال مع رؤســائك في العمل اليــوم ليس بالتوقيت المناســب 
لطرح أفكارك واحذر الإســاءة لمــن تحب وحاول أن تكــون أكثر مجاملة مع 

المقربين.   
برج الأسد:

 راجع حســاباتك جيداً قبل أن تقدم على أي مشروع أو خطوة وبادر إلى 
مصالحــة من تحب فكلمة واحدة منــك يمكن أن تنهي أي خلاف لتعود المياه 

لمجاريها.   
برج العذراء:

 لا تكــن مهمــلا عليك أن تكون أكثر حرصا لاســيما فيمــا يتعلق بالأوراق 
الرســمية وقد تخبر من تحب بحقيقة مشــاعرك وتنتظر الجواب منه بفارغ 

الصبر.   
برج الميزان:

 قــد يكون الوضع هادئــاً في الصباح ولكن الضغوطــات تزداد عليك في 
فترة ما بعد الظهر فكر جيدا قبل أن تقول أي كلام تندم عليه أمام الحبيب.   

برج العقرب:
 أوضاعك في العمل تتحســن إلى الأفضل فلا تستعجل بقرار ترك العمل 
فالأمــور في صفك وقد يكون لديك اليوم جاذبيــة لا تقاوم تلفت أنظار الكل 

إليها.   
برج القوس:

 أخيراً تشعر بالاستقرار في عملك بعد فترة من التوتر والمشاحنات فأنت 
اليــوم تحصد نتائــج جهودك وقد تكون ابتســامتك هي ســر جاذبيتك فلا 

تتخل عنها.   
  برج الجدي:

 تشــعر اليوم بالضياع وتتصرف على غير طبيعتك حــاول أن تركز أكثر 
على عملك وان لا ترى من تحب هذه الفترة فهو في حالة مزاجية صعبة.   

برج الدلو:
 ســتقع على عاتقك المزيد من المســؤوليات فكن على قدر من المسؤولية لا 

تكن سطحيا وانظر إلى جوهر الشخص الذي يحبك ولا تهتم بالمظاهر.   
برج الحوت:

 تســتعد إلى تقديم امتحان خاص بالعمل ســينقلك إلى مستوى وظيفي 
رائع إن نجحت به وقد تشعر بالفراغ العاطفي بعد أن خسرت من تحب.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ مدحت صالح وعلي الحجار يستنكران الغناء في ذكرى الثورة المصرية

(د ب أ): قبل ساعات من حلول الذكرى  ■ القاهرة ـ
الأولـى لتفجر الثـورة المصريـة ضد نظـام الرئيس 
السـابق حسـني مبارك بات مؤكدا أن إحياء الذكرى 
لن يشـهد احتفـالات فنية كبـرى كمـا كان مخططا له 
وأنـه سـيقتصر على تقديـم أغنيـات وطنيـة وإلقاء 
أشعار ثورية على غرار ما كان يشهده ميدان التحرير 

وغيره من ميادين الثورة طيلة العام الماضي.
وكان مقـررا أن تنظـم نقابـة المهـن الموسـيقية 
المصريـة احتفاليـة كبيـرة فـي ميـدان التحرير مهد 
الثورة المصرية بمشـاركة عدد كبيـر من نجوم الفن 
المصرييـن، لكـن نقيـب الموسـيقيين الفنـان إيمان 
البحـر درويـش أكـد أن النقابـة لن تتصـدى لتنظيم 

الحفل.
وقال درويش فـي تصريحات صحفية إنه من غير 
المتصـور أن يشـارك فـي تنظيـم حفل غنائـي بينما 
مازالت دماء شهداء الثورة سائلة ولم يتم القصاص 
لهم، نافيا أن يكون مسئولا عن حفل غنائي في ميدان 

التحرير أو حتى راعيا له كنقيب للموسيقيين.
فـي الوقـت ذاتـه أعلن عـدد كبيـر مـن المطربين 
المصريين الكبار عدم مشـاركتهم في أوبريت غنائي 
يجـري إنتاجه على نفقة القوات المسـلحة في ذكرى 
أنبـاء متداولـة حـول  الاحتفـال بالثـورة ردا علـى 
مشـاركتهم في الأوبريـت الذي كتبه الشـاعر عوض 
بـدوي ولحنـه وليد سـعد وتولى توزيعه موسـيقيا 

عادل عايش.

الأنبـاء  لوكالـة  صالـح  مدحـت  المطـرب  وقـال 
الألمانيـة (د. ب. أ) إنـه فوجـئ بـزج اسـمه ضمـن 
الأسـماء المشـاركة فـي هـذا الأوبريت رغـم أنه غير 
مشـارك، مضيفا :»لن أشـارك فـي أي احتفالات حتى 
يعـود الحق إلى أصحابه وتـرد كل المظالم« على حد 

تعبيره.
وأوضـح صالـح أنـه طـرح ألبومـا غنائيـا كامـلا 
للاحتفاء بالثورة وأنه أصر على وضع أغنية بعنوان 
»حلفت بربـي« ضمن الألبوم للاحتفـاء بالعيد الأول 
للثورة باعتبارها »أغنية حماسـية يحتاجها الشباب 
في الذكرى الأولى حتى يتمكنون من استكمال مطالب 

الثورة« على حد قوله.
وقـال المطرب علـي الحجار إنه لا يعلم شـيئا عن 
أوبريـت احتفالات الثـورة وأنه فوجئ مثـل كثيرين 
باسـمه ضمـن الأسـماء المشـاركة فيه، مشـددا على 
أنـه لن يشـارك في احتفـالات صورية بالثـورة لأنها 
فـي رأيه لم تكتمل بعد كما أنـه لا يصح الاحتفال ودم 

الشهداء لم يتم القصاص له.
عـن  المسـؤولين  أن  متهكمـا  الحجـار  وأضـاف 
الأوبريت »اختاروا أفضل 13 مطربا في مصر للاحتفال 
بثورة يعدون بين أبرز من يحاولون إخمادها وبالطبع 
أنا لسـت بين هؤلاء المطربين لأنني لسـت من هؤلاء 

الأفضل من وجهة نظرهم« على حد قوله.
كمـا كشـف المطـرب الشـاب رامي جمـال صاحب 
الأغنيـة الشـهيرة »يا بلادي« عن عدم المشـاركة في 

الأوبريـت الذي يضم أسـماء بينهـا المطربين محمد 
الحلـو وحمـادة هـلال وناديـة مصطفى ولـؤي ومن 
المقـرر أن يتم تقديمه للمـرة الأولى في حفل يقام في 
مسـرح الجمهورية بوسـط القاهـرة يـوم 25 كانون 

ثاني/ يناير الجاري.
وتركز كلمات الأوبريت التـي حصلت عليها وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب. أ) علـى مـدح دور القـوات 
المسـلحة في الثورة وفي المرحلـة الانتقالية وتقول 
بالعامية المصرية:»بلاد الدهب يا سـمرا/ يا حاضنة 
عيـون الثورة/ شـعب وجيـش هنكون إيـد واحدة/ 
ومعدينـا/  حمينـا  ياللـي  الحـرة/  بمصـر  ونعـدي 
وحـارس  معانـا  والجيـش  ومينـا/  لبـر  هتوصلنـا 

خطانا«.
وتقول الكلمـات أيضا:»فرحة قلب النوبة الحاير/ 
من يوم شقشـق فجـر يناير/ توماس توشـكى ابريم 
والنيـل  بشـاير/  النصـر  لطعـم  حسـوا  وكلابشـة/ 
شـاهد وبنتعاهد/ شـعب وجيـش ووهدفهـم واحد/ 
تفضل مصر عظيمة بناسـها/ ويفضل جيشها بيحمى 

الثورة«.
وفـي جزء أخيـر تقـول كلمـات الأوبريت:»خطف 
أبوسـمبل قلـب حلايـب/ شـاف أسـوان وكـوم امبو 
عمـر  اتقفـوا/  وسـوهاج  أسـيوط  وأدي  حبايـب/ 
ماجيشنا في يوم كان غايب/ ياللي حامينا ومعدينا.. 
حتوصلنا لبر ومينا/ والأيام الجاية حاتثبت.. واحنا 

بنبني بلدنا الحرة«.

القاهرة – «القدس العربي»   

ـ من محمد عاطف

النجمة بسمة لها دور بعد ثورة 25 يناير.. رغم أنها لا 
تحب السياسة... لكنها شاركت بقوة فيها وكانت مع 

الشباب واصبحت من الفنانات الثوريات في ميدان 
التحرير.

بعد الثورة عاد الكلام على دور بسمة بمسلسل (قصة 
حب) الذي جسدت فيه دور امرأة منتقبة، وهل يمكن 

ان تفكر في ارتداء الحجاب وهو ما تراه أمرا خاصا 
بها.

بدايات بسمة كانت في التقديم التلفزيوني في قناة 
النيل للمنوعات، ومع ذلك لا تفكر في العودة الى هذا 

العمل حاليا.
بسمة لها رأي في وضع عبارة «للكبار فقط» على 

الافلام توضحه في هذا الحوار:

■ ايهما يطغى على تفكيرك العمل بالتمثيل ام تقديم 
البرامج؟

■ كنـت في صراع مع نفسـي بين المذيعـة والممثلة 
بداخلـي وحتى اليوم،  ولكننـي لا احب التحدث عن 

اعمالي، وافضل أن يتحدث العمل عن نفسه.
والمفـروض ان اشـكل مجموعـة اعلاميـة حولي، 

ولكنني ارفض العلاقات القائمة على المصالح.
■ قدمت المــرأة المنتقبة في المسلســلات هل نجحت 
الدرامــا فــي التعبيــر  عــن النقاب جيــدا كمــا ظهر فى 

مسلسل «قصة حب»؟
■ قدمـت دور المـرأة المنتقبـة فى  مسلسـل «قصة 
حب» لانهن انتشـرن في الشـارع المصري.. ووجدت 
الفكـرة جيدة لانها تدخل لاول مـرة الدراما في منزل 
المـرأة المنتقبـة.. واردت أن أوضـح أن ليس كل امرأة 
منتقبة تنتمي  الى  الفكر المتشـدد.. بل هناك أسـباب 

اجتماعية تجعل المرأة تتجه الى النقاب.
■ لكن الدراما لم تنصف المرأة المنتقبة؟

■ فـي مسلسـل «قصة حـب» قدمنـا امـرأة مثقفة 
لديها فكر.. وأوضحت أن النقاب فضل.
■ ما الدور الذي تعتبرينه تحديا لك؟

■ دوري في فيلم «رسـائل البحر» به عمق وابعاد 
لـذا النقـاد أشـادوا بأدائـى وأبحـث الآن عـن هـذه 

النوعية من الادوار.
■ ما رأيــك في عبارة «للكبار فقــط» التي نراها على 

الافلام؟
■ فكرة للكبار فقط ليسـت اختيـار الممثل ولا تعد 
مـن البداية.. هناك من يسـعى وراءها كعامل جذب.. 
ووضع للكبار فقط على فيلم «رسائل البحر»   لفكرته 

وليس لمناظر فيه.
■ بعض زملائك الفنانين تقلبت مواقفهم بعد رحيل 

النظام السابق؟
■ مـن مطالـب الثـورة الديمقراطية  تقبـل الآراء 
المختلفة.. لا ألوم أحدا الا من تطاول على الثورة ومن 
تحـول 180 درجة، وكأنهم  يهتمون بالسـلطة، بينما 
الثوار ليسـوا سـلطة. لكـن هنـاك اختلاطا فـي فهم 
بعض المواقف ومنهم الذي عاد الى فهم الامور صح.. 

أما الصامتون فهم  حذرون فقط ولا لوم عليهم.
■ هل لديك رغبة في أن تصبحي ناشطة سياسية؟

■ أنا كنت ضد السياسة ولهذا اتجهت للاعلام، ثم 
الفن لابتعد عن السياسـة.. وأحاول الآن فهم الواقع 

أكثر وتوضيح كافة الامور بوعي تام.
■ لماذا يقال انك تقدمين الاغراء بشكل كبير؟

■ لـم أقـدم أدوارا اباحية.. لا أعتبر نفسـى مثيرة 
ربمـا دور «نـورا» في فيلـم «رسـائل البحـر» نقلني 
نقلـة فنية مـن البنوتة الى الانثـى، والجمهور طالب  
بمعرفة المزيد من العلاقة بين هذه الشـخصيات التي 

جاءت بالفيلم.
■ هــل صحيح أن هنــاك خلافا بينك وبــين الفنانة 
روبــي بســبب حصولك  علــى دورها بمسلســل»قصة 

حب»؟ 
■ هذا مـن قبيل الشـائعات المغرضـة.. لان روبي 
كانـت مرشـحة لـدور  شـقيقة جمـال سـليمان الذي 
لعبته الفنانة منى هلال بعد اعتذار روبي  ولم ترشح 

لدور رحمة بالمسلسل الذي أديته.

علي الحجارمدحت صالح

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

يأتـي ميـلاد الزعيم جمـال عبدالناصر هـذا العام 
مشـحوناً بالعواطـف، فقـد بلـغ الرجل الاسـتثنائي 
المولـود في 15 كانون الثانـي (يناير) 1918 والمتوفى 
في 28 ايلول (سبتمبر) 1970 – 94 عاما – وللاحتفال 
بيـوم ميلاده دلالـة كبرى، حيـث لا زالـت الجماهير 
فاسـتمرار  بينهـم،  يعيـش  عبدالناصـر  أن  تعتبـر 
مسـيرته النضالية يعني استمراره على قيد الحياة، 
وتشـهد بذلك انجازاته العظيمة التي من بينها السد 
العالـي وهو صـرح قضت المصادفـة أن يتم الاحتفال 
به أيضا في هذا الشـهر باعتبار تاريخ التشييد عيدا 

قومياً لمحافظة أسوان.
وربما تعـود خصوصيـة الاحتفال بميـلاد رئيس 
إنجازاتـه  وأحـد  المتحـدة،  العربيـة  الجمهوريـة 
العملاقة الـى الزخم الثوري الذي تعيشـه مصر منذ 
25 يناير 2011 وحتى الآن، إذ تستحضر الملايين روح 
الزعامـة الملهمـة للثـورات والملهبة للحمـاس فيزداد 
ألـق الثـوار وتعلـو حناجرهـم بالهتـاف ويجهرون 
بمطلبهم الرئيسي (الحرية) ليرفعوا رؤوسهم عالية 
كمـا علمهـم الزعيم الخالـد، وقد كان لافتاً هـذا العام 
أن تحتفي جميع وسـائل الإعلام بالمناسـبة الوطنية 
القوميـة وتنقـل مقاطـع مـن احتفـال أسـرة جمـال 
عبدالناصـر بذكـرى الميلاد لأول مرة، مـن دون قيود 
أو محظـورات وتنوه بحضور شـخصيات سياسـية 
وعسـكرية بارزة، من بينها اللواء محسـن الفنجري 
ممثـلا عـن المجلـس العسـكري، وحمديـن صباحـي 
المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعدد من الكوادر 
المهمة الأخرى مثل عمرو موسى المرشح المحتمل أيضا 
للرئاسة ونخبة متميزة ممن لهم ميول ناصرية، وهي 
مؤشـرات تعطي ملمحاً دالا على أن ثورة 25 يناير لم 
تؤثر سـلباً على رموز ثورة يوليـو وزعيمها، بل أنها 
عـززت ذكريات الماضي وأعطت فرصة أكبر لوسـائل 
الإعلام المرئية والمسموعة لتلقي الضوء على المشوار 
الطويـل لصاحب الرسـالة القومية وحامـي البوابة 
الشرقية الذي أهدر النظام السابق والرئيس المخلوع 

حقه طوال الثلاثين عاماً الماضية.
مـن الفضائيـات التـي أفـردت مسـاحة مطولـة 
للاحتفال بميلاد ناصر كانت قناة دريم، وبالأخص 
برنامج (العاشـرة مسـاء) الذي تقدمـه الإعلامية 
النشـيطة منـى الشـاذلي، إذ مـزج التقريـر الـذي 
أذيـع في نفـس الذكرى السـنوية ليـوم عيد ميلاد 
جمـال عبـد الناصـر 15 ينايـر بـين مقتطفـات مـن 
بعض الخطب السياسـية التي تحـدث فيها الزعيم 
عـن آمـال ثورتـه وطموحاتهـا، وبـين دفاعـه عن 
مشـروعه العربـي الوحـدوي، فضـلا عـن حديثه 
الدائـم عـن حقـوق العمـال والفلاحـين مـن عموم 
الشـعب، فيمـا لمحت فضائيـات أخرى مثل روسـيا 
اليوم الى انجازات يوليو بشـكل عـام وما أحدثته 
من تغييرات جذرية فـي المحيط العربي، مع عرض 
لصور نادرة لجمال عبدالناصر في مراحل مختلفة 
مـن حياته، ولم تكن هـذه المرة الأولـى التي احتل 
فيهـا المشـروع الناصـري مسـاحات واسـعة على 
القناة الروسـية، غير أن الإذاعة مـن جانبها كانت 
أكثر وضوحاً في هـذا الصدد، فعلى مدى يوم كامل 
تجاوبت المحطات كلها مع مشاعر الجماهير فأذاعت 
مختـارات من الأغاني الوطنيـة لعبدالحليم حافظ 
وأم كلثوم وعبدالوهاب فسمعنا على عدة موجات 
«نشيد وطني الأكبر، كلمة شعب، ريسنا ملاح، لفي 
البـلاد ياصبيـة، جمـال ياحبيب الملايـين» فعادت 
إلـى ذاكرتنا أيـام من المـد الثوري والمجـد الغنائي 
والفني وتنسـمنا عبيـر الأيام الخوالـي التي لعب 
فيهـا الإبـداع دوراً ريادياً موازياً للدور السياسـي 
علـى صعيد المواجهة ضد القـوى الإمبريالية، التي 
كثيـراً ما أشـار إليها الزعيـم عبدالناصر وحذر من 
إجهـاض  ومحاولاتهـا  الاسـتعمارية  مخططاتهـا 

وتقويض أي مشـروع نهضـوي بالمنطقـة العربية 
ودول العالم الثالث.

مـا تم تقديمـه مـن إبداعـات غنائيـة وموسـيقية 
وسـينمائية ومسـرحية كان رجعـاً لصـدى الثـورة 
وانعكاساً لأحلام قائدها العريضة في إحراز التفوق 
بجميع المجـالات، وها هي أحلامـه ومنجزاته لاتزال 
مختزنـة فـي عقول ووجـدان أحفاده الذيـن صنعوا 
ثـورة يناير، وهـو المعنى ذاته الذي أشـار إليه نجله 
عبدالحكيـم عبدالناصـر في الاحتفـال بذكرى والده 
بمنزل العائلة، عندما أعرب عن سعادته بقيام الثورة 
الشـعبية وامتنانـه للشـعب المصري المناضـل الذي 
خرج مـن كل صوب الى المياديـن بأنحاء الجمهورية 
قاطبة ليعلن تحرره مـن العبودية والتمرد على نظم 
القهر الاجتماعي وما آلت إليه البلاد، في ظل سيطرة 
العصبـة الحاكمـة على مقـدرات البسـطاء وأرزاقهم 
ثمة إحسـاس بالفخر كان يطل مـن عيني حكيم وهو 
يدلـي بشـهادته التاريخية امام عدسـات التلفزيون 
والمصوريـن الصحافيـين بمـا يشـي بانـه كغيره من 
الملايـين طال انتظـاره لبلوغ هـذه الغاية ومعايشـة 
الحلـم الكبيـر بالحرية، ولم يغب صـوت عبدالحليم 
حافـظ الـذي رافـق رحلة كفـاح الرئيس عن المشـهد 
الاحتفالـي، ولكنـه كان خلفية ثابتة لـكل ما ورد من 
صور سـاكنة ومتحركة لرحلات ناصـر وجولاته في 
الداخل والخارج، كأنه العنصر التأثيري لسيمفونية 
الشـجن والإحسـاس الغامـر بوجـود رب العائلـة 
العربيـة الغائـب الحاضـر بـين أبنائه يسـمح ويرى 

ويتكلـم، وكـذا كان رفـاق الـدرب والمسـيرة صـلاح 
جاهـين وبليـغ حمـدي وجـلال معـوض حاضريـن 
ايضـا، فهم شـركاء في صناعـة الملحمـة الوطنية مع 
عبدالرحمن الأبنودي، ذلك الوتد الراسخ على أرض 
الوطن الحبيب يشد بصلابة أطراف خيمته ويمنحه 
من إبداعه المزيد فتتبدى آياته الجميلة في سـجاياه 
النبيلـة، إذ هـو جـزء أصيل مـن ملامحـه وذكرياته 

وآلامه وانتصاراته وانكساراته.
إن ما يسـتهوي الناس في الاحتفال بذكرى ميلاد 
جمـال عبدالناصر ليـس «البروباغنـدا» وإنما رغبة 
صادقـة فـي اسـتعادة مجد فائت يشـكل فـي مجمله 
تفاصيل صغيرة وكبيرة في حياة كل مواطن مصري 
عاصـر الزعيم أو لم يعاصره، حيـث من عاصره رآه 
رؤيـة مباشـرة واسـتفاد مـن تجربتـه وتربـى على 
شـعاراته، ومـن لم يعاصره اشـتم رائحتـه وتداول 
سـيرته وتعرف على خصاله وامتلأ وجدانه بفائض 
نبلـه وعطره، فقـد أدركت الأجيال عظمـة الرجل من 
مفارقـات المقارنة بينه وبين غيره ومن جلسـوا على 
مقعده وورثوا مهامه وسـلطاته وانجازاته فبددوها 

وأهدروا ثرواتها.
مـن هنا جـاء الانحياز لمـن انحاز إليهـم وعمل من 

أجلهم ودافع عن حقوقهم وكرامتهم.
وهـج مـن الاحتفـال بذكـرى ميـلاد الزعيـم ليس 
رفاهيـة ولا إفراطـا في الحب، ولكنـه الوفاء لا يكون 
إلا لمـن حكم فآمن فعـدل فمات مطمئنـاً وبقيت ذكراه 

عزيزة غالية في الميلاد وفي الموت.

عطر يتجدد في الميلاد وفي الرحيل:
الفضائيات تحتفل بعيد ميلاد جمال عبد الناصر!

جمال عبد الناصر بسمة

لم تكن تفكر في السياسة قبل ثورة 25 يناير

بسمة: عبارة «للكبار فقط» 
ليست من اختيار الممثل
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وارضيات

فضائيات

■ حينما واكبت «الجزيرة» الانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب مواكبةً 
وُصفت بالموضوعية، اعتبر الكثير من المتتبعين أن تلك الفضائية العربية بصدد 

تدشين عهد جديد في علاقتها مع المغرب، بعد شهور عديدة من الشنآن والضغينة 
بين الطرفين، «تُوّجتْ» بإغلاق مكتب القناة القطرية في الرباط منذ أزيد من سنة.

كلا الطرفين أخطأ في حق الآخر، «الجزيرة» أخطأت في حق المغرب أكثر من مرة، 
خاصة في موضوع الصحراء المغربية، وهو موضوع سيادي ذو حساسية خاصة، 

لا يجوز فيه التساهل (وهل يمكن لبلد ما أن يتساهل في سيادته؟).
والمغرب أخطأ في حق «الجزيرة» حينما اتخذ ذلك القرار المتسرع، والذي كان 

بالإمكان تعويضه بحلول أخرى دبلوماسية أو إعلامية أو غيرها.
اليوم، يعيش المغرب ظرفية مغايرة بصعود الإسلاميين إلى السلطة، وبوجود 

شخصيات في حزب «العدالة والتنمية» يهمّها تقوية الروابط بين وسيلة إعلامية 
مؤثرة ووازنة كـ»الجزيرة»، بقدر ما يهم هذه الأخيرة أيضا وجود محاورين معها 
بين صفوف ذلك الحزب. لا ننسى، في هذا السياق، أن «الجزيرة» كانت من أولى 

الفضائيات التي أجرت مقابلة خاصة مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مباشرة 
بعد تعيينه من طرف العاهل المغربي محمد السادس. ولا ننسى أيضا أن زيارة أمير 
قطر حمد بن خليفة آل ثاني إلى المغرب حملت معها ـ بشكل ضمني ـ تباشير تبديد 

الغيوم بين البلدين، فهي حتى وإن تضمنت ملفات اقتصادية وسياسية، إلا أن 
الجانب الإعلامي لم يكن مستبعدًا فيها، بتقدير جل المراقبين. 

بدون شك، أن ملف «الجزيرة» من بين الملفات التي توجد فوق مكتب وزير الاتصال 
الجديد الناطق باسم الحكومة المغربي الصحافي الكفء مصطفى الخلفي، لاسيما 

أن هذا الملف يتزامن مع قرب الإعلان عن منح تراخيص جديدة لقنوات تلفزيونية 
حرة ستنضاف إلى المشهد السمعي البصري بالمغرب، وهو ما يعني حرية أكثر في 

التعامل مع مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ومن هنا، نعتقد أنه ينبغي على «الجزيرة» أن تبتعد عن تضخيم تناولها لموضوع 
مفتعل يستفز المغرب والمغاربة ـ المواطنين وليس المسؤولين فقط ـ، أي الصحراء 

المغربية. فليس بموضوع كهذا تستطيع تلك القناة أن تخلق الحدث وتجلب المزيد من 
المشاهدين، لاسيما أن لا جديد فيه منذ سنوات عديدة، وما يحدث أحيانا على الأرض 
مجرد ردود فعل محدودة، يحاول بها بعض دعاة الانفصال لفت الانتباه إليهم. وهل 

بقي لأطروحة الانفصال مسوّغ في زمن التكتلات والمجموعات المتحدة؟
ثمة أكثر من حدث وقضية على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية وغيرها، يمكن أن تشكل مادة خصبة لتقارير «الجزيرة» 
ولتحقيقاتها ولبرامجها الحوارية، بالموضوعية والتوازن المرجويْن. وما على 

المسؤولين المغاربة ـ من جانبهم ـ سوى أن يبدوا الليونة المطلوبة والتجاوب المنتظر 
وسعة الصدر مع أسئلة صحافيي تلك القناة حتى وإن كانت محرجة، وأن يمدوهم 

بالمعلومة الضرورية. والتعامل نفسه ينبغي أن يسري مع مختلف وسائل الإعلام 
المحلية والدولية.

فهل سيعاد فتح مكتب «الجزيرة» في المغرب؟ وهل ستبث النشرة المغاربية انطلاقا 
من الرباط، كما كان عليه الحال قبل نحو سنة؟

تلك أمنية أولى في عهد حكومة الإسلاميين بالمغرب! 

الدفاع عن العربية.. ديماغوجية؟!
■ من بين المفارقات التي يعرفها المشهد التلفزيوني المغربي، تعدد المواد والفقرات 
المبثوثة باللغة الفرنسية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة الأمية المرتفعة في المغرب 

من جهة، وكذا تنصيص الدستور المغربي على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلد 
بجانب الأمازيغية من جهة أخرى، فإننا نتساءل عن الجمهور المستهدف من المواد 

«المُفرنسة»، وحتى إذا وُجد هذا الجمهور، فإنه قليل مقارنةً مع عدد الناطقين 
بالعربية. كما أن النخبة «المفرنسة» بالمغرب تبحث عن ضالتها عادةً في الإعلام 

الغربي، ونادرا جدا ما تجدها تتفاعل مع الإعلام المغربي.
الحلف الفرنكوفوني بالمغرب يُعادي كل ما هو عربي، ويعتبر أي حديث عن اللغة 

العربية نوعاً من الديماغوجية، كما حدث قبل بضعة أسابيع في برنامج تلفزيوني 
حواري يُقدّم باللغة الفرنسية ويتحدث عن كل شيء تقريباً، حتى إن صاحبه يطرح 

أسئلة في إطار ما يسمى «البورتريه الصيني»: (لو كنت شجرة ماذا تفضل أن تكون؟ 
لو كنت حيوانا... لو كنت كتاباً... وهلم جرا.) في نهاية الحلقة من البرنامج الملمح 

إليه، سأل صاحب البرنامج ضيفه: ما هو السؤال الذي تود طرحه أنت عليّ، فأجاب 
الضيف بالعربية وليس بالفرنسية: «لماذا لا تقدّم هذا البرنامج باللغة العربية؟»، 
سؤال كان مفاجئا للصحافي «المفرنس» الذي ضحك قليلا ضحكة المُحرَج، وقال 

بعدما ترجم السؤال إلى الفرنسية:
 C’est une question purement (stiqlalia), je ne dirais pas »

  « démagogique
أي ما معناه: «هذا سؤال استقلالي محض (نسبة إلى حزب الاستقلال الذي ينتمي 

إليه ضيف البرنامج)؛ ولن أقول ديماغوجيا.» وهو نفي يفيد الإثبات، بمعنى أنه 
سؤال ديماغوجي!

ليس حزب الاستقلال وحده من يدافع عن العربية، ولكن ملايين المغاربة الذين 
يعتبرون هذه اللغة جزءا من هويتهم وكيانهم. فهل يبادر حزب «العدالة والتنمية»، 

وقد أمسك بزمام السلطة بما فيها السلطة الرابعة، بإعادة الاعتبار إلى اللغة العربية 
في وسائل الإعلام المغربية ولاسيما في الإعلام المرئي والمسموع؟

تلك أمنية ثانية!

السنوسي بين الظهور والمنع
■ هل صار حظ الفنان الساخر أحمد السنوسي أن لا يظهر إلا عرضا في نشرات 

الأخبار بالتلفزيون، في الوقت الذي يطالب فيه الكثيرون بحقه في التواصل 
الإبداعي مع جمهوره عبر الشاشة؟ 

فخلال تشييع جنازة الفنان الراحل محمد السوسدي، كان من بين الوجوه الفنية 
التي التقطتها كاميرا القناة الأولى وجه الفنان أحمد السنوسي الذي يحرص على 

تسجيل حضوره في المناسبات الإنسانية والنضالية والحقوقية. ومرت صورة هذا 
الفنان خلال نشرة الأخبار في بضع ثوان، بينما يُفترض أن لا يختزل السنوسي في 
مجرد لقطة، بل أن يبرز كحضور فني متواصل، يقلص ـ على الأقل ـ من سطوة رداءة 

الفقرات الكوميدية الثقيلة التي يفرضها التلفزيون على المشاهدين باسم الترفيه 
والفكاهة.

أحمد السنوسي فنان ملتزم بكل ما للكلمة من معنى، ملتزم بقضايا الشعب المغربي 
وبالقضايا القومية والإنسانية، ويمتلك قدرة قوية على التقاط اليومي ـ سواء كان 

سياسيا أم اجتماعيا ـ وإبراز مفارقاته من خلال صياغة لغوية ودلالية، تحول 
المألوف إلى إبداع ينتزع البسمة من المتلقي، بقدر ما يحفزه على التأمل واستخلاص 

الدروس. 
بعد سنوات من اختفائه القسري عن الشاشة، نرى أنه لا داعي اليوم ـ كما بالأمس ـ 

إلى حرمانه من تقديم عروضه في الفضاء الإعلامي العمومي. وبما أن مغرب اليوم 
ليس كمغرب الأمس ـ على الأقل حسب الظاهر ـ، فإن الظروف التي استدعت إقصاءه 
من التلفزيون لم تعد موجودة. فهل يبادر قياديو «العدالة والتنمية» بإنصاف الفنان 

أحمد السنوسي ومعه جمهوره الواسع داخل المغرب وخارجه؟
تلك أمنية ثالثة!

٭ كاتب من المغرب
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل ٭

عودة «الجزيرة».. والعربية .. والسنوسي...
أهي مجرد أمانٍ في عهد إسلاميي المغرب؟ 

«حصاة الصبر» والجائزة الأولى في مسابقة مديرية ثقافة 
الطفل لأفضل نص مسرحي للأطفال والناشئة

دمشق ـ «القدس العربي»
ـ من أنور بدر:

أقامـت وزارة الثقافة بالتعاون مع مديريـة ثقافة الطفل حفل 
تكـريم للكاتب والمخرج المسـرحي والسـينمائي الدكتـور محمد 
قارصلـي بتاريـخ 1/18 / 2012 بمناسـبة حصولـه على الجائزة 
الأولـى في مسـابقة النص المسـرحي للناشـئة، بحضـور وزير 
الثقافـة وعدد من المهتمين والإعلاميـين الذين تجمعوا في مجمع 

دمّر الثقافي.
نـص «حصـاة الصبر» الـذي نال الجائـزة مأخوذ عـن فكرة 
حكايـة إماراتيـة، لكنـه يتناول أفكاراً أشـمل بكثيـر على صعيد 
المضمـون، والأهم كما يؤكـد مؤلفه المخرج قارصلـي على صعيد 

الشكل الفني والبنية الجمالية والتشكيلية.
تتناول بنية النص الدرامية مصير فتاة طالتها نبوءة مفادها 
أنها سـتنذر نفسـها لأيام وأيام، بل وتمتد لسـنين، لمحاولة إنقاذ 
أميـر شُـلّ بأشـواك مميتـة، وان عليهـا أن تنتزع هذه الأشـواك 
واحـدة تلو الأخـرى، فـي كل يوم شـوكة، لأن انتزاع الأشـواك 
دفعـة واحـدة سـتقتله، إضافـة إلـى أن التخلـف عـن انتـزاع 
إحداها سـيقتله كذلك... وهكذا تتصدى بطلة النص لهذه المهمة 
التـي سـوف تجبرها علـى البقاء فـي القصر المنعـزل والموحش 
لأيـام طويلـة وليال مخيفـة، وهذا مـا تفعله «عنايـة» بكل صبر 
واهتمـام... لكنها تفعل شـيئاً آخـر.. ألا وهو إعـادة الحياة لهذا 
القصر مسـتخدمة كل مـا فيه، حتى العابرين قربـه... في النص 
تتحول «الخزانة» إلى شخصية، و»القط» و»الصقر» الذي يزور 
القصـر... تتحول كل الأشـياء إلى أرواح حيّـة بمختلف أنواعها 
وأنماطهـا وأدوارهـا... ففي النـص حتى «الإبريـق» يتحول إلى 

مانحٍ للحياة ومساهمٍ في إنقاذ روح صاحب القصر الشاب... 
ورغم وجود بعض الشـر في هذه الحكاية وهذا النص، لكنه 
شـرّ لا يقوم على عنف أو على ذهنية عنيفة، بل يستند إلى طيبة 
الناس وبسـاطة تعبيرهـم عن الحب وعن مفاهيـم تراجعت في 
مجتمعنـا، وفي مفاهيمنـا التربويـة للأجيال القادمـة، مفاهيم: 
الضميـر والقناعة والطيبة والجود والتسـامح والأهم: السـعي 
إلى حياة أفضل بأناس أفضل... لكن الأهم بالنسـبة للمؤلف هو 

سؤال شغله خلال السنين التي استغرقتها كتابة هذا النص: 
كيـف يمكن أن نتحدث عن آلام البشـر وهـم يقومون بتغيير 
واقـع مظلم، بصبر وحب، بـلا تذمر أو وهـن أو ملل؟ كيف يمكن 
أن نستعيد مفهوم الضمير والواجب والإحساس بآلام الآخرين 
ومصائبهم... كل هذا عبر نص مسـرحي للناشئة؟ على ألا يكون 
؟ بل يحمل أسلوباً فنياً جذاباً  الخطاب الدرامي مباشراً وتعليمياًَ

وممتعاً، وبنية درامية مشوقة. 
إن أهـم ما في النص هـو بنيته الدرامية وشـكله الفني، بدءاً 
مـن الشـخصيات الطريفـة والغريبـة، وهي خليط من الأشـياء 
والحيوان والإنسـان، مروراً بتقنيات فنية مسـرحية ومؤثرات 
بصريـة وصوتية وأسـاليب فنية تملـك كافة الإمكانـات المؤثرة 
التـي تحوّل هذه الحكاية الحزينة إلى اسـتعراض جمالي وفني 
ملـيء بالقيم الأخلاقية والإنسـانية... وبهذا فـان نص «حصاة 
الصبـر» يطرح قراءة لعـرض قادم متعدد الأبعـاد وجديد تماماً 

في تناوله لقضايا مهمة وبأسلوب فني جديد.
«حصـاة الصبر» نص مختلف في خارطة الدراما المسـرحية، 
فهو يصلح لأن يكون مادة عرض مسرحي فقير، وفي الوقت ذاته 
يمكـن أن يكون، لمن أراد، أساسـاً لعرض مسـرحي اسـتعراضي 
بإمكانـات كبيـرة وتقنيات معاصـرة، بل وحتى ببـذخ إنتاجي 
يجعلـه عرضـاً منافسـاً بـكل معاني الكلمـة وفي كل مسـتويات 

العرض المسرحي. 
هذا النص كما يقول كاتبه: اسـتمرت رحلته لأكثر من عقد من 
الزمن، وها هو يظهر إلى النور عبر مسـابقة مديرية ثقافة الطفل 
فـي وزارة الثقافة، يظهر مكرمـاً بحصوله علـى الجائزة الأولى 
في المسـابقة... لكـن هل يكرّم هذا النص بـأن يتحول إلى عرض 
مسرحي ينفق عليه جزء مما ينفق على أعمال أخرى وتظاهرات 
لا تملـك بالضرورة ما يملكه من قيم إنسـانية وفكرية وأسـاليب 
فنيـة ومقولات جماليـة ومفردات قـد تضيف إلى ذائقـة فتياننا 

وفتياتنا...
بانتظار تحقيق هـذه الأمنية، فإن ما يعزينا مبدئياً أن وزارة 
الثقافة سـتطبع هذا النص الفائز، ليضاف إلى المكتبة المسرحية 
التي تشـكو فقراً مزمناً، لكننا نشـير في النهاية إلى أن قيمة هذه 
الجائـزة التـي تمنحهـا وزارة الثقافـة لا تتعـدى 40 ألـف ليـرة 
سـورية، أي أقـل مـن 600 دولار؟ بينمـا جائـزة «نبيـل طعمـة» 
الخاصـة في سـورية والموازية في هـذا المجال تبلـغ قيمتها 400 

ألف ليرة سورية.

في لقاء أجرته زينة يازجي من قصر قرطاج
المنصف المرزوقي: قديم الثورة لم يمت بعد والجديد لم يولد تماماً!

دبي ـ «القدس العربي»: 
قام تلفزيون دبي بإجراء حوار تلفزيوني 

شامل مع الرئيس التونسي المنصف 
المرزوقي، أجرته الإعلامية زينة يازجي من 

تونس في أولى جولاتها الميدانية المقررة إلى 
عدد من العواصم العربية والعالمية.

وتناول الحوار الذي بث مساء السبت (21 
كانون الثاني/يناير) الساعة: 22:30 بتوقيت 

الإمارات، العديد من المحاور والقضايا التي 
تهم الشارع التونسي والعربي والتي تطرق 

إليها الرئيس التونسي منذ وصوله إلى قصر 
قرطاج بعد الثورة الشعبية التي اطاحت 

بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. 
وتحدث الرئيس التونسي في بداية الحوار 

عن تغير نظرة الشارع التونسي إلى قصر 
قرطاج، بعد أن تم السماح للجمهور بزيارته 

وأصبح مكاناً مفتوحاً للمعارضة وأسر 
الشهداء والمثقفين والصحافيين، مشيراً إلى 

أنه عندما تقع الثورة ويتغير النظام السياسي 
فلن يتغير كل شيء بين عشية وضحاها، 

قائلاً ان قديم هذه الثورة لم يمت بعد والجديد 
، وذلك في معرض حديثه عن  لم يولد تماماً
الاستبداد المرضي الذي مرت به تونس في 

السنوات الخمسين الماضية، والثورة المضادة 
التي يقوم بها المستفيدون من النظام البائد، 
مؤكداً أن المجتمع السياسي في تونس يجب 

أن يكون مبنياً على الديمقراطية، من خلال 
الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية، 

مطالباً الشباب بالدخول في هذه الجمعيات 
المدنية والأحزاب، لأنه لا توجد طريقة أخرى 

في العمل السياسي في نظام ديمقراطي 
خارج هذه الأطر المفتوحة للشباب، قائلاً إن 

أغلبية الطاقم المعاون له من جيل الشباب.
وفي رؤيته للواقع الحالي في الشارع 

التونسي قال المنصف المرزوقي:

ـ أنـا موجود في قصـر قرطاج منـذ 30 يوماً 
فقط، وقد تغيرت العلاقة النمطية بين الرئيس 
الشـعب  ذمـة  تحـت  ووضعـت  والمـرؤوس 
القصور والاسـتراحات التي سـتباع لحسـاب 
صندوق التشـغيل، كمـا أننا الآن فـي مواجهة 
ملفات تراكمت على امتداد 50 سنة من الحرمان 
نواجـه  كمـا  والبطالـة،  والتهميـش  والظلـم 
نوعين من المشـاكل التي تركتهـا الديكتاتورية 
والثورة، بعد أن توقفت الدواليب الاقتصادية 
طيلة السـنة الماضيـة لضروريات الثـورة، أي 
أننا أمام تركة بالغة الثقل وخراب في العقليات 
والمؤسسـات والنظام الاقتصادي الاجتماعي، 
يتطلب منا إعادة بناء الدولة، ولقد نجحنا إلى 
حد الآن في بناء نظام سياسي ديمقراطي بأقل 
التكاليف وهو شيء يحسب للطبقة السياسية 
وللشـعب التونسـي، فـلأول مرة هنـاك قيادة 
سياسـية غيـر فاسـدة، تريـد العمـل وتمتلـك 
القدرة على التعامل مع المشاكل، ولكنها بحاجة 

إلى الوقت...
وحول تأخـر عجلة الإصـلاح تعهد الرئيس 
ومحاكمتهـم  المتهمـين  بمحاسـبة  التونسـي 
والتشـهير بهم لأنهم يغتنمون الكـم الهائل من 
الآلام الحقيقية التي هي مسؤوليتهم وقد كانوا 
في السلطة خلال السـنوات الماضية، وهم الآن 
يستعملون هذه المآسي لمحاسـبة الناس الذين 
يريـدون حلها، مؤكداً أنه سـيقوم بطرح اسـم 
امـرأة لرئاسـة لجنـة مكافحـة الفسـاد، مبدياً 
تفهمـه بأنـه لا يمكـن أن تكـون هنـاك مصالحة 
ذلـك  لأن  بالفسـاد،  وتشـهير  إدانـة  دون  مـن 
ضرورة نفسانية للشعب الذي سلطت عليه كل 
الأمراض النفسية ولا يمكن أن يبرأ ويثق بأحد 
إلا عندمـا تكون هنـاك محاسـبة ومحاربة لهذا 
الفسـاد. أتفهم مطالب الشـعب لكنني في نفس 
الوقت لا يمكـن أن أفهم طلبـه (الآن)، فلا يمكن 
للشعب أن يقول لحكومة أو رئيس بعد 30 يوماً 
أريـد حلولاً لكل مشـاكلي، فهذا مطلب تعجيزي 
يدل علـى عدم النضج أو علـى التعجيز أو على 

التحريض من بقايا العهد البائد الموجودين في 
كل مكان.

ملامح الدولة المقبلة 

وفيمـا يتعلـق بملامح تونـس المقبلـة هل هي 
مدنية أم علمانية أم دينية قال المنصف المرزوقي: 
من حسـن حظ تونس أنها بلد حوار واعتدال 
وبلد الطبقة الوسـطى، والطبقة السياسية التي 
تحكـم الآن تعرضـت إلى قمع شـديد تحـت حكم 
بن علـي، ممـا أدى طيلة هذه السـنوات بالشـق 
المعتـدل  الإسـلامي  والشـق  المعتـدل  العلمانـي 
إلى التقـارب، وقد اسـتطعنا مثلاً مع الأخ راشـد 
الغنوشـي أيـام كنـت منفياً فـي باريـس، وكنت 
أزوره بمنفـاه في لنـدن، أن نتناقش مطولاً حول 
تونـس التـي نريدها، كذلـك الحال مـع مصطفى 
جعفـر زميلـي ورفيقي وقد أسسـنا معـاً الرابطة 
التونسـية للدفـاع عن حقوق الإنسـان والمجلس 
الوطنـي للحريـات، حيـث كان هنـاك اتفاق أدى 
إلى الاجتماع في العـام 2003 بمبادرة من المؤتمر 
مـن أجـل الجمهوريـة لمناقشـة مسـتقبل تونـس 
الغـد، مفصحـاً أن (تونـس الغد) كتب فـي 2003 
وكان هنـاك المعتدلـون العلمانيـون والمعتدلون 
الإسلاميون، وتم الاتفاق على أن تونس لن تكون 
أبـداً دولـة دينيـة أو معاديـة للدين، وإنمـا دولة 
مدنية تحمـي من يؤمن ومن لا يؤمـن، كما تحمي 
المـرأة المحجبـة والمنتقبة، وتقبل الهويـة العربية 
الإسـلامية، ولكـن ليـس علـى أسـاس التعصب 

الديني أو الانغلاق الإثني أو القومي.
وحـول الخـوف مـن الاسـتبداد الدينـي قـال 
الرئيس التونسـي رداً على سـؤال زينة يازجي، 
ان هنـاك فكـرة تروج فـي البلـدان الغربيـة بأن 
تونـس سـقطت بـين مخالـب الإسـلاميين، نافياً 
بشـدة أن يكـون هـذا مـا حـدث، لسـبب بسـيط 
وهـو تركيبـة المجلس التأسيسـي، التـي ضمنت 
لحـزب النهضة بـأن يكـون الحـزب الأول ولكنه 
لا يملـك الأغلبيـة، كما أن هذا الحزب لا يسـتطيع 
أن يحكـم إلا من خلال التآلف مـع الأحزاب، التي 
تحالفـت معـه لجهة عدم المسـاس بحقـوق المرأة 
والحريـات الفرديـة والعامـة، كمـا أنه لا سـبيل 
للمسـاس بحياديـة الدولة في ما يخـص الدين، 
وعلـى الجميع احتـرام الخطوط الحمـر المتبادلة 
بـين جميـع الأطراف، مؤكـداً أن تونـس محكومة 
بنظـام مجلس بمعنـى أن المجلس التأسـيس هو 

الـذي يحكم وقـد وزعت صلاحياتـه الثلاث على 
رئيـس الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة ورئيـس 
المجلـس التأسيسـي، لذلك يمكـن التأكيد على أن 
تونـس ليسـت محكومـة بحـزب النهضـة وإنما 

بإئتلاف من ثلاثة أحزاب.
وعن تخليه عن مبادئه لصالح كرسي السلطة 
استشهد الرئيس التونسـي بقراره الأخير حول 
عقوبـة الإعـدام، التي يقـف ضدهـا كمناضل في 
مجال حقوق الإنسـان، وقد وقع في الرابع عشـر 
مـن كانـون الثانـي (ينايـر) الجـاري بمناسـبة 
الذكـرى الأولى للثورة التونسـية علـى عفو عام 
عـن كل المحكومـين بهـذه العقوبـة وعددهـم 22 
شـخصاً، الأمر الـذي رأى فيه مخاطرة سياسـية 

أخذها على عاتقه، قائلاً:
ما زلت متمسـكاً بمبادئي في ما يتعلق بحقوق 
الإنسـان والمـرأة وسـأبقى صمـام الأمـان، ومن 
يتهمنـي بأنني خنت مبادئي لمجرد أخذ السـلطة، 
لا يعلمـون أنـه عندمـا حدثـت النقاشـات حـول 
وجـودي أو عدمـه فـي قصـر قرطـاج، قطعت كل 
نقاشـاتي مـع الأخوان فـي حزب النهضـة لأنني 
اكتشـفت أن هناك أشـياء كنت قد طلبتها لم تعط 
لي، ولم أكن مستعداً أن آتي لهذا المكان بأي شرط 
وقد جئـت إلى هنـا بصلاحيات كاملة، وسـأبقى 
المناضـل الصلب في قضية حقوق الإنسـان، لكن 
الأهم من ذلك كله، أنـه لا يوجد تهديد حقيقي في 
تونس تجاه حقوق الإنسان والمرأة والطفل، لأن 
حركة النهضة حركة إسلامية معتدلة تفهم أن من 
مصلحتهـا أن تدافـع عن هذه الحقوق ولا تشـكل 
تهديـداً لمن يصرخون بوجود الذئب غير الموجود 
أصلاً، على حد تعبيره، وفي حال ظهر هذا التشدد 
الـذي يتحدثـون عنـه فهنـاك صمـام أمـان آخـر 
موجود في شـخص رئيـس المجلس التأسيسـي 
وهو بين قوسـين علماني، كمـا أن القوانين تصدر 
مـن المجلـس التأسيسـي ويتـم التصديـق عليها 
وإمضاؤها من هذا القصر، إذن لا مصدر للقوانين 
ولا إمضاء عليها سيسـمح بأي قانون أو ممارسة 

ضد حقوق الإنسان وضد الديمقراطية.
مجـدداً التأكيـد علـى أن التهديـد الوحيد في 
تونـس هـو القضيـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
التـي  العقائديـة  الحـرب  حـول  القصـص  وكل 
يريـد البعـض أن يزجـوا بهـا التونسـيون، هي 
عمليـة مصطنعـة ومفبركـة لضـرب الإسـلاميين 
والعلمانيين الذين تحالفوا معهم، لأن شـقاً كبيراً 
من العلمانيين اليسـاريين قد رفضهم الشـعب في 

الانتخابـات، وهم لـم يقبلوا بهزائمهـم ووجدوا 
علـى  بالتهجـم  إليهـم  بالنسـبة  الوحيـد  الحـل 
النهضـة والعلمانيـين المعتدليين، كمـا تحدث عن 
الفـرق بـين فتـرة بورقيبة وبـن علي، ومـا الذي 
اكتشـفه حين دخولـه قصـر قرطـاج، وطلبه من 
المؤرخـين التونسـيين كتابـة التاريـخ الحقيقـي 
للبـلاد حتى يكـون لهذا الشـعب ذاكـرة حقيقية 
وليسـت مفبركـة ولأنـه لا يوجـد مسـتقبل مبني 

على ماض مجهول أو مفبرك.
وختـم المنصـف المرزوقـي حديثه عـن تونس 

بالقول :
أنـا لـم أعـرف مـن المعارضـة إلا صعوباتهـا. 
واعتقـد أنني لـن أعرف من الحكـم إلا صعوباته، 
وأتحملهـا  السـلطة  صعوبـات  اكتشـف  والآن 
وأعتبـر ان دوري فـي المعارضة كان الإسـهام في 
اسـقاط الديكتاتورية وقد دفعت لهذا ثمناً باهظاً 
وأتصـور أنني سـأدفع ثمنـاً باهظاً لبنـاء النظام 
الديمقراطـي، لكننـي فـي آخـر المطـاف وعندمـا 
تنتهي حياتي سأقول ان لهذه الحياة معنى لأنني 

خدمت شعباً.

العلاقة مع الغرب 

ونفـى الرئيـس التونسـي الجديـد مـا يقـال 
مـن ان الربيـع العربي تنفيـذ للمصالـح الغربية 
لكـن بطريقـة مختلفـة، قائـلاً بلهجـة تنـم عـن 
الضيـق: هذا كلام فارغ من أساسـه، والحكومات 
الغربيـة لمن يعـرف سياسـتها كانت دائمـاً تدعم 
الديكتاتوريات، باعتبار أنها تخدم مصالحها، كما 
أن الديكتاتور شـخص ضعيـف أمواله موجودة 
فـي الغـرب وبالتالي هـذه ورقة ضغـط ينفذ من 
خلالهـا التعليمات، ونحن شـعوب مسـكينة كنا 
فاقدين ليس فقط للديمقراطية وإنما للاستقلال، 
وهـذه الثورات كانـت مصيبة لكثير مـن الأنظمة 
الغربيـة لانها اكتشـفت انها لا تتحكـم بها بعد أن 

اصبحت الشعوب مستقلة وتعرف مصالحها.
مضيفاً، الذي أعرفه تماماً أن الشعب التونسي 
فـرض التغييـر.. وباعترافهـم أنهـم لـم يكونـوا 
يتوقعونـه ولـم يكن لديهم أي تأثيـر وقد وجدوا 
أنفسـهم خـارج اللعبـة تمامـاً، ونفـس الشـيء 
حـدث في مصـر وبقيـة الـدول الأخـرى، فاليوم 
استعادت الشـعوب العربية كرامتها واستقلالها 
ومـن يمثلـون هـؤلاء الشـعوب، وأنا منهـم أمثل 
الشـعب التونسـي، يتعاملون مع القوى الغربية 

بعقليـة جديدة وهي: نحن لسـنا ضدكـم ولكننا 
لسـنا تابعـين لكـم، وسنسـعى إلـى إعـادة بناء 
الفضـاء المغاربـي بعـد أن تغيـرت كل الموازنات، 
لأن مسـتقبل تونـس في الاتحـاد المغاربي بعدها 
نفكـر فـي اتحـاد الشـعوب العربيـة المسـتقلة.. 
فهذا هـو حلمي منذ سـنوات طويلة عبـر العودة 
إلـى مفهوم الاتحـاد وليس الوحدة كمـا تصوره 
القوميـون بنظـام عسـكري مبنـي علـى الزعيـم 
الأوحـد والحـزب الأوحـد، وإنما اتحاد شـعوب 
عربية مسـتقلة على غـرار النمـوذج الأوروربي، 
يمكـن أن ينجز على مـددى 10 أو 20 عاماً وآنذاك 
ستعود لهذه الأمة مكانتها وتستعيد دورها الذي 
مـا كان عليها أن تفقده لولا هـذه الديكتاتوريات 
زتنا وقسـمتنا وجعلتنـا أمة تضحك من  التي عجَّ
جهلها ومـن فقرها وتخلفها الأمم، فالقرن الواحد 
والعشـرون سيكون قرن الثورة العربية كما كان 
القرن الثامن عشر قرن الثورة الفرنسية، والقرن 
والصينيـة،  الروسـية  الثـورة  قـرن  العشـرون 
ونحـن الآن بصـدد انجاز هذه الثورة وسـتكون 

تبعاتها هائلة على العرب والعالم. 

العالم العربي 

ولم تنس زينة التطرق مع الرئيس التونسـي 
العربيـة، كالوضـع فـي  القضايـا  إلـى  الضيـف 
سـورية ومصـر، حيـث نفـى المنصـف المرزوقـي 
تراجعـه عـن دعـم الثورة في سـورية قائـلاً: أنا 
دائمـاً وأبـداً مـع الشـعب السـوري وأعتقـد أنه 
يجـب على النظام السـوري أن يرحل، وهو جزء 
مـن الأنظمـة الاسـتبدادية التـي كلفت شـعوبنا 
الكثيـر، كما أنني مع الثورة السـورية قلباً وقالباً 
وأحب الشعب السـوري وأعتبر أنه كان من أكثر 
شـعوب الأمة تقدماً، لكنه عانى من الديكتاتورية 
منذ 40 سنة، وكإنسـان ديمقراطي يؤمن بالسلم 
كنت أتمنى أن تكون الثورة السورية على شاكلة 
الثورة التونسـية، ديمقراطية سـلمية، وللأسف 
الشديد لاحظت أنها تسلحت ودخلت فيها اللعبة 
الطائفية وتشـرذمت، لذلك ومن باب خوفي على 
هـذه الثورة أتمنى أن تعود سـلمية ديمقراطية لا 
طائفيـة، حتى تكـون جزءاً من الثـورات العربية 
الناجحـة، وأعتبـر أنـه مـن ضروريـات التقـدم 
العربي وبلورة الحلم العربـي، نجاح الثورة في 
سـورية، لأن لسـورية مكانة خاصة في قلوب كل 

العرب. 

المنصف المرزوقي وزينة يازجي  (القدس العربي)

محمد قارصلي

ناني موريتي

صابر الرباعي: لم أغن للنظام السابق في تونس
غنيت لبلدي وليس لاسماء معينة

القاهرة – «القدس العربي» 
ـ من محمد عاطف:

نجم الغناء التونسـي صابر الرباعي فوجئ بالبعض 
يتهمه بأنه قدم أغانيه للنظام السـابق في تونس، وقت 
تولي زين العابدين بن علي الحكم، وهو ما ينفيه المطرب  

الشهير.
أشـار الـى أن توفيـق الله سـبحانه وتعالـى له أدى 
الـى نجاح أغنيته «سـيدى منصـور»،  التـي ذاع صيتها 
وسـاهمت في اسـتمراره على السـاحة بقـوة، وأنه كان 
يسير في  البداية بطريقة العزف على آلة الكمان، وعندما 
غنى لاسرته لاول مرة شعر  بالخجل ووقف خلف الباب 

ليغني لهم حتى لا يرونه.
طمـوح صابـر الرباعي غيـر محـدود، ومـازال أمامه 

الكثير ليحققه على طريق الغناء.
■ لمــاذا اتهمك البعض بأنك كنت تغني للنظام الســابق 

في تونس؟
■ لم أغن لأي نظام أو لأي أسـماء، بـل غنيت لبلدي. 
نحـن الان نتنفس حرية    وديمقراطية وأتوقع مسـتقبلا 
زاهـرا للاجيال القادمة. عندنا كلمة تسـمع في كل مكان،  
الرؤسـاء موجودون لعمل توازن فـي البلد، واي رئيس 
يعمل ألف حسـاب للمجتمع   التونسـي وأسـعد أوقاتي 
عندما أسير في شارع بورقيبة، الذي تجمع فيه التوانسة 

وقت الثورة، وله قيمة كبيرة في نفوسنا.
■ هل ما تزال تعزف على آلة الكمان؟

■  آلـة الكمـان لها تأثيـر قوي في حياتـي ولا أتركها، 
وأعـزف فـي حفلاتـي فـأول مـرة أشـتريت آلـة الكمـان 
مـن مهرجـان الطفولـة بالعـراق عـام 198،، وأول مـرة 

اسـتمعت أسـرتى لصوتـى كان من وراء البـاب، وكانت 
بدايتـي الحقيقية كموهبـة جديدة  وظهرت فـي برنامج 

تلفزيوني. 
■ أي الاغنيات كانت السبب في نجاحك؟

■ أغنية (سـيدى منصور) من تـراث مدينة صفاقس 
ووزعهـا حميـد الشـاعري بشـكل  يتوافق مع أسـلوبها 
وحققـت نجاحـا كبيـرا. وتوفيـق ربنـا أدى الـى نجاح 
أغنياتـى   التاليـة، وقدمـت العديـد مـن الالبومـات مثل 
«أتحدى العالم» و»أجمل نسـاء العالم»،  وحرصت على 

الاستفادة من أخطائي الفنية لاعالجها في ما بعد.
■ هــل مــازال الطموح لديــك لتقديم الجديد أم شــعرت 

بالاكتفاء؟
■ وصلـت الـى مكانـة جيـدة فنيا،،وطموحـي غيـر 
محدود وأهم شـيء الحب الصـادق  بيني وبين الجمهور 
واعتبر وقوفي على المسرح للغناء هو حياتي الان. هناك   
جمهور حضر ليسـتمع لي وهذه مسألة تعطيني سعادة 

كبيرة.
■ ما أهم الاماكن العالمية التي غنيت بها وأحببتها؟

■ أحـب قصـر المؤتمـرات بفرنسـا والبرت هـول في 
انكلترا والاولمبياد، ولا أتوقف   عند مكان معين ،،المهم أن 
أصل الى اي حفل كبير فيه امكانيات غير مسـبوقة  حتى 

أساهم في تطوير الغناء وتجديده.
■ كيف تتعامل مع اولادك؟

■ أتعامـل مـع اسـلام 15 سـنة وصفـاء 10 سـنوات 
بشكل متساو ولا أفرق بين الولد   والبنت، بل هما روحي 

واشعر معهما بالحب الذي يحمل مواصفات خاصة.
■ هل يتجه احدهما للفن؟

■ لا أعلم، لكن أبنتي لديها صوت جميل، أما ابني فهو 
يفضل رياضة كرة  القدم التي يحبها جدا.



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7030 الاثنين 23 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 29 صفر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7030 Monday 23 January 2012

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

رئيس حكومة تونس: 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي تردّى 

بشكل أكبر مما كنا نتوقع 
■ تونس ـ د ب أ: قال حمّادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الانتقالية 
وأمين عام حركة النّهضة الإسـلامية إن «الوضع الاقتصادي والاجتماعي في 

تونس تردى بشكل أكبر مما كنا نتوقع» خلال سنة 2011. 
وذكر الجبالي في مقابلة بثها التلفزيون الرسـمي التونسـي ليلة السبت/

الأحـد أن هـذا «التردي» يعـود إلى «ظاهـرة» الاعتصامات وقطـع الطرقات 
والإضرابات العمالية «العشوائية». 

وقال إن الاقتصاد التونسي تكبد بسبب هذه الظاهرة خسائر مالية بقيمة 
2,5 مليـار دينـار (الـدولار= 1.5 دينار) خـلال 2011 وأن النمـو الاقتصادي 
للبـلاد تراجع في نفس العـام بحوالي نقطتين تحت الصفـر. وهذه أول مرة 

يسجل فيها الاقتصاد التونسي نموا سلبيا منذ عشرين عاما. 
وحققـت تونـس خـلال العقدين الأخيريـن نمـوا اقتصاديـا بمعدل ٪5 

سنويا. 
وتابع الجبالي أن 15 ألف تونسـي فقدوا وظائفهم في 2011 بسـبب تردي 
الوضع الاقتصادي وأن حالة عدم الاستقرار الاجتماعي في البلاد حالت دون 

تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة كانت ستوفر 26 ألف فرصة عمل جديدة. 
وذكـر أن عـدد العاطلين في تونـس يبلغ اليـوم 800 ألف بينهـم 200 ألف 
مـن أصحاب شـهادات التعليم العالـي. وحذر الجبالي مـن أن «مصير البلاد 

(أصبح) في الميزان» قائلا «لن نقبل الاعتصام العشوائي بعد اليوم». 

انتاج روسيا من النفط بلغ 
حدا اقصى تاريخيا وسيثبت لثلاثة اعوام 

لعدم استثمار حقول جديدة
■ موسكو ـ ا ف ب: صرح نائب وزير الطاقة الروسي سيرغي كودرياشوف 
يوم السـبت ان انتاج روسيا النفطي وصل الى حد اقصى تاريخي يبلغ 511 
مليون طن في 2011 وسـيبقى عند هذا المسـتوى في السنوات الثلاث المقبلة 

نظرا لعدم استثمار حقول جديدة.
وقال كودرياشـوف لشبكة التلفزيون العامة «روسيا-24» انه «في 2011 
سـجلنا زيادة نسـبتها واحد بالمئة ووصلنا الى مستوى اقصى في مرحلة ما 

بعد السوفيات، يبلغ 511 مليون طن». 
واضـاف «نـدرك انه في السـنوات الثـلاث المقبلة لن نتمكن من اسـتثمار 
حقوق جديدة لذلك المهمة الرئيسـية الآن هي استخدام الثروات المتوفرة اي 

تحسين فاعلية العمل في الحقول القديمة». 
وتابع نائب الوزير الروسي «في 2008 عندما كانت اسعار النفط في حدها 
الاعلى سـجلنا تراجعا في الانتاج. لكن في السنوات الثلاث الاخيرة نجحنا 

في قلب هذا الاتجاه». 
واسـتخرجت روسـيا 505 ملايين برميل من النفط الخام في 2010 ما كان 

مستوى قياسيا، بعد 494 مليونا في 2009 و488 مليون طن في 2008. 

الجزائر توفر فرصا كبيرة للشركات الامريكية 
■ الجزائـر ـ ا ف ب: اكـد خوسـيه فرنانديـز مسـاعد وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة المكلف بالاقتصاد والطاقة والشـؤون التجاريـة ان الجزائر توفر 
فرصا كبيرة للشركات الامريكية، كما افادت صحيفة (ليبرتي) يوم السبت.

واوضـح فرنانديز ان «الولايـات المتحدة هي الزبـون الاول للجزائر وقد 
استوردنا السـنة الماضية محروقات بقيمة حوالى 13 مليار دولار». واضاف 
ان «عـدد الشـركات الجزائرية العاملة في الجزائر تضاعـف ثلاث مرات منذ 

 .«1995
وتهتم الشـركات الامريكية بعـدد كبير من القطاعـات كالطاقة والصناعة 

الصيدلانية والمواد الاستهلاكية، بحسب المسؤول الاميركي. 
واضـاف فرنانديـز ان «الشـركات الامريكية عبـرت عن اهتمامهـا الكبير 
بمشـاريع التهيئة القاعدية التي اطلقتها الدولة في مجالات المياه والطرقات 

وغيرها». 
واكـد ان «عـددا كبيرا من الشـركات الامريكيـة ترى ان الجزائـر بلد جيد 
للاسـتثمارات واعمالهـا تسـير بشـكل جيـد، الا انهـم يفضلـون مناخـا من 

الاستقرار حيث القواعد واضحة وشفافة». 
وقـام المسـؤول الاميركـي بزيارة الـى الجزائر يومي  الخميـس والجمعة 
اجـرى خلالها محادثـات حول السياسـة الاقتصاديـة الامريكية في شـمال 

افريقيا. 
وكان فرنانديـز قام بزيارة الـى الجزائر في كانون الاول/ديسـمبر 2010 
بمناسـة انعقاد النـدوة الاولى حول المقاولات في المغـرب العربي والولايات 

المتحدة. 

نمو واردات الجزائر 
من القمح 41.5 بالمئة في 2011

■  رويتـرز: أظهرت بيانات جمركية امس الاحد أن واردات الجزائر من القمح 
اللـين والصلد ارتفعت 41.5 بالمئة إلى مسـتوى قياسـي بلـغ 7.42 مليون طن في 

2011 مع قيام البلد بتعزيز المخزونات.
وبحسـب البيانات بلغت إيرادات صـادرات الطاقة للبلد عضـو منظمة أوبك 
71.24 مليـار دولار العـام الماضـي بزيادة 28.3 بالمئـة من 55.52 مليـار دولار في 

العام الذي سبقه.
ونتيجـة لهذا ارتفع الفائض التجـاري للبلاد 62.5 بالمئة إلى 26.9 مليار دولار 

من 17.6 مليار دولار رغم زيادة في الواردات.
وزاد حجـم واردات القمـح اللـين 39.23 بالمئة إلـى 5.55 مليون طـن من 3.98 
مليون طن في حين ارتفعت مشتريات القمح الصلد 48 بالمئة إلى 1.85 مليون طن 

من 1.24 مليون.
وتصدرت فرنسـا قائمة مـوردي القمح اللـين والصلد إلى الجزائـر عند 4.53 

مليون و 1.096 مليون طن على الترتيب.
وبحسـب أرقام للأمم المتحدة تعد واردات القمح اللين والصلد لعام 2011 هي 

الأعلى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في عام 1962.
وقررت الجزائر مطلع هذا العام تسـريع وتيرة اسـتيراد القمح لدعم المخزون 

إثر اندلاع احتجاجات في كانون الثاني/يناير بفعل ارتفاع أسعار الغذاء.
وهبـط محصول الحبـوب المحلي مجددا فـي 2011 ليصل إلـى 4.2 مليون طن 

وعزا مسؤولون بوزارة الزراعة ذلك إلى سوء الأحوال الجوية.
وبلـغ محصـول 2010 نحـو 4.56 مليون طـن منخفضا من مسـتوى المحصول 
القياسـي فـي 2009 الذي بلـغ 6.1 مليون طن لكنه مازال متماشـيا مع المتوسـط 

السائد في الأعوام القليلة الماضية.
ونمـت القيمة الإجمالية لـواردات الجزائر 14.8 بالمئة إلـى 46.45 مليار دولار 
فـي حين بلغت قيمة الصادرات 73.40 مليار دولار بزيادة نسـبتها 28.6 بالمئة من 

57.05 مليار دولار في 2010.
إجمالـي  مـن  بالمئـة   97 بنسـبة  والغـاز  النفـط  صـادرات  قيمـة  وسـاهمت 

الصادرات. 

منظمة العمل الدولية:
 200 مليون عاطل في العالم 

■ هامبـورج ـ د ب أ: رصـدت منظمـة العمـل الدوليـة تزايـدا كبيـرا فـي عدد 
العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم. 

وذكرت مجلة (دير شـبيغل) المقرر صدورها اليوم الاثنين استنادا إلى دراسة 
للمنظمة سيتم نشرها في افتتاح المؤتمر الاقتصادي في دافوس هذا الأسبوع أن 
عدد العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم بلغ مئتي مليون شخص، بزيادة 

قدرها 27 مليون عاطل مقارنة بفترة ما قبل حدوث الأزمة المالية. 
وباسـتثناء دول قليلة، لا زال التشـغيل في معظم الدول متراجعا بشـدة عن 

مستوى ما قبل الأزمة. 
ومن بين الاقتصاديات المتطورة استطاعت أستراليا وألمانيا فقط زيادة نسبة 

التشغيل عام 2011 مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة. 
ونقلت المجلة عن المنظمة القول: «بخلاف النمسا وألمانيا وسويسرا لم تتمكن 
أي دولة ذات اقتصاد متقدم من خفض نسـبة بطالة الشـباب إلى مستوى ما قبل 

الأزمة». 

■ الريــاض - يو بــي اي:دعا الأمــين العام 
لمنظمة التعاون الإســلامي أكمل الدين إحسان 
أوغلــو يوم الســبت إلى زيــادة التنســيق بين 
مؤسســات منظمة التعاون الإسلامي العاملة 
في المجال الاقتصــادي، وزيادة حجم التجارة 
البينيــة في الدول الأعضاء لبلوغ نســبة 20 ٪ 

بحلول عام 2015.
وقــال أوغلــي فــي كلمــة أمــام الإجتمــاع 
التنسيقي لمؤسسات المنظمة العاملة في المجال 
الاقتصادي، التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام 
المســاعد للشــؤون الاقتصادية، السفير حميد 
أوبيليــرو في مقر الأمانة العامــة في جدة «إن 
حجــم الأنشــطة الاقتصاديــة وتنوعهــا فــي 
منظمة التعاون الإسلامي ارتفع بشكل ملحوظ 

منذ وضع المنظمة لبرنامج العمل العشــري في 
.«2005

وأكد أن تحقيق هــذه الأهداف يتطلب زيادة 
التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية بهدف 
زيــادة أوجــه التعــاون وتفــادي الازدواجية 
وتعزيــز الكفــاءة. وأضــاف أن الإســهامات 
التقنية لمؤسســات منظمة التعاون الإســلامي 
أدت إلــى التقــدم فــي تنفيــذ برامــج المنظمــة 
الخاصــة بزيــادة التجارةالبينيــة، والتنميــة 
والتعــاون في مجــال الســياحة، وخطة عمل 
منظمــة  إطــار  ووضــع  القطــن،  مشــروعات 
التعاون الإســلامي المقتــرح للزراعــة، والأمن 
الغذائــي والتنمية الريفية، فضــلا عن عدد من 

البرامج الأخرى.

وأشــار أوغلــو إلــى ضــرورة منــح القطاع 
الخــاص فرصــاً أكبــر فــي جــدول الأعمــال 
الاقتصــادي فــي منظمــة التعاون الإســلامي 
«لتعزيز جهودنا الرامية إلى زيادة الاستثمار، 
والتصدي لموجة البطالة بين ســكاننا الشباب 

المتزايدة باستمرار».
التعــاون  منظمــة  برامــج  دور  إلــى  ونبــه 
الإسلامي الجديدة في القطاع الاقتصادي التي 
تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وإطلاق 
الطاقــات الذاتية في العالم الإســلامي لزيادة 

الإنتاجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتضم منظمة التعاون الإســلامي، التي تتخذ 
من جدة غرب السعودية مقرا لها، في عضويتها 

57 دولة بالإضافة إلى روسيا كعضو مراقب.

منظمة التعاون الإسلامي تدعو لزيادة 
التجارة البينية بين دولها الى ٪20 

■ دبي ـ رويتــرز: قال حاكم 
دبــي امــس الاحــد إن مجلــس 
الــوزراء الإماراتــي وافــق على 
خطط شركة الاتحاد للقطارات 
التي تقوم بإنشاء شبكة سكك 
حديدية فــي الدولــة لاقتراض 
4.7 مليــار درهــم (1.28 مليــار 
مــن  جانــب  لتمويــل  دولار) 

الإنشاءات.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم الــذي يشــغل أيضا 
منصــب نائب رئيــس الإمارات 
في حسابه الرسمي على موقع 

تويتــر «وافقنــا أيضــا خــلال 
الاجتمــاع علــى قيــام الاتحاد 
مليار   4.7 باقتــراض  للقطارات 
درهــم لتمويــل خطهــم الجديد 

إلى الرويس».
ولم تتوافر تفاصيل أخرى.

شــبكة  إنشــاء  وســيجري 
ثــلاث  علــى  حديديــة  ســكك 
مراحــل تغطــي 1200 كيلومترا 
عبر الإمــارات العربيــة المتحدة 
ومــن المتوقع أن تتكلف نحو 11 

مليار دولار.
وفــي أكتوبر تشــرين الأول 

تم إرســاء عقد بقيمة 3.3 مليار 
ايطالي- درهم علــى مشــروع 
إماراتــي مشــترك يتكــون مــن 
الايطاليتين  وتكنيمونت  سايبم 
والبناء  للهندســة  ودودســال 
التي مقرها في الامارات لتولي 
والتوريــد  التصميــم  أعمــال 
للمرحلة  التحتية  للبنية  والبناء 

الأولى.
وســتربط المرحلة الأولى من 
شــبكة الســكك الحديديــة بين 
حبشــان والرويس في المنطقة 
وبــين   2013 بحلــول  الغربيــة 

شــاه وحبشــان بحلول 2014. 
الثانية بين  المرحلــة  وســتربط 
أبوظبــي وجبــل علي فــي دبي 
الثالثة  المرحلــة  ســتربط  بينما 

بين الإمارات الشمالية.
التنفيــذي  الرئيــس  كان 
لشــركة الاتحاد للقطارات قال 
فــي نوفمبر تشــرين الثاني إن 
من المنتظر ترسية عقود المرحلة 
الثانيــة فــي الربــع الثالــث من 

.2012
درهم   3.673 يساوي  الدولار 

إماراتي.

حكومة الإمارات توافق على خطط شركة 
للاتحاد القطارات لاقتراض 1.28 مليار دولار

مديـر  قـال  رويتـرز:   - دبـي   ■
تكنولوجيـا المعلومـات فـي مصـرف 
امـس  لرويتـرز  المركـزي  الامـارات 
الاحـد إن المصرف أحبـط هجوما من 
قبل قراصنة كانوا يحاولون تخريب 

موقع المصرف على شبكة الانترنت.
اسـرائيليين  قراصنـة  ان  ويبـدو 
تعهـد  بعـد  الهجـوم  وراء  يقفـون 
باسـتهداف مواقع حكوميـة مختلفة 
فـي السـعودية والإمـارات العربيـة 
انتقامـي بعـد موجـة  المتحـدة كـرد 
مـن سـرقات أرقـام بطاقـات ائتمان 
اسـرائيلية مـن قبـل قرصـان ادعـى 
السـعودية. كمـا تم  أنـه يعمـل مـن 
استهداف مواقع إلكترونية لمؤسسات 

إسرائيلية.
مديـر  تومسـون  بـوب  وقـال 
تكنولوجيـا المعلومـات إن قراصنـة 

شـنوا الهجـوم علـى موقـع مصـرف 
الخميـس.  يـوم  المركـزي  الامـارات 
ويتم الهجوم عادة عن طريق إغراق 
الخادم بمعلومات كاذبة بهدف دفعه 

إلى الانهيار.
شـركة  إن  تومسـون  واضـاف 
اتصالات التي توفـر خدمات الهاتف 
الثابـت للمصـرف ردت بمنع امكانية 
الوصـول إلى الموقع مـن الخارج مما 
ومضـى  القرصنـة.  محاولـة  أحبـط 
قائـلا «لـم يلحـق اي ضـرر بالموقع.. 
كانت (شـركة) اتصـالات حذرة جدا 

وكان هذا هو النهج الصحيح».
علـى  يطلقـون  قراصنـة  وقـال 
فـي  (آي.دي.إف)  فريـق  أنفسـهم 
إشـارة علـى مـا يبـدو إلـى الجيـش 
الإسـرائيلي يـوم الاربعاء فـي افادة 
على الإنترنت إنهم سـيعطلون موقع 

مصرف الإمارات المركزي.
الاسـبوع  فـي  قراصنـة  وادعـى 
بورصتـي  موقعـي  تعطيـل  الماضـي 
ونفـت  ظبـي.  وأبـو  السـعودية 

البورصتان اختراق موقعيهما.
القائـم  البلوشـي  راشـد  ونفـى 
بأعمال الرئيس التنفيذي لسوق ابو 
ظبـي لـلأوراق المالية تعـرض موقع 
السـوق علـى الانترنت للاسـتهداف 
بشـكل محدد. وقال انهـم تحققوا من 
قاعدة البيانات مضيفا انه لم يحدث 

دخول غير طبيعي.
وتتزايـد الجرائـم الإلكترونية في 

الشرق الأوسط.
كبيـر  تكسـوز  بولنـت  وقـال 
الأمنيـين للأسـواق  الاسـتراتيجيين 
الناشئة في سيمانتيك «هناك أشكال 
متعـددة من جرائـم الانترنت.. يمكن 

أن يكون هناك شخص يسرق بيانات 
سـرية وآخـر يقـوم بالقرصنـة عبر 
قيام مجموعة من القراصنة بمهاجمة 
شـركة أو مؤسسـة أو حكومـة لأنهم 
يختلفـون مـع سياسـاتها». واضاف 
«نشهد جرائم تركز بشـكل اكبر على 

المنظمات».
واوضـح ان جرائـم الانترنـت في 
الشرق الاوسط يمكن ان تكون اوسع 
انتشـارا مما يعتقد بسبب محدودية 

الاعلان عن الحوادث في المنطقة.
وقـال «شـكلت القرصنـة تهديـدا 
رئيسـيا فـي عـام 2011 ونتوقع ذلك 
واضـاف   .«2012 فـي  اخـرى  مـرة 
هجمـات  لدينـا  حقيقـي..  «التهديـد 
مستهدفة تدخل المنطقة وهي مصممة 
للحصـول علـى معلومـات مخابرات 

ومعلومات سرية وخلق فوضى».

مصرف الامارات المركزي 
يحبط هجوم قراصنة على موقعه على الانترنت

ميركل تطالب منتدى دافوس 
باتباع خطط التنمية المستدامة 

■ برلين ـ د ب أ: طالبت المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل منتدى دافوس 
التنمية  باتبــاع خطــط  الاقتصــادي 

المستدامة. 
وقالــت ميــركل يــوم الســبت من 
خــلال كلمتها الأســبوعية المســجلة 
بالفيديــو «أعتقــد أن ذلــك لا يتطلب 

إصدار قانون». 
أوضحــت المستشــارة الألمانية أن 
المجتمعات الصناعية المتقدمة كألمانيا 
تهتم بالتنمية على اساس الاستدامة، 
مشــيرة بالقــول: «وهذا يعنــي أنها 
تنميــة لا تقــوم علــى الاقتــراض من 
المصــادر  اســتهلاك  علــى  أو  الغيــر 
الطبيعية بصورة دائمة، دون علم بما 

يمكن أن تســتفيد به الأجيــال المقبلة 
من هذه المصادر». 

وأبــدت المستشــارة ثقتهــا في أن 
ألمانيا ســتحقق خلال هذا العام نموا 
فــي حجم الإنتاج المحلــي العام قدره 
0.7٪، مضيفــة أن «هــذا يعنــي أننا 
علــى الصعيــد السياســي يجــب ألا 
نفعل شيئا يمكن أن يعيق التنمية، بل 
علينا أن نعمل الكثير ما أمكن من أجل 

دفع التنمية قدما». 
متفائلــة  أنهــا  ميــركل  وذكــرت 
بوضــع ســوق العمــل نظــرا للطلب 
الكبير على المنتجات الألمانية كما أنها 
متفائلة بشــأن ارتفاع معدلات النمو 

في الاقتصاد الألماني. 

إيطاليا تطلب من ألمانيا 
مضاعفة حزمة إنقاذ اليورو 

■ برلـين ـ د ب أ: ذكـرت مجلـة (دير شـبيغل) الإخبارية الألمانيـة على موقعها 
بشـبكة الإنترنـت أن إيطاليا طلبـت من الحكومـة الألمانية الموافقة علـى مضاعفة 
المبلـغ المخصص لحزمة إنقـاذ العملـة الأوروبية، المعروفة باسـم آلية الاسـتقرار 

الاوروبي (إي.إس.إم). 
وذكـر الموقـع أن رئيس الـوزراء الإيطالـي ماريـو مونتي طالـب حكومة برلين 

بمضاعفة المبلغ المخصص لإنقاذ اليورو من 500 مليار إلى الف مليار يورو. 
وبـرر مونتـي مطلبه بأن مثل هذا الإجراء من شـأنه أن ينشـئ الثقـة في عملة 
الاتحـاد الأوروبـي الأمـر الـذي يجعل الفوائـد على قـروض الـدول تنخفض عن 

وضعها الحالي. 
وأعـرب مونتي عن تأييد بقية الـدول الأوربية التي تعاني من مديونيات عالية 

مثل أسبانيا والبرتغال له في مطلبه هذا. 
وذكـر مونتي أن فرنسـا أيضا تنادي بأن تسـهم ألمانيا من خـلال وضعها المالي 
والاقتصادي القوي في صالح دعم العملة الأوربية، مبينا أن رئيس البنك المركزي 
الأوروبي ماريو دراجي اقترح حلا وسـطا للأزمة، يقضي بأن تستغل المخصصات 
المالية التي لم تسـتخدم في صندوق الاستقرار السابق لصالح الصندوق الجديد 
وهـو آلية الاسـتقرار الاوروبـي «إي إس إم» كإضافة لما تقـرر تخصيصه له، الأمر 

الذي سيرفع حصيلة الصندوق إلى حوالي 750 مليار يورو. 
كانـت القمة الأوروبية الأخيرة والتي عقدت في بداية كانون ثان/ديسـمبر الماضي 

اتفقت على أن لا تتم مراجعة ميزانية الصندوق إلا في آذار/مارس المقبل. 

■ لنــدن ـ رويترز: قال محللون إن إمدادات 
الطاقة الأوروبية قد تتعرض لمزيد من المخاطر 
هــذا العام حيــث من المرجــح أن يتجــه الغاز 
المنقــول بحــرا - والذي يعول عليــه للحد من 
الاعتمــاد على خطــوط الأنابيب مــن موردين 
مثل روسيا أو ليبيا - إلى الأسواق الآسيوية 

سريعة النمو.
كانت منطقة شــمال غرب أوروبا ولاسيما 
بريطانيا قد اعتمدت على قطــر في إمداداتها 

من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي.
لكن صــادرات الغــاز المســال القطرية إلى 
أوروبا تراجعــت 22 بالمئة في 2011، بســبب 
ارتفــاع الطلــب في آســيا بعد إغــلاق اليابان 
مفاعــلات نوويــة فــي أعقــاب كارثــة أمواج 
المــد البحــري العاتية فــي آذار/مــارس، ومع 
انخفــاض الطلب فــي الاقتصــادات المتأزمة 
بحنوب القــارة، حســبما ذكر محللــون لدى 
وتربورن إنرجي في تقرير صدر آخر الاسبوع 

الماضي.
وقالــت وتربورن «إجمالا جاء 87 بالمئة من 
الغاز المسال المستورد إلى شمال غرب أوروبا 
في 2011 من مجمعي التســييل القطريين مما 
يعرض المنطقة لمخاطر تحويل اتجاه شحنات 

إلى أسواق أعلى قيمة في 2012».
ويتهدد خطر انخفاض الإمدادات القطرية 
إلــى أوروبــا بريطانيا بشــكل خــاص حيث 

اشــترت بحسب وتربورن كل شــحناتها عدا 
واحدة مــن أكبر بلد مصدر للغاز المســال في 
العالم على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة من 

.2011
وقال محلل لــدى مرفق أوروبي إن الموانئ 
الآســيوية واكبت بريطانيا أيضــا في إتاحة 
منشــآت ضخمة تستطيع استيعاب الناقلات 
العملاقــة مــن فئــة كيو-ماكــس.  القطريــة 
واضاف «هذا أحد الأسباب التي كانت تجبر 

قطر على البيع إلى بريطانيا».
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الغــاز المســال 
القطــري يمــر بمضيــق هرمــز الــذي يتصدر 
بالفعــل بواعــث القلق الغربيــة إزاء معروض 
النفط في ظل تصاعد التوترات بشأن برنامج 

إيران النووي.
وأجبــرت كارثــة الزلــزال وموجــات المــد 
البحري اليابان على اســتيراد مزيد من الغاز 
لتعويض نقص إمــدادات الكهرباء إثر إغلاق 

مفاعلات نووية.
وتظهر أرقام وتربورن أن اليابان استوردت 
3.17 مليون طن إضافية من الغاز المســال من 
قطر بين مارس ونوفمبر تشرين الثاني 2011 

مقارنة مع الفترة ذاتها في 2010.
وقالــت وتربورن «معظم الغاز المســال من 
تلك الصادر كان من المؤكد أن يصل أوروبا ما 

لم تشتد حاجة اليابان على هذا النحو». 

الاعتماد على الشحنات القطرية قد يضر بإمدادات الغاز الأوروبية 

المانيا تسعى الى سن قواعد جديدة 
لتأمين سفن الركاب الكبرى 
التي تقوم برحلات طويلة

■ برلــين ـ د ب أ: يعتزم وزير المواصلات الألماني ســن قواعد جديدة لتأمين 
الســفن الكبرى التي تقــوم برحلات طويلة، وذلك على خلفية جنوح الســفينة 
الإيطالية «كوســتا كونكورديا» بالقرب من السواحل الإيطالية والتي أدت إلى 

وفاة اثني عشر شخصا إضافة إلى عدد من المفقودين. 
وقــال الوزير الألماني بيتر رامســاور في لقاء مع وكالة الأنبــاء الألمانية (د. 
ب. أ.) يوم الســبت إن ألمانيا تعتزم وضع قواعد لتفريغ السفن وقت الحوادث 

تتناسب مع قواعد المنظمة البحرية الدولية (آي.إم.أو) وفقا لحجم السفينة. 
وذكــر الوزير أنه سيســعى مجــددا إلى كســب التأييد لهذا الاقتــراح أثناء 
المنتــدى الدولي للمواصلات الــذي يعقد في بداية آيار/مايــو المقبل في مدينة 

لايبزغ شرق ألمانيا. 
وأوضح ريتشارد شيلد المتحدث باسم الوزير قائلا: «من الموضوعات المهمة 
الأخرى إدخال بدائل جديدة للإنقاذ وقت الحوادث»، مبينا أنه ســيتحدث مع 

الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كوجي سيكيميزو بهذا الصدد. 
وتأمــل الوزارة في برلين أن يشــرع المنتدى الدولــي للمواصلات في إجراء 
نقاش دولي بشــأن قواعد نقل الركاب بحرا بحيث تدعى الدول الأخرى أيضا 

لعمل شيء في هذا الجانب. 
مــن المفترض أن تؤدي هــذه الإجراءات والاقتراحات إلى تحســين رحلات 

الركاب البحرية وتأمينها بصورة أفضل. 

جانب من مجمع رأس غاز القطري العملاق

■ بغـداد ـ ا ف ب: قـال مبعـوث 
الامم المتحـدة الـى العـراق لوكالـة 
العـراق  ان  الاحـد  بـرس  فرانـس 
والكويت يفكران في اعادة استثمار 
علـى  المتبقيـة  الحـرب  تعويضـات 
بغداد لصالح جارتها الجنوبية، في 

صندوق يستثمر في العراق.
ولا يـزال العـراق يدفـع خمسـة 
بالمئة من عائداته النفطية لصندوق 
تعويضـات الأمم المتحـدة لسـد مـا 
قيمتـه 18 مليـار دولار متبقية عليه 
طالمـا  التـي  للكويـت  كتعويضـات 

طالبها قادة عراقيون باعادة النظر 
في هذه الديون. 

وقـال مارتن كوبل الممثل الخاص 
فـي  المتحـدة  لـلامم  العـام  للامـين 
علـى  اقتراحـا  «هنـاك  ان  العـراق 
طاولـة المفاوضـات ينـص علـى ان 
تستثمر المبالغ المتبقية في العراق». 
واضـاف ان «فـي ذلـك نوعـا من 
اوفـت  قـد  المتحـدة  والامم  الثقـة، 
بالتزامهـا، ومـع ذلـك فـان الاموال 
يعاد اسـتثمارها في العراق لصالح 
شـعب العـراق». وتابـع «أعتقد أن 

هذا هو اقتراح جيد، وعلى الطرفين 
ان يجريا مفاوضات حياله». 

وقـد دفع العـراق ما قيمتـه 34.3 
مليـار دولار كتعويضـات اثـر غزو 
نظـام صدام حسـين للكويـت، منها 
حوالـى 25 مليـار دولار ذهبـت إلى 

الكويت. 
الاطاحـة  منـذ  العـراق  وناشـد 
الغـزو  اثـر  حسـين  صـدام  بنظـام 
المتحـدة  الولايـات  قادتـه  الـذي 
العـام 2003  الكويت مـرارا وتكرارا 
وبلدانا أخرى، التنازل عن عشرات 

كديـون  الـدولارات  مـن  المليـارات 
وتعويضات. 

والعـراق مدين للكويت بنحو 16 
مليار دولار، وهي عبارة عن قروض 
حصـل عليهـا نظـام صدام حسـين 
لحربه ضد ايران بين 1988-1980. 

وقـد اعترضت بغداد مؤخرا على 
مسـاعي الكويت بنـاء ميناء مبارك 
الكبيـر فـي جزيـرة بوبيـان والتي 
يخشـى العـراق ان يتسـبب بناؤه 
في خنـق مصدر الملاحـة الوحيد له 

على الخليج. 

بغداد والكويت تدرسان استثمار 
اموال التعويضات المتبقية بالعراق 

سيفيتال الجزائرية تتوقع تصدير مليون 
طن من السكر في 2012 

■ الجزائـر ـ رويترز: قال الرئيس 
التنفيذي ومالك سـيفيتال الجزائرية 
فـي  السـكر  لصناعـة  شـركة  أكبـر 
شمال افريقيا إن الشـركة تتوقع نمو 
صادرات السـكر لأكثر من مثليها هذا 
العـام لتصل إلى مليـون طن بعد حل 
مشـاكل فنيـة في مركـز نقل رئيسـي 

لها.
وأبلـغ يسـعد ربـراب رويتـرز أن 
الشـركة المملوكة ملكية خاصة تعتزم 
أيضا زيادة طاقة تكرير السـكر لديها 
إلى 2.6 مليون طن سنويا من مليوني 
طـن بنهاية العام الحالي وتنوي فتح 

مصنع في العراق. 
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15 اقتصاد ومال 

ـ يـو بـي  الريـاض، السـعودية   ■
اي: أكـد خبيـر اقتصادي سـعودي أن 
تشـديد الرقابة على ما يعرف بـ(بنوك 
الوافدين) يوقف نزيف 228 مليار ريال 

عبر الإقتصاد الخفي.
يـوم  (الريـاض)  صحيفـة  ونقلـت 
الاقتصـادي  المستشـار  عـن  السـبت 
ان  قولـه  جمعـة  بـن  فهـد  الدكتـور 
فـي  للعاملـين  الأجنبيـة  التحويـلات 
المملكة العربية السـعودية ستبلغ 105 
مليـار ريـال فـي 2012، مشـيرا إلى أن 
الحـوالات غيـر النظاميـة التـي لا يتم 
تحويـل مبالغهـا عـن طريـق البنـوك، 
وإنما بطرق غير شرعية أو على أشكال 
سـلع مثل المجوهرات أو من حسـابات 
سـعودية بقصد التضليـل، تقارب 228 

مليار ريال سنويا.
ضبطـت  الأمنيـة  الأجهـزة  وكانـت 
الأسـبوع الماضي أحـد العمالة الوافدة 
والذي يعمل بمهنة عامل مطعم بمدينة 
أكثـر  بتحويـل  قيامـه  بعـد  الريـاض 
مـن 800 مليون ريـال لجهـات تجارية 
خارجية عن طريق إيداع شـيكات لدى 
فـروع بنكيـة مختلفـة وتقاضيـه 150 

ريالاً لكل عملية.
المستشـار  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الاقتصـادي فضل البوعينـين قوله إن 
بالعمالـة  المتمثلـة  المتحركـة  للبنـوك 
التي تمارس أعمال تحويل الأموال إلى 
الخـارج دور كبيـر في عمليات غسـيل 
الأموال التي تُمارس على نطاق واسـع 
بـين العمالـة الوافدة وتلـك التي تعمل 

في السعودية.
وأوضـح أن العمالة الوافدة تشـكل 
خطـرا كبيرا علـى المجتمـع والاقتصاد 
باسـتنزاف  وتتسـبب  الوطنـي، 
احتياطاتنـا مـن العمـلات الأجنبيـة، 
مشـيرا إلـى أن التحويـلات السـنوية 
(للأجانب من المملكة) تزيد في مجملها 

على 100 مليار ريال سنويا.
وأكـد البوعينـين أن عمليات غسـل 
إلـى رقابـة صارمـة  الأمـوال بحاجـة 
وتفعيل أنظمة مكافحتهـا منعاً لتمويل 

الإرهاب.
على صعيد آخر كشفت وزارة العمل 
السـعودية عـن اسـتقدام 1.8 مليـون 
عامل اجنبي خـلال العام 2011 فيما تم 

توظيف 116 ألف سعودي.

وقالـت الـوزارة فـي بيـان نشـرته 
الصحـف السـعودية يـوم السـبت إن 
1.8 مليـون أجنبي منهـم 1.1 مليون تم 
اسـتقدامهم للعمـل بالقطـاع الخـاص 
و565 ألفـا كعمالة منزلية بالإضافة إلى 

68 ألفا للعمل بالجهات الحكومية.
قامـت  أنهـا  الـوزارة  وأوضحـت 
سـعوديا،  شـابا   116481 بتوظيـف 
منهم 60417 تم ترشـيحهم عبر البوابة 
الإلكترونيـة ومكاتـب العمـل، فيما تم 
توظيـف 56 ألفـا مباشـرة فـي القطاع 

الخاص.
عـن  (عـكاظ)  صحيفـة  ونقلـت 
إن  قولـه  الفقيـه  خالـد  الاقتصـادي 
مقارنة بسـيطة بين أعداد العمالة التي 
تم اسـتقدامها في عام واحـد والأعداد 

التي تم توظيفها من السـعوديين تظهر 
خللا واضحا في سوق العمل.

تم  الذيـن  عـدد  أن  وأضـاف 
توظيفهـم يمثل 7٪ فقـط من الذين تم 

استقدامهم.
ودعا الى ضرورة الحزم في تطبيق 
قـرارات السـعودة والحد مـن عمليات 
القـرارات،  علـى  للالتفـاف  التلاعـب 
محـذرا من حـالات التوظيـف الوهمي 
مـن أجل الدخول إلـى النطاق الأخضر 

فقط.
ولفت إلى أهمية ترشـيد الاسـتقدام 
بكل السبل رغم المبررات التي يطرحها 
القطـاع الخـاص وأبرزها عـدم وجود 
عمالة سـعودية مهنية مدربة في قطاع 

المقاولات والمهن الحرة.

خبير اقتصادي: تشديد الرقابة على «بنوك الوافدين» بالسعودية 
يوقف نزيف 228 مليار ريال من تحويلات العمالة الاجنبية والتهريب

■ أثينــا ـ وكالات الانبــاء: صرح مســؤولون 
امــس الاحــد أن المباحثــات بين اليونــان و لجنة 
التوجيه التابعة للجهات المانحة الخاصة بشــأن 
اتفاق تبادل الديون استؤنفت امس الاحد هاتفيا 
بعد  المغادرة المفاجئة لمسؤولين بارزين من البلاد 

يوم السبت . 
ووفقــا للتقارير التــي أذاعتها محطة ســكاى 
الإذاعيــة الخاصــة فــإن الجهــات المانحــة وهى 
صندوق النقــد الدولي و المفوضيــة الأوروبية و 
البنــك المركزي الأوروبي أبدوا عــدم رضاهم عن 
الاتفاق المبدئي بين الحكومة اليونانية و الجهات 
المانحة  حيــث تعتقد أنها ســوف تثقــل اليونان 

بديون كبيرة . 
ونتيجــة لذلك غادر تشــارلز دالارا مدير معهد 
التمويل الدولــي الذي يمثل 450 مؤسســة مالية 
فجــأه إلــى باريــس فــي وقــت متأخر مــن أمس 
الســبت لمناقشــة التوتــرات مع الجهــات المانحة 
والصناديق  التــي بها معظم الســندات اليونانية 

الخاصة وتقدر قيمتها بـ206 مليارات يورو 
( 266.4 مليار دولار). 

وقال وزيــر المالية ايفانجيلــوس فينيزيلوس 

أمس إن المفاوضات سوف تستمر هاتفيا . 
وتســعى اليونــان المثقلــة بالديــون للتوصل 
لصيغــة نهائيــة للاتفــاق بحلــول اليــوم الاثنين 
لتتمكن مــن الحصول على حزمــة الإنقاذ الثانية 
من الاتحــاد الأوروبــي وصندوق النقــد الدولي 
قبــل   أن يحل موعد اســتحقاق الســندات بقيمة 

17.5مليار يورو في 20  آذار/مارس المقبل . 
وقــال الاتحــاد الأوروبــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي إن أثينــا ســوف تحصــل علــى حزمــة 
المســاعدة الجديــدة فقــط إذا وافق المســاهمون 
على شطب 50٪ من قيمة الديون اليونانية لديهم 
مقابــل الحصول على أمــوال و ســندات جديدة 

بفترات استحقاق أطول . 
ويقــول صنــدوق النقــد الدولــي والحكومــة 
اليونانيــة أن المباحثــات تشــهد تقدمــا ولكن أي 
اتفــاق يتعين أن يحصل على موافقة بروكســل و 

برلين وصندوق النقد الدولي . 
ولــم تتمكــن الأطــراف مــن التوصــل لاتفاق 
بشأن ســعر الفائدة على السندات الجديدة التي 
ســتصدرها اليونــان حيــث يطالب المســاهمون 
بـــ4.25٪ في حين تصر اليونــان ومنطقة اليورو 

والصندوق على ٪3. 
وتحــاول أثينا خفــض ديونها البالــغ قيمتها 
350 مليــار يورو بواقــع 100 مليار يورو من خلال 
مطالبــة الجهات المانحة شــطب ســنداتها. ومن 
شأن التوصل لاتفاق السماح لليونان بالحصول 
علــى حزمة إنقــاذ ثانية قيمتهــا 130مليار يورو . 
وهــذا يأتــي بالإضافة إلى حزمــة الإنقاذ الأولى 
التي تلقتها اليونان عام 2010 وبلغت قيمتها 110 

مليارات يورو . 
ان  يتوقعــون  يونانيــون  مســؤولون  وكان 
يعقد تشــارلز دالارا مدير معهــد التمويل الدولي 
الــذي يتفاوض باســم الدائنــين (وعددهم 450) 
اجتماعات يوم الســبت لكنه غــادر اثينا متوجها 

الى باريس دون عقد الاجتماع المقرر.
ونفــى معهد التمويــل الدولي ان يكــون دالارا 
ومستشــاره جان ليميير غادرا فجأة وقال انهما 

لديهما ارتباطات شخصية.
وقالــت مصــادر قريبــة مــن المفاوضــات انه 
بعــد عدة جولات مــن المحادثات التــي عقدت في 
الفتــرة من الاربعاء وحتــى الجمعة تتجه اليونان 
والجهات الخاصــة الدائنة الــى التوصل لاتفاق 

ســيتعرض فيه الدائنون الى خسائر تتراوح بين 
65 و 70 في المئة.

وقالت المصادر ان الكثير من التفاصيل لم تحل 
حتى الان ومن بينها الجوانب القانونية للاتفاق.

وقال مصــدر قريــب مــن المحادثــات «الامور 
معقــدة ونقترب أكثــر من الاتفاق بشــأن الارقام 

لكن مازال هناك الكثير من العمل امامنا».
وســيتحول قــدر كبير مــن الاهتمــام الان الى 
اجتمــاع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكســل 
والى نظرة المانيا أكبر مانح للقروض في الاتحاد 
الاوروبــي وصندوق النقد الدولــي الى ما تحقق 

من تقدم في محاثات مبادلة الديون.
وتريــد الدول الاعضاء في الاتحــاد الاوروبي 
وصنــدوق النقد الدولــي وخاصة المانيــا التأكد 
مــن ان الاتفاق ســيعيد الاحــوال الماليــة لليونان 
الى مســار مستدام قبل ان توافق على خطة انقاذ 
جديــدة تتكلف 130 مليــار يورو تعتبر اساســية 

لتجنب عجز فوضوي عن السداد. 
ويتوقــف حجم الاموال التي تحتاج اليها اثينا 
مــن المقرضــين الرئيســيين على تفاصيــل اتفاق 

مبادلة الديون.

استمرار المفاوضات بشأن اتفاق تبادل الديون اليونانية 

قفـز  رويتـرز:   - القاهرة/دبـي   ■
المصريـة  تليكـوم  أوراسـكوم  سـهم 
امس الأحد بعد تعليـق تداوله ثمانية 
أسـابيع بينمـا هبطـت بورصـة قطـر 
لأدنـى مسـتوى فـي ثلاثـة أشـهر مـع 
اسـتمرار البيع من جانب المسـتثمرين 
الذيـن خابـت آمالهـم فـي توزيعـات 
الأربـاح المقترحة في حـين تباين أداء 

سائر البورصات الخليجية.
وجرى وقف تداول سهم أوراسكوم 
تليكوم منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 
وقفـز السـهم 56.1 بالمئـة اليـوم بعـد 
قيـام الشـركة بفصـل الأصـول التـي 
يملكهـا رجـل الأعمـال المصـري نجيب 
اسـتحواذ  عـن  ونتـج  سـاويرس. 
فيمبلكوم الروسـية على معظم أصول 
أوراسـكوم تليكوم في نيسـان/ابريل 

تقسيم أوراسكوم إلى شركتين.
وقـال أحمد أبـو طالب مـن فاروس 
لـلأوراق الماليـة «كان بيـع جـازي هو 
المحفـز» معربـا عـن اعتقاده بـأن هذا 
تليكـوم  أوراسـكوم  لسـهم  الصعـود 

نتيجة لرد فعل مبالغ فيه.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وزاد 

المصرية ايجكس30 بنسـبة 1.3 بالمئة. 
وهبطـت أسـهم أخـرى قبـل الذكـري 
السـنوية الأولى لثـورة 25 يناير التي 
حسـني  السـابق  بالرئيـس  أطاحـت 
مبارك العام الماضي. ويخشى كثير من 
المسـتثمرين من أعمال عنف قد تعرقل 

العملية السياسية.
وفـي قطـر هبطت أسـهم البنوك مع 
تراجع سـهم مصرف الريان 3.4 بالمئة 
 0.6 الإسـلامي  قطـر  مصـرف  وسـهم 

بالمئة.
وقال عامر خان مدير الصندوق لدى 
شعاع لإدارة الأصول «رغم أن النتائج 
جاءت جيدة فإن توزيعات الأرباح لم 
توافـق التوقعات لكن الهبوط ليس له 
ما يبرره على الأمد البعيد. هناك شهية 
بشكل واضح عندما تصل هذه الأسهم 
إلى مسـتويات معينـة. لا أعتقد مطلقا 
أن الاسـعار فـي قطـر عند مسـتويات 

تتطلب موجة بيع».
قطـر   بورصـة  مؤشـر  وانخفـض 
بنسـبة 0.2 بالمئة مسـجلا أدنى إغلاق 

منذ 23 أكتوبر تشرين الأول.
شـركات  أسـهم  وضغطـت 

البتروكيماويات على المؤشر الرئيسي 
للبورصة السـعودية الذي تراجع 0.2 
بالمئة حيث يدرس المسـتثمرون أحدث 
نتائج الشركات للربع الأخير من العام 

الماضي.
السـعودية  الشـركة  سـهم  وهبـط 
 1.1 (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
بالمئة بعدمـا أعلنت الشـركة العملاقة 
في الأسـبوع الماضي انخفاض الأرباح 
دون  لتأتـي  بالمئـة  عشـرة  الفصليـة 
التوقعـات. وتأثـرت أسـعار منتجات 
الطلـب  بتراجـع  البتروكيماويـات 

العالمي.
ادارة  مديـر  فدعـق  تركـي  وقـال 
الأبحاث في البلاد للاسـتثمار «دفعت 
ومـازال  للهبـوط  السـوق  سـابك 
المسـتثمرون يسـتوعبون النتائـج ... 
ولكـن فـي نهايـة الاسـبوع سـتتضح 
السـوق  باتجـاه  الخاصـة  الصـورة 
على المـدى القصير». وانخفض سـهم 
التصنيع الوطنية واحدا بالمئة وسـهم 
المتقدمة للبتروكيماويـات اثنين بالمئة 

وسهم نماء للكيماويات 3.8 بالمئة.
وواصل سهم مجموعة محمد المعجل 

خسائره إذ هبط بنسبة 6.5 بالمئة بعد 
أن أعلنـت المجموعة الأسـبوع الماضي 
أنهـا تكبدت خسـائر كبيرة فـي الربع 
الأخيـر مـن العـام الماضي قـد تتجاوز 

عشرة بالمئة من إجمالي الموجودات.
وزاد مؤشـر سـوق دبي بنسبة 0.5 

بالمئة.
سـهم  صعـد  عمـان  سـلطنة  وفـي 
النهضـة للخدمـات 3.5 بالمئـة متعافيا 
من أدنى مسـتوياته في ثلاث سنوات 
الـذي سـجله يـوم الخميـس بعـد أن 
المتعلقـة  المخـاوف  الشـركة  بـددت 

بمشكلات إعادة تمويل.
الرئيـس  تومـاس  سـتيفن  وقـال 
إلـى  بيـان  فـي  للشـركة  التنفيـذي 
البورصـة «إن الشـركة قـد أنهـت عام 
2011 بميزانية عمومية تتمتع بسيولة 
نقدية إيجابية كما أن الشركة مستمرة 
فـي الوفاء بـكل الالتزامـات المالية في 

موعدها».
كانـت النهضـة قالـت فـي تشـرين 
الثانـي إنها تسـعى لجمـع 380 مليون 
وأغـراض  قـروض  لتمويـل  دولار 

أخرى.

وأضاف البيان «أعلنت الشركة عن 
مبادرة لإعـادة التمويل والتي توقعنا 

بأن تكتمل الآن».
وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق 
الماليـة ?<.MSI>? مرتفعـا 0.2 بالمئة 
متعافيا من أدنى مسـتوياته في سـتة 

أسابيع الذي سجله يوم الخميس.
إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 
مؤشـرات أسـواق الأسـهم في الشرق 

الأوسط: 
في مصر ارتفع المؤشر 1.3 بالمئة إلى 

3920 نقطة.
وفي دبي زاد المؤشـر 0.5 بالمئة إلى 
1335 نقطـة. كمـا زاد مؤشـر ابو ظبي 
0.2 بالمئـة إلى 2341 نقطـة. وزاد ايضا 
مؤشـر سـلطنة عمـان 0.2 بالمئـة إلـى 

5592 نقطة.
وتراجع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة 
إلـى 6451 نقطـة. كمـا تراجع المؤشـر 

القطري 0.2 بالمئة إلى 8444 نقطة.
 0.02 الكويتـي  المؤشـر  وانخفـض 
بالمئـة إلـى 5797 نقطـة. كمـا انخفض 
المؤشر البحريني 0.02 بالمئة إلى 1141 

نقطة. 

صعود سهم أوراسكوم المصرية وأداء متباين للبورصات الخليجية 

■ رام الله ـ د ب أ: أعلن محافظ سلطة 
جهـاد  الفلسـطينية  السـلطة  فـي  النقـد 
الوزيـر امس الاحـد أن عددا مـن البنوك 
التركيـة غير الحكوميـة تعتزم فتح فروع 
لتكـون  الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  لهـا 
سـابقة هـي الأولـى علـى صعيـد البنوك 

الأجنبية. 
وقال الوزير لصحيفة (الأيام) المحلية 
إن تطلـع البنـوك التركيـة إلـى افتتـاح 
فـروع لها في الضفـة الغربية وقطاع غزة 
جـاء عقـب مباحثاته مـع مسـؤولي عدد 
مـن البنـوك التركية خلال زيـارة قام بها 
إلـى تركيا مؤخـرا، حيث طالبـت إدارات 
هـذه البنـوك بالحصـول علـى معلومات 
المصرفـي  بالجهـاز  تتعلـق  وتفاصيـل 

الفلسطيني. 

وبـين الوزيـر أن سـلطة النقـد زودت 
إدارات هـذه البنـوك بالتفاصيل اللازمة 
وأطلعتها على طبيعة الحوافز التشجيعية 
التي تمنحها سلطة النقد للبنوك الأجنبية 
الراغبة في دخول السـوق الفلسـطينية، 
وذلـك في إطـار المعايير الدوليـة المعمول 

بها في هذا الشأن. 
واعتبر أن افتتـاح فروع لبنوك تركية 
شـأنه  مـن  الفلسـطينية  الأراضـي  فـي 
النشـاط المصرفـي والتجـارة  أن يعـزز 
الفلسـطينية  الأراضـي  بـين  المتناميـة 
وتركيـا لاسـيما أن هنـاك أعـدادا كبيرة 
من التجار المحليين يسـتوردون للسـوق 
المحلية منتجـات تركية مختلفـة، إضافة 
إلـى أن لتركيـا دورا مهمـا فـي مشـروع 

منطقة جنين الصناعية. 

ونوه إلى طبيعة الحوافز التي تمنحها 
سـلطة النقد للبنوك الأجنبية على صعيد 
تمكينهـا من ميـزة الاسـتحواذ وإمكانية 
شرائها لأحد البنوك ذات الحجم الصغير 
أو إنشاء بنك جديد أو فروع لبنوك تركية 
قائمـة تتمتـع بامتلاكها السـيولة ورأس 

المال المناسب. 
وأشـار إلى مـا توليه سـلطة النقد من 
اهتمـام تجاه تشـجيع ودعـم التوجهات 
الرامية لتوسـيع أعمال الجهـاز المصرفي 
للنهـوض  اللازمـة  بالمقومـات  وأمـداده 
علـى  مشـددا  الاقتصـادي،  بالنشـاط 
ضرورة إنهاء الانقسـام كمقدمة وخطوة 
أساسـية على طريق تعزيز وتمتين ركائز 
بمجمـل  والنهـوض  الوطنـي  الاقتصـاد 

أنشطته. 

بنوك تركية تعتزم فتح فروع 
بالأراضي الفلسطينية للمرة الأولى 

■ بغداد ـ رويترز: دعا العراق شركات أجنبية للمنافسة 
علــى مشــروع خط ســكك حديديــة أحــادي (مونوريل) 
بتكلفــة 450 مليون دولار في مديــة كربلاء الجنوبية التي 
يزورهــا ملايين الشــيعة كل عام وذلــك بتكلفة تصل إلى 

450 مليون دولار.
ويأتي خط الســكك الحديدية ضمن مشروعات عديدة 
من بينها طرق وموانئ وطاقــة يحتاجها العراق لتحديث 
البنية التحتية المتداعية بعد سنوات من الحرب والعقوبات 

الاقتصادية وضعف الاستثمار.
وقال طائف عبد الحســين رئيس هيئة الاســتثمار في 
كربلاء امــس الاحد إن خط الســكك الحديديــة الأحادي 
ســيمتد لمســافة 18 كيلومترا من المدحل الشمالي للمدينة 
إلى المزارات الشــيعية الرئيسية في وسط المدينة ثم يتجه 

إلى المدخل الشمالي الشرقي للمدينة.
مزايــا  «للمشــروع  لرويتــرز  الحســين  عبــد  وصــرح 

خــلال  الافــواج  نقــل)  (مشــكلة  وســيحل  اقتصاديــة 
المناسبات الدينية».

وتصل ســرعة القطــار إلى مئــة كيلومتر في الســاعة 
وســتقام محطات للقطار على مســافات بــين 900 وألف 
متر. ولــدى المســؤولين العراقيين خطــط طموح لخطوط 
الســكك الحديدية بما في ذلك مترو بغداد الذي سيتكلف 
مليــارات الدولارات. ولم ينفــذ أي من هذه الخطوط بينما 
تكافح الحكومة لتوفير احتياجات أساسية مثل الكهرباء 

والمياه.
وفي حزيران/يونيو 2010 منحت مدينة النجف شركة 
ترانس جلوبيــم انترناشــونال الكندية عقــدا بقيمة 600 
مليون دولار لانشــاء أول خط أحادي للســكك الحديدية 

في البلاد.
وفي كانون الثاني/يناير 2011 وقعت شــركة الستوم 

الفرنسية مذكرة تفاهم لمد خط مترو في شوارع بغداد. 

العراق يدعو شركات أجنبية للمنافسة 
على تنفيذ مشروع خط سكك حديد بكربلاء 

ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
صحيفة (سـيدني مورنينـغ هيرالد) 
الأمنيـة  الأجهـزة  أن  السـبت  يـوم 
الأسـترالية باتت قلقة بشـكل متزايد 
فـي  الصينيـين  المسـتثمرين  مـن 
أستراليا بسبب المخاطر المحتملة على 

الأمن القومي. 
وكشـفت الوثائـق التـي حصلـت 
هيرالـد)  مورنينـغ  (سـيدني  عليهـا 
فـي إطـار قوانـين حريـة المعلومـات 

البنيـة  فـي  الأجنبـي  الاسـتثمار  أن 
مجـال  فـي  وخاصـة  التحتيـة، 
الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومات، 
قـد أصبـح محـور اهتمـام الأجهـزة 
الأمنيـة .  وكانت أسـتراليا أكبر وجهة 
للأموال الصينية في السـنوات السـت 
الماضية، حيـث بلغ مجموعهـا 37 مليار 
دولار  (3838مليـار  أسـترالي  دولار 

أمريكى)، معظمها في قطاع الموارد. 
الأجهـزة  رغبـة  الوثائـق  وأظهـرت 

الأمنيـة فـي تمديـد مهلـة الــ 30 يومـا 
الأسـترالي  الخزانـة  لوزيـر  الممنوحـة 
وايـن سـوان للاعتراض علـى عمليات 
الاسـتحواذ الأجنبيـة، واعتبارهـا أنها 
فتـرة قصيرة جـدا لإجـراء التحقيقات 

الأمنية، بحسب التقرير. 
وفي عام 2009، منع سوان استحواذ 
شـركة صينيـة علـى منجم فـي جنوب 
أستراليا لأنه كان موجودا داخل نطاق 

منطقة اختبار أسلحة. 

تقرير: الأجهزة الأمنية في أستراليا قلقة 
من المستثمرين الصينيين 

■ طوكيـو - يـو بي اي: أعلنت شـركة تويوتـا اليابانية 
الرائـدة فـي صناعـة السـيارات أنهـا تخطط للبـدء بإنتاج 
بطاريات أيونات الليثيوم التي يمكن إعادة شحنها بكميات 
كبيـرة، لاسـتخدامها بالسـيارات الهجينـة والكهربائية في 
اليابـان خـلال السـنتين المقبلتـين مـن أجل خفـض تكاليف 

الجيل المقبل من السيارات الرفيقة بالبيئة.
 (NHK) ونقلـت هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون اليابانـي
عـن الشـركة أنها سـتبدأ تصنيع هـذا النوع مـن البطاريات 
بكميات كبيرة بالاشتراك مع شركة «باناسونيك» في مصنع 
بمحافظة شيزوؤوكا وسط اليابان، وسيتم إنتاج بطاريات 

لنحو 100 ألف سيارة سنويا.

وبطاريـات أيونات الليثيوم قابلة لإعادة الشـحن وذات 
سعة كبيرة وتسـتخدم في السـيارات الهجينة ذات المقبس 

الكهربائي والسيارات الكهربائية.
وتقول تويوتا إن هذه الخطوة ستقلل من تكاليف الإنتاج 
وسينتج عن ذلك هبوط بأسعار السيارات الجديدة الرفيقة 

بالبيئة.
وسـتطرح تويوتـا السـيارات الهجينـة ذات المقبـس في 
السـوق في وقـت لاحق مـن كانون الثانـي/ ينايـر الجاري 

والسيارات الكهربائية بحلول نهاية العام 2012 الحالي.
وتتوقـع الشـركة نموا فـي الطلب على بطاريـات أيونات 

الليثيوم.

تويوتا تخطط لإنتاج كميات كبيرة من بطاريات 
قابلة للشحن يمكن استخدامها  بالسيارات الهجينة 

إن  مطلـع  مصـدر  قـال  رويتـرز:   ■
جيمس غورمان الرئيس التنفيذي لبنك 
مورغان ستانلي الاستثماري الامريكي 
حصل علـى مكافأة قيمتهـا 10.5 مليون 
دولار لعام 2011 أي بانخفاض 25 بالمئة 

عن العام السابق.
مكافـآت  كل  ترحيـل  وسـيجري 
غورمان لفتـرة عامين إلـى ثلاثة أعوام 
بما فـي ذلـك مكافـأة مقيدة فـي صورة 
أسـهم بقيمـة 5.1 مليـون دولار وردت 
تفاصيلها في إشـعار إلى لجنة الأوراق 
الماليـة والبورصـات الأمريكيـة مسـاء 

أمس الجمعة.
ويعـود خفـض المكافـأة إلـى ضعف 
أداء مورجان ستانلي في 2011 مع تأثر 

الأسواق المالية بأزمة الديون السيادية 
الأوروبيـة وخفض تصنيف السـندات 
الأمريكيـة. وشـهدت أنشـطة التـداول 
الاسـتثمارية  المصرفيـة  والأنشـطة 
تراجعـا حـادا للعمـلاء ممـا أثـر علـى 

الأرباح في وول ستريت.
وتكبد مورغان ستانلي خسائر على 
مدى ربعي سنة في 2011 ووجد صعوبة 
في تحقيق أهداف الربحية التي أعلنتها 
الإدارة العليـا فـي وقـت سـابق. ولـم 
يتجـاوز عائـد السـهم العـادي - وهو 
مؤشر رئيسي للربحية - 3.9 بالمئة من 

العمليات المستمرة للعام بأكمله.
وشأنه شـأن منافسين مثل مجموعة 
غولدمان سـاكس عمد مورغان ستانلي 

فـي  الصعبـة  الأوضـاع  مواجهـة  فـي 
السوق إلى خفض الموظفين والأجور.

وحدد البنك سـقفا للمكافآت النقدية 
عند 125 ألف دولار للموظف وهو حجم 
ضئيـل علـى نحو غيـر معتاد بالنسـبة 
لقـوة عمل اعتـادت على أجـور بملايين 
الدولارات. وفي منتصف كانون الأول/

ديسـمبر أعلـن البنـك خططا لتسـريح 
1600 موظـف بعد الاسـتغناء عن مئات 
إدارة  بقسـم  الماليـين  المستشـارين 

الثروات في وقت سابق من العام.
وإجمالا دفع مورغان ستانلي أجورا 
قدرهـا 16.4 مليـار دولار فـي 2011 بمـا 
يعـادل 264 ألفـا و996 دولارا للموظـف 

الواحد. 

10.5 مليون دولار مكافأة سنوية
للرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي 

■ برلــين ـ د ب أ: أعلنــت منظمــة الغــذاء العالمي 
«فــاو» أن مكافحة الجــوع في العالم لــن تتم إلا إذا 

عملت الدول جميعا معا. 
وقال الرئيس الجديد للمنظمة خوسيه جرازيانو 
دا ســيلفا يــوم الســبت أثنــاء احتفاليــة الأســبوع 
الأخضــر في العاصمة الألمانيــة برلين إن هناك على 
مســتوى العالم أكثر من 900 مليون نسمة لا يجدون 

الغذاء الكافي. 
أضاف دا سيلفا في افتتاح المنتدى العالمي لوزراء 
الزراعــة على هامــش أكبر معــرض فــي العالم في 
مجــال الغذاء والزراعــة: «ليس هنــاك دولة يمكنها 

وحدها مكافحة الجوع». 

ويعتــزم هؤلاء الــوزراء تقديم اقتراحات بشــأن 
مؤتمــر الأمم المتحدة حــول الغذاء، الــذي يعقد في 

حزيران/يونيو المقبل. 
وقالت وزيرة الزراعة الألمانية إلزه أيغنر إن سكان 
العالم سيزدادون بمقدار ما بين سبعة وتسعة ملايين 
شخص حتى منتصف القرن الحالي، مضيفة القول 
«نحتــاج إلى جهــد عالمي لتأمين الغــذاء». أوضحت 
أيغنــر أن المطلوب الآن هو إجراء التنمية المســتدامة 

في الريف. 
وعلــق دا ســيلفا على هــذا الرأي قائــلا «الزراعة 
ليست فقط جزءا من المشكلة، بل إنها يمكن أن تكون 

أيضا جزءا من الحل». 

الفاو تطالب بالشراكة من أجل مكافحة الجوع 
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نجم منتخب المغرب يونس بلهندا (يسار) يلاحق نجم منتخب تنزانيا هنري شنيديكا على الكرة

■ ليبرفيـل (الجابـون) ـ د ب أ: بعد 
ثمانـي سـنوات مـن المواجهـة الصعبة 
والمثيـرة بينهمـا في نهائـي كأس الأمم 
يلتقـي   ، بتونـس   2004 الأفريقيـة 
المنتخبـان المغربـي والتونسـي اليـوم 
الاثنـين فـي بدايـة مشـوارهما ببطولة 
كأس الأمم الأفريقية الثامنة والعشرين 
الاسـتوائية  بغينيـا  القـدم  لكـرة 

والجابون. 
ويلتقـي المنتخبـان غدا على اسـتاد 
«لاميتي» بالعاصمة الجابونية ليبرفيل 
وذلـك في مواجهـة مبكرة ربما تحسـم 
بشكل كبير شكل المنافسة في المجموعة 
الثالثـة بالـدور الأول للبطولـة أو على 

الأقل شكل المنافسة على صدارتها. 
وفي غيـاب المنتخبين المصري حامل 
اللقـب والجزائـري الـذي بلـغ المربـع 
يحمـل   ، الماضيـة  للبطولـة  الذهبـي 
علـى  والتونسـي  المغربـي  المنتخبـان 
عاتقيهمـا معظـم آمـال الكـرة العربيـة 
في البطولـة الأفريقيـة الحالية خاصة 
وأنهما أكثر خبرة وأعلى في الإمكانيات 
الفنيـة والمهاريـة من المنتخبـين الليبي 
والسـوداني المشـاركين في المجموعتين 

الأولى والثانية على الترتيب. 
وقد تلعب مباراة الغد دورا كبيرا في 
تحديد شكل المنافسـة لكل من الفريقين 
فـي هـذه المجموعـة فالفائـز فـي هـذه 

المباراة سـيمتلك فرصا أفضل كثيرا في 
حجز إحـدى بطاقتـي التأهـل من هذه 
المجموعة للـدور الثاني (دور الثمانية) 
والخاسر سـيكون بحاجة إلى الدخول 
في منافسة شرسة مع الفريقين الآخرين 
الجابـون  منتخـب  وهمـا  بالمجموعـة 
صاحـب الأرض ومنتخب النيجر الذي 
تأهـل للنهائيات على حسـاب منتخبي 

مصر وجنوب أفريقيا. 
ولن يكون الاقتراب من دور الثمانية 
فقط هو الهدف الذي يسعى إليه كل من 
الفريقين فـي مباراة الغد وإنما يسـعى 
الاقتـراب  أجـل  مـن  للفـوز  منهمـا  كل 
بشـدة مـن صـدارة المجموعـة وتجنب 
المواجهـة المتوقعة فـي دور الثمانية مع 
منتخب غانا العنيد المرشح للفوز بلقب 
البطولة والمرشـح كذلك للفوز بصدارة 

المجموعة الرابعة. 
ولذلك ، يرفع الفريقان اليوم شـعار 
«حيـاة أو مـوت» لاسـيما مـع الأهميـة 
المواجهـات  بهـا  تتسـم  التـي  البالغـة 
العربية دائما سواء كانت في البطولات 
أو التصفيـات القاريـة أو في البطولات 

العالمية. 
أن  اللقـاء  أهميـة  مـن  ويضاعـف 
الفريقـين التقيـا فـي المبـاراة النهائيـة 
للبطولـة عـام 2004 فـي تونـس وفـاز 
تفـوق  رغـم   1/2 الأرض  أصحـاب 

المنتخـب المغربي في هـذه البطولة من 
حيث مستوى العروض التي قدمها. 

كمـا التقـى الفريقـان بعـد ذلـك في 
تصفيات كأس العالم 2006 فتعادلا 1/1 
ذهابـا و2/2 إيابـا مما يعنـي أن مباراة 
الغد ستتسم بالطابع الثأري للمنتخب 
المغربي بقيـادة مديره الفني البلجيكي 

إيريك جيريتس. 
والحقيقـة أن الفريقين فجرا مفاجأة 
واحـد  فنـدق  فـي  بإقامتهمـا  كبيـرة 
بالعاصمـة الجابونية ليبرفيل كما أدى 
لاعبـو الفريقـين صـلاة الجمعة سـويا 

أمس الأول. 
ولكن ذلك الود لن يكون له مكان على 
مدار 90 دقيقة سـيكون شـعار الفريقين 

فيها هو الصراع من أجل الفوز. 
ومـن الصعـب التكهن بنتيجـة لقاء 
الغـد رغم اختلاف العديـد من الوجوه 
بـين الفريقين ويأتي في مقدمتها اعتماد 
جيريتس فـي اختياراته لقائمة الفريق 
فـي البطولـة الحالية بشـكل كبير على 
مجموعة من النجوم المحترفين بأوروبا 
سـامي  اعتمـد  بينمـا  أخـرى  وأماكـن 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  الطرابلسـي 
التونسـي كثيـرا فـي اختياراتـه علـى 
وخاصـة  التونسـية  الأنديـة  نجـوم 

الترجي بطل أفريقيا. 
ويتميز كل مـن الفريقين بقوة خطي 

الوسـط والهجـوم بشـكل يجعـل مـن 
المباراة في غايـة الصعوبة على الدفاع 

وحارس المرمى في كل من الفريقين. 
ويعتمد المنتخب التونسي في قيادة 
الهجـوم علـى الهـداف الخطيـر عصام 
جمعة وزميله المهاجم أمين الشـرميطي 
وصانـع اللعـب أسـامة الدراجـي نجم 
بلقـب  والفائـز  الترجـي  وسـط  خـط 
أفضل لاعب داخل القـارة الأفريقية في 
استفتاء الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) 

لعام 2011 . 
وفـي المقابل ، يعتمـد جيريتس على 
الخبرة الرائعة التي اكتسـبها مهاجمه 
مروان الشماخ نجم أرسنال الإنجليزي 
إضافة إلى النجم المتألق يوسف حجي 
عـادل  وزميلـه  الفرنسـي  ريـن  نجـم 
بـارك  كوينـز  فـي  المحتـرف  تاعرابـت 

رينجرز الاسكتلندي. 
وبينمـا مضـت ثماني سـنوات فقط 
منذ أن أحرز المنتخب التونسي (نسور 
قرطـاج) لقبه الأفريقي علـى أرضه في 
عـام ، يتـوق المنتخـب المغربي (أسـود 
الأطلسـي) كثيرا إلـى الصعـود لمنصة 
التتويج بعد انتظار طويل منذ أن أحرز 
لقبه الأفريقي الوحيد في عام 1976 مما 
يجعل كل من الفريقـين متأهبا لتحقيق 
بدايـة جيـدة فـي البطولـة مـن خـلال 

مباراة اليوم. 

أسود الأطلسي ونسور قرطاج في مواجهة ثأرية  اليوم بكأس الأمم الأفريقية 

■ ليبرفيـل (الغابـون) ـ د ب أ: يتطلـع منتخبـا 
الغابـون والنيجـر لكـرة القـدم إلـى تقـديم أفضـل 
بدايـة ممكنة عندمـا يلتقيان اليوم الاثنـين في بداية 
الثامنـة  مسـيرتيهما ببطولـة كأس الأمم الأفريقيـة 

والعشرين بغينيا الاستوائية والجابون. 
ويلتقي الفريقان على اسـتاد «لاميتي» بالعاصمة 
الجابونيـة ليبرفيل فـي الجولة الأولى مـن مباريات 

المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة. 
ورغـم الفـارق بـين المنتخبـين مـن حيـث خبـرة 
المشاركة في البطولة لصالح المنتخب الجابوني الذي 
يشـارك في النهائيـات للمرة الخامسـة فـي تاريخه 
ومنتخـب النيجر الذي يشـارك فـي النهائيات للمرة 
الأولـى، يـدرك كل منهمـا أن مبـاراة الغـد هـي بداية 

المغامرة الصعبة في هذه المجموعة القوية. 
لصالـح  بالفعـل  الترشـيحات  معظـم  وتتجـه 

المنتخبين المغربي والتونسـي لحجـز بطاقتي التأهل 
من هذه المجموعة إلى دور الثمانية. 

ولكـن كلا مـن منتخبـي الجابون والنيجـر يمتلك 
الأسـلحة التي يسـتطيع من خلالها تفجيـر المفاجآت 

والتأهل لدور الثمانية. 
الأرض  سـلاح  الجابونـي  المنتخـب  ويمتلـك 
والجمهور الـذي قد يلعب دوره بقـوة في المواجهات 
الصعبـة بهـذه المجموعـة مثلمـا أفـاد منتخـب غينيا 
الاسـتوائية في المباراة الافتتاحية عندما قدم الفريق 
عرضـا قويا بعد التشـجيع الحماسـي مـن جماهيره 
ليحقـق فـوزا تاريخيـا على المنتخـب الليبـي بهدف 
نظيف فـي أول مشـاركة لمنتخـب غينيا الاسـتوائية 

بالنهائيات. 
وفـي المقابـل، يعتمد منتخـب النيجـر على عنصر 
حماسـي آخر اسـتمده مـن مسـيرته فـي التصفيات 

والتـي خاضها ضمن مجموعة عصيبـة مع منتخبات 
فـي  ونجـح  وسـيراليون  أفريقيـا  وجنـوب  مصـر 
اجتيازهـا بنجاح للتأهل إلى النهائيات على حسـاب 

منتخبين عريقين كأحفاد الفراعنة والبافانا بافانا. 
وربمـا تكـون مبـاراة الغـد هـي الأولـى لـكل مـن 
الفريقـين فـي البطولـة الحاليـة ولكنهـا قـد تصبـح 
أيضـا الفرصـة الأخيرة لـكل منهمـا قبـل المواجهتين 

العصيبتين مع تونس والمغرب. 
ولذلك ، يحتـاج كل من الفريقين إلـى التفوق على 
نفسـه لتحقيـق الفـوز وحصد النقـاط الثـلاث التي 
تبقـي علـى فرصته جيـدة في المنافسـة علـى إحدى 
بطاقتي التأهل لدور الثمانيـة أما التعادل فينتظر أن 

يضعف فرصة كل من الفريقين في التأهل. 
وضاعف فوز منتخب غينيا الاستوائية في المباراة 
المنتخـب  الواقعـة علـى  الافتتاحيـة مـن الضغـوط 

الجابونـي شـريكه فـي اسـتضافة البطولـة والـذي 
أصبح مطالبا بتحقيق الفوز أيضا في بداية مسـيرته 
بالبطولة خاصة وأن منتخب النيجر يقل في مستواه 

عن نظيره الليبي على الأقل من الناحية النظرية. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن المبـاراة سـتكون الأولـى 
مـن ثـلاث مواجهـات رسـمية متتاليـة بـين الفريقين 
في غضون عـام ونصف العام حيـث يلتقي الفريقان 
ذهابـا فـي المجموعـة الخامسـة بتصفيـات أفريقيـا 
المؤهلـة لنهائيات كأس العالـم 2014 بالبرازيل وذلك 
في مطلـع حزيران/يونيو المقبل ثـم يلتقيان إيابا في 

منتصف حزيران/يونيو 2013 . 
وقـد تكـون مبـاراة اليـوم بروفـة جيدة لـكل من 
الفريقين قبل المواجهتين التاليتين لكنها ستكون أيضا 
هدفـا في حد ذاته لبداية مغامـرة كل من الفريقين في 

البطولة الأفريقية الحالية. 

■ مدريـد ـ د ب أ: سـجل المهاجـم الكولومبـي راداميـل 
فالكاو جارسـيا ثلاثية (هاتريك) قاد بها أتلتيكو مدريد إلى 
الفوز على مضيفه ريال سوسـييداد 4/صفر ضمن مباريات 
المرحلة الأولى التي كانت قد تأجلت في بداية الموسم بسبب 
إضراب اللاعبين.  ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 26 نقطة 
فـي المركـز السـابع بينما تجمد رصيـد سوسـييداد عند 21 

نقطة في المركز الرابع عشر. 
وافتتـح فالكاو التسـجيل لأتلتيكو مدريـد بعد دقيقتين 
فقط من بداية المباراة ثم سجل أدريان لوبيز ألفاريز الهدف 

الثاني للفريق في الدقيقة 47 . 
الثانـي والثالـث فـي  وبعدهـا أضـاف فالـكاو هدفيـه 
الدقيقتين 83 و90 ليقود الفريق إلى فوز كبير خارج ملعبه. 
وحصـد أتلتيكـو مدريـد بذلـك سـبع نقاط خـلال ثلاث 
مباريـات خاضها تحـت قيادة مديره الفنـي الجديد دييجو 
سـيميوني الـذي كان أحـد نجـوم الفريـق في تسـعينيات 
القرن الماضي وتولى تدريب الفريق في أواخر العام الماضي 

بدلا من جريجوريو مانزانو. 
وقـال سـيميوني عقب المبـاراة «لقـد بذلنا جهـدا هائلا 

واعتمدنـا علـى اللعب الجماعـي أكثر من اللعـب الفردي... 
لدي فكرة واضحة عما أحب أن يصل إليه هذا الفريق». 

وصعد فريق إسـبانيول إلى المركز الخامس بعدما تغلب 
على ضيفه غرناطة 3/صفر . 

وافتتح خوسـيه راؤول باينا التسـجيل لإسبانيول في 
الدقيقـة 27 إثر ضربة ركنيـة ثم أضاف خوان فيردو الهدف 
الثانـي للفريق في الثوانـي الأخيرة من الشـوط الأول من 
ضربة جزاء احتسـبها الحكم بدعـوى قيام ألان نيوم لاعب 

غرناطة بعرقلة فلاديمير فايس داخل منطقة الجزاء. 
وقبل تسـع دقائق من نهاية المبـاراة أضاف روي فونتي 
الهـدف الثالث لإسـبانيول مسـتغلا إخفاق حـارس المرمى 
جوليو سـيزار في الإمساك بكرة سـددها كوفي روماريتش 

من ضربة حرة. 
ورفع إسبانيول رصيده إلى 28 نقطة بينما تجمد رصيد 

غرناطة عند 19 نقطة في المركز السابع عشر. 
وقـال ماوريسـيو بوشـيتينو المديـر الفني لإسـبانيول 
«النتيجـة ربمـا تعطـي انطباعا بـأن المبـاراة كانت سـهلة 
ولكنها لم تكن كذلك على الإطلاق. فقط جعل غرناطة الأمور 

صعبـة أمامنا».  كذلك تغلب خيتافي على مضيفه ريسـينج 
سـانتاندر 1/2 ليرفـع الأول رصيده إلـى 24 نقطة في المركز 
العاشـر ويتجمـد رصيد سـانتاندر عند 20 نقطـة في المركز 
الخامس عشـر.   وتقدم سـانتاندر بهدف سجله كريستيان 
ريكاردو سـتواني في الدقيقة 14 ثم حسـم خيتافي المباراة 
لصالحـه بهدفـين سـجلهما جايمـي جافيـلان ونيكـولاس 

فيدور ميكو في الدقيقتين 26 و82 . 
وقـال لويس جارسـيا المديـر الفني لخيتافي «اسـتحق 

فريقنا هذا الفوز. فقد لعبنا بشكل جيد للغاية». 
بينمـا تعادل ريال بيتيس مع ضيفه أشـبيلية 1/1 ليرفع 
الأول رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشـر مقابل 26 

نقطة لأشبيلية في المركز الثامن. 
وتقـدم ريـال بيتيـس بهدف سـجله بينـات اتشـيبريا 
أوكيجـا فـي الدقيقة 26 ثـم أدرك ألفارو نيجريـدو التعادل 

لأشبيلية في الدقيقة 41 . 
وأنهى أشبيلية المباراة بعشـرة لاعبين فقط ، حيث طرد 
فيدريكـو فازيو من صفوف الفريق في الدقيقة 70 لحصوله 

على الإنذار الثاني. 

■ برلين ـ د ب أ: اقتسـم فريق شـالكه 
القـدم  لكـرة  الألمانـي  الـدوري  صـدارة 
(بوندسـليجا) مع بايـرن ميونيخ بعدما 
تغلب على ضيفه شـتوتجارت 1/3 ضمن 
منافسـات المرحلـة الثامنـة عشـرة مـن 

المسابقة. 
وفـي مباريات أخـرى تغلب نورنبرج 
علـى هرتا برلـين 2/صفر وفولفسـبورج 
علـى كولـون 1/صفـر وفرايبـورج على 
أوجسـبورج 1/صفر بينما تعادل فولهام 
مع هانوفر سـلبيا وكايزر سـلاوترن مع 
فيردر بريمن بالنتيجة نفسـها.  وسـجل 
الأهـداف الثلاثة لشـالكه، جويل ماتيب 
وجوليـان  بابادوبولـوس  وكرياكـوس 
دراكسـلر ليحقـق الفريـق الفـوز الرابع 
علـى التوالي، لكنـه تلقى صدمـة عندما 
إلـى  هويديـس  بينديكـت  قائـده  نقـل 
المستشـفى للاشـتباه في تعرضه لكسـر 

في عظام الوجه. 
ورفع شالكه رصيده إلى 37 نقطة في 
المركز الثاني بفـارق الأهداف فقط خلف 
المتصدر بايرن ميونيخ الذي خسـر أمام 
مضيفه بوروسـيا مونشـنجلادباخ 3/1 

في افتتاح منافسات المرحلة. 
وعلى ملعب «فيلتينس أرينا»، افتتح 
ماتيب التسـجيل لشـالكه بعـد دقيقتين 
مـن بدايـة المبـاراة حيـث أخفـق دفـاع 
شـتوتجارت في تشـتيت كرة من ضربة 
ركنيـة لتصل إلى هويديـس الذي هيأها 

إلى ماتيب ليسكنها الشباك. 
وبعد أربع دقائق فقط، أسـكن كلاس 
يـان هونتـلار الكـرة فـي الشـباك لكـن 
الحكم لم يحتسبها هدفا بدعوى التسلل، 
وخرج هويديس من صفوف شالكه قبل 
دقائق مـن نهاية الشـوط الأول بسـبب 
الإصابـة التي تعرض لهـا إثر التحام مع 

زميله ماركو هويجر. 
وفي الدقيقة 58 أضاف بابادوبولوس 
الهدف الثاني لشـالكه إثـر ضربة ركنية 
الفريـق  تقـدم  دراكسـلر  زميلـه  وعـزز 
بالهدف الثالث في الدقيقة 80 بمسـاعدة 

راؤول وهونتلار. 
وقبـل ثـلاث دقائـق فقـط مـن نهاية 
المبـاراة، رد شـتوتجارت بهـدف وحيـد 

سجله شينجي أوكازاكي. 
مهاجـم  أوباسـي  تشـينيدو  وقـال 
شالكه والذي انضم إلى صفوف الفريق 
خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من 
هوفنهايم «إنني سـعيد للغايـة، الفريق 

لعب بشكل رائع. 
الفنـي  المديـر  لاباديـا  برونـو  وقـال 
لشـتوتجارت «لـم نـؤد بشـكل جيد في 
علـى  سـيطرنا  الحاسـمة..  اللحظـات 
المبـاراة ولكن شـالكه تكتـل دفاعيا بعد 
الهجمـات  علـى  واعتمـد  المبكـر  هدفـه 
المرتـدة».  وتغلب نورنبـرج على ضيفه 
هرتـا برلـين بهدفـين نظيفـين سـجلهما 
ألكسـندر إسـوين ودومينيـك مـارو في 

الدقيقتين 43 و85 . 
ومني هرتـا برلين بذلـك بالهزيمة في 
أولى مبارياته تحـت قيادة مديره الفني 

الجديد مايكل شكيبه. 
ورفع نورنبرج رصيـده إلى 21 نقطة 
في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد 
هرتـا برلـين عنـد 20 نقطـة فـي المركـز 
الثالـث عشـر.  أمـا فرايبـورج فقد حقق 
بدايـة جيـدة تحت قيـادة مديـره الفني 
الجديـد كريسـتيان سـترايتش، حيـث 
غـادر قـاع جدول الـدوري بعدمـا تغلب 
على أوجسـبورج بهدف سجله ماتياس 

جينتير في الدقيقة 88 . 
 16 إلـى  فرايبـورج  رصيـد  وارتفـع 
نقطة في المركز السـابع عشر قبل الأخير 
بفـارق نقطـة واحدة أمام أوجسـبورج.  
كذلك سـجل سيبسـتيان بولتر هدفا في 
الدقيقـة 77 قـاد بـه فولفسـبورج الذي 
يدربـه المديـر الفنـي فيليـز ماجـات إلى 

الفوز على كولون 1/صفر. 
وتعـادل هوفنهايم مع هانوفر سـلبيا 
ليرفـع الأول رصيـده إلـى 23 نقطـة في 
المركـز الثامن مقابل 24 نقطة لهانوفر في 

المركز السابع. 
كايـزر  تعـادل   ، نفسـها  وبالنتيجـة 
سـلاوترن مع فيردر بريمـن ليرفع الأول 
رصيده إلى 17 نقطة في المركز السـادس 
عشـر مقابـل 30 نقطة لبريمن فـي المركز 

الخامس. 

شالكه يهزم شتوتغارت 
ويقتسم مع بايرن ميونيخ صدارة البوندسليجا  

■ رومـا ـ د ب أ: عـزز فريـق يوفنتـوس موقعه فـي صدارة 
الـدوري الإيطالي لكرة القدم بعدمـا تغلب على مضيفه أتالانتا 

2/صفر في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة. 
ورفـع يوفنتوس رصيده إلـى 41 نقطة في الصـدارة بفارق 

أربع نقا أمام أقرب منافسيه ميلان. 
وافتتـح سـتيفان ليشتسـتاينر التسـجيل ليوفنتـوس في 
الدقيقـة 54 ثـم أضـاف إيمانويلـي جياكيريني الهـدف الثاني 

للفريق قبل تسع دقائق من نهاية المباراة. 
وسجل النجم فرانشيسكو توتي ثنائية مبكرة قاد بها فريق 

روما إلى الفوز على ضيفه تشيزينا 1/5 في وقت سابق. 
وسـجل توتـي هدفيه فـي الدقيقتـين الأولى والسـابعة من 

المبـاراة ليرفع رصيـده إلى 211 هدفا سـجلها بقميـص الفريق 
ويصبـح اللاعـب الأعلى تسـجيلا لفريق واحد فـي تاريخ كرة 

القدم الإيطالية. 
وبعـد ثوان من تسـجيل القائـد توتي هدفـه الثاني، أضاف 
فابيـو بوريني الهـدف الثالـث للفريـق لينتهي الشـوط الأول 

بتقدم روما 3/صفر. 
وفي الشوط الثاني ، رد تشيزينا بهدف سجله إيدير مارتينز 
في الدقيقـة 58 ثم أضاف البرازيلي جـوان وميراليم بيانيتش 
الهدفـين الرابع والخامـس لروما في الدقيقتـين 62 و70 .  ورفع 
رومـا رصيده إلـى 30 نقطة ليصعـد إلى المركز السـادس بينما 

تجمد رصيد تشيزينا عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر. 

يوفنتوس يعزز موقعه
 في صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على أتالانتا 

الحـارس  دخـل  ا:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الدولي إيكر كاسـياس والمدافع سـيرخيو 
مدربهمـا  مـع  ممتـد  جـدال  فـي  رامـوس 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو داخل غرفة 
خلـع الملابـس، فـي أعقـاب هزيمـة ريـال 
مدريد أمام ضيفه برشـلونة 2/1 في ذهاب 
دور الثمانيـة لـكأس ملـك أسـبانيا لكـرة 
القـدم يـوم الأربعـاء الماضـي علـى ملعب 

سانتياجو برنابيو. 
الأحـد  «مـاركا»  صحيفـة  وحاولـت 
أن تسـرد تفاصيـل مـا حـدث حيـث اتهم 

مورينيو راموس وكاسـياس في تسببهما 
في الهزيمة أمام برشلونة. 

وأشـارت مـاركا إلـى أن مورينيـو قال 
في إشـارة إلى رامـوس أمـام باقي لاعبي 
الفريـق وعمـال غـرف خلع الملابـس «لقد 
قتلتمونـي بحديثكـم لوسـائل الاعلام»..

وهـو مـا رد عليـه رامـوس بالقـول «لا يا 
سـيدي ما تقرأه هو فقط ما تكتبه وسـائل 
الإعـلام، وليس كل ما يكتـب يكون قد قيل 

على السنتنا». 
ولكـن غضب مورينيـو ازداد ورد قائلا 

«بالتأكيـد، حيـث أن أسـبانيا هـي بطلـة 
العالـم وأنتم تحظون بحمايـة أصدقائكم 

في وسائل الإعلام .. مثل الحارس». 
وكان كاسـياس واقفا على بعد 30 مترا 
من مشـادة مورينيو مع رامـوس، وصاح 
حينها قائلا «يا سـيدي الأشـياء هنا تقال 
في الوجه مباشـرة..ها؟». وترى ماركا أن 
ما أشـعل المواجهة بين مورينيو وراموس، 
هو اعتبار المدرب البرتغالي المدافع الدولي 
مسـؤلا مسـئولية كاملة عن هدف التعادل 

الذي سجله كارلس بويول. 

وتسـأل مورينيو «أين كنـت في الهدف 
الأول سيرخيو؟»، فرد راموس قائلا «كنت 

أراقب بيكيه». 
عليـك  «كان  أوضـح  مورينيـو  ولكـن 
مراقبـة بويـول»، ولكـن رامـوس واصـل 
الجـدال وقال «نعم ولكن بيكيه بدا منفردا 

لذا قررت مراقبته». 
وتسأل مورينيو مجددا «ما الذي حدث 
هنـا هـل تقمصـت دور المـدرب؟»، فأجاب 
راموس «ولكن المسألة تعتمد على الوضع 
القائم، يكون هناك أوقات تضطر فيها إلى 

راموس وكاسياس يدخلان في «وصلة شجار» مع مورينيو
 عقب الهزيمة في الكلاسيكو 

■ لندن ـ رويترز: تلقت آمال تشيلسي 
في المنافسة على لقب الدوري الانجليزي 
الممتـاز لكـرة القدم ضربة جديـدة بعدما 
تعادل مع نوريتش سـيتي بدون أهداف 

في افتتاح الجولة 22 للمسابقة.
وبقي تشيلسـي بعد هـذا التعادل في 
المركـز الرابـع برصيـد 41 نقطـة متأخرا 
سـيتي  مانشسـتر  عـن  نقـاط  بعشـر 

المتصدر.
وتعرضـت فرصة نيوكاسـل يونايتد 
لدخول المربع الذهبي لضربة بخسـارته 
بهـدف  تقدمـه  رغـم  فولهـام  امـام   2-5
لكنـه   43 الدقيقـة  فـي  جوثـري  لدانـي 
استقبل بعدها أربعة أهداف في 16 دقيقة 
بينما خسـر ليفربول 3-1 أمـام بولتون 
وانـدرارز الذي خرج مـن منطقة الهبوط 
للمرة الأولى منذ منتصف ايلول/سبتمبر 

الماضي.
وأهدر تشيلسي بذلك فرصة الاقتراب 
مـن فـرق المقدمـة في هـذه الجولـة التي 
تشـهد أيضـا مبـاراة قمة بين مانشسـتر 
يونايتـد صاحـب المركز الثانـي وغريمه 

أرسنال صاحب المركز الخامس.
وما يزيد من إحباط تشيلسـي خروج 

لاعبـه فرانـك لامبـارد متأثـرا بإصابـة 
بتمزق عضلي في الدقيقة 37.

وأبـدى اندريه فيلاس بـواش مدرب 
تشيلسـي إحباطـه مـن النتيجـة وقـال 
لشـبكة سـكاي سـبورتس التلفزيونيـة 
«هذا يوم محبط لأننا سيطرنا على الكرة 
خاصة في الشوط الثاني لكننا لم نسجل 

أي هدف».
أكبـر  فـرص  لتشيلسـي  وسـنحت 
للتسـجيل لكن فرنانـدو توريس مهاجم 
منتخـب اسـبانيا الـذي اقتـرب الآن من 
الوصول إلى 15 سـاعة بـدون إحراز أي 
هدف أهدر أسهل فرصة من بين 18 فرصة 
سـنحت لفريقه قبل تغييره في الشـوط 

الثاني.
حديثـا  الصاعـد  نوريتـش  وحافـظ 
لدوري الأضواء على نظافة شـباكه لأول 
مرة هذا الموسـم وأصبح الآن رصيده 29 

نقطة في المركز التاسع.
وسـجل بولتـون ثلاثـة أهـداف فـي 
مرمى ليفربول في مباراة بالدوري للمرة 
الأولى منذ 1950 وحقق فوزه الثاني على 

أرضه هذا الموسم في 11 مباراة.
وأنهـى بولتـون منافسـات اليوم في 

المركز السـابع عشر مسـتفيدا من أهداف 
مـارك ديفيز ونايجل ريـو كوكر وجريتر 
ستينسـون بينمـا سـجل كريـج بيلامي 
الهـدف الوحيـد لليفربول الـذي بقي في 

المركز السابع.
وأحـرز كلينت ديمسـي لاعـب فولهام 
ثلاثـة أهـداف للمـرة الثانيـة فـي ثلاث 
مباريات كما أضـاف زميلاه داني ميرفي 
وبوبـي زامـورا هدفين فيما سـجل حاتم 
بـن عرفة الهـدف الثاني لنيوكاسـل قبل 

خمس دقائق من نهاية اللقاء.
مـن  رينجـرز  بـارك  كوينـز  وخـرج 
منطقـة الهبوط وحقق فـوزه الأول تحت 
قيـادة مدربه الجديد مـارك هيوز بتغلبه 
علـى ويجـان اثليتيك 3-1 بينمـا تعادل 
بلاكبيرن روفرز 1-1 مـع ايفرتون الذي 

جاء هدفه عن طريق تيم كاهيل.
وأحـرز الايرلنـدي روبي كـين المنضم 
لاسـتون فيـلا علـى سـبيل الإعـارة من 
لـوس انجليس جالاكسـي هدفـين ليقود 
ناديـه للفـوز 3-2 علـى ولفرهامبتـون 
واندرارز الذي شهد بدايته منذ 15 عاما.

كما فاز وسـت بروميتش البيون على 
سـتوك سـيتي 2-1 وتغلـب سـندرلاند 

على سوانسي سيتي 2-صفر.
وقاد المهاجـم الإيطالي الصاعد ماريو 
بالوتيلي فريقه مانشستر سيتي لتعزيز 
موقعـه في صـدارة الـدوري الإنجليزي 
الممتـاز لكـرة القـدم، بعدمـا سـجل هدفا 
قاتـلا منـح بـه فريقـه الفـوز 2/3 علـى 
ضيفه توتنهـام الأحد في المرحلة الثانية 

والعشرين من المسابقة. 
وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 
سـلبيا ثم تقدم مانشسـتر سيتي بهدفين 
في الشـوط الثاني عن طريق الفرنسـي 
سـمير نصـري وجوليـان ليسـكوت في 

الدقيقتين 56 و59. 
ولكن توتنهام نجح في إدراك التعادل 
سريعا عن طريق جيرمين ديفو وجاريث 

بيل في الدقيقتين 60 و65. 
وفـي الدقيقة الأخيرة مـن الوقت بدل 
الضائع حصل سـيتي علـى ضربة جزاء 
سجل منها بالوتيلي هدف الفوز القاتل. 

ورفـع مانشسـتر سـيتي رصيـده في 
الصـدارة إلى 54 نقطة بفارق سـت نقاط 
أمـام أقـرب ملاحقيه مانشسـتر يونايتد 
لملاقـاة  لاحـق  وقـت  فـي  يخـرج  الـذي 

ارسنال. 

بينما فشـل توتنهام فـي الصعود إلى 
وصافـة المسـابقة وتجمـد رصيـده عنـد 
46 نقطـة. من جهة اخرى اسـتبعد سـير 
أليكـس فيرجسـون المدير الفنـي لفريق 
مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم 
مجـددا فكـرة رحيـل المهاجـم البلغـاري 

ديميتار برباتوف عن صفوف الفريق. 
وأشـارت صحيفة «ميرور» الأحد إلى 
أن فيرجسـون أكـد أن برباتـوف سـافر 
إلـى ألمانيـا قبـل أسـبوع بتصريـح مـن 
النـادي ولكنهـا «كانت رحلـة خاصة ولا 
تتعلق بأي مفاوضات بشـأن رحيله عن 

مانشستر يونايتد». 
وتـرددت أنبـاء فـي الآونـة الأخيـرة 
عـن إمكانية عـودة برباتـوف /30 عاما/ 
لفريقـه السـابق باير ليفركـوزن إضافة 
إلـى إمكانية دخول بايـرن ميونيخ طرفا 

في المنافسة على التعاقد مع اللاعب. 
ويمتـد عقـد برباتـوف مع مانشسـتر 
يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي ولكن 
فيرجسون أعلن بالفعل في نهاية كانون 
أول/ديسـمبر الماضـي أنه سيسـعى إلى 
اسـتغلال بند في العقد يتيـح تمديد عقد 

اللاعب مع الفريق لعام آخر. 

تشيلسي يتعادل ويبتعد عن المنافسة في دوري انكلترا 
وهزيمة نيوكاسل 5 ـ 2 امام فولهام

■ ملبـورن ـ د ب ا: أعـاد نجـم التنس 
المصنـف  فيـدرر  روجيـه  السويسـري 
الثالـث علـى العالـم الآمـال المحليـة فـي 
عالـم التنـس إلـى أرض الواقـع وأطـاح 
بالأسترالي الصاعد برنارد توميتش 4/6 
و2/6 و2/6 الأحد ليصل إلى دور الثمانية 
لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات 
الجرانـد سـلام الأربعـة الكبـرى البالـغ 

مجموع جوائزها 26 مليون دولار. 
وحـاول توميتـش المصنـف 38 علـى 
العالم بشـجاعة أن يجاري فيدرر ولكنه 
لـم ينجـح في ذلـك خاصـة وأنـه يواجه 
بلقـب  للفـوز  يسـعى  شـرس  منافـس 
أسـتراليا المفتوحـة للمـرة الخامسـة في 

تاريخه. 
ولـم يحتـاج فيدرر سـوى إلى سـاعة 
واحـدة و45 دقيقة للإطاحـة بتوميتش، 
ليلتقـي في دور الثمانية مـع الأرجنتيني 
خوان دل بوترو الذي تغلب على الألماني 

فيليب كولشرايبر 4/6 و2/6 و1/6. 
شـكل  بأفضـل  «لعبـت  فيـدرر  وقـال 
ممكن، أي شيء أخر لم يكن لينهي المهمة، 
النتيجـة لهـا مدلول أخـر، ولكنـي بذلت 

جهدا مضاعفا للفوز بهذه المباراة». 
وأضـاف «بـدت كمبـاراة ملاكمـة فـي 
البدايـة، ولكنـي بدأت أتحسـس طريقي 

في المباراة مع مرور الوقت». 
وواصل نجم التنس الأسباني رافاييل 
نـادال المصنف الثاني علـى العالم تفوقه 
على صديقـه ومواطنه فيلسـيانو لوبيز 

وفاز عليه 4/6 و4/6 و2/6. 
واحتاج نادال المصنف الثاني للبطولة 
إلـى سـاعتين ونصـف السـاعة ليحافظ 
على مسـيرته الخالية مـن الهزيمة في أي 
مجموعة أمام لوبيز على الملاعب الصلبة، 

فيدرر ينهي حلم توميتش 
ويصعد إلى دور الثمانية في أستراليا المفتوحة 

ثلاثية فالكاو تقود اتلتيكو
 مدريد لفوز ساحق على سوسييداد في الدوري الأسباني 

مراقبـة لاعـب أخـر، وبمـا إنك لـم ترتدي 
شـورتا مـن قبـل فإنـك لا تعـرف أن ذلـك 

يحدث في بعض الأحيان». 
ومن جهة اخرى أهدر بلنسـية صاحب 
المركـز الثالـث نقاطـا للمـرة الرابعـة فـي 
خمس مباريات حين تلقت شباكه هدفا في 
الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 1-1 
في ضيافة اوساسـونا فـي دوري الدرجة 

الأولى الاسباني لكرة القدم الأحد.
وبدا أن روبرتو سـولدادو ضمن الفوز 
لبلنسـية الذي يدربه يونـاي ايمري حين 
سـجل هدفه الثاني عشـر في الدوري هذا 
الموسـم قبـل سـت دقائـق مـن النهاية في 

استاد رينو دي نافارو بمدينة بامبلونا.
لكـن ديفيـد البيلـدا قائد بلنسـية طرد 
لحظـات  بعـد  مباشـرة  حمـراء  ببطاقـة 
بسـبب تدخـل عنيـف ضـد ديفيـد تيمور 
ونجـح المدافـع لولـو فـي تسـجيل هـدف 
مـن الركلة الحـرة التي احتسـبت إثر ذلك 

الخطأ ليضمن نقطة لصاحب الأرض.
ويتأخر بلنسية بفارق ست نقاط وراء 
برشـلونة صاحـب المركـز الثانـي والذي 
يمكنه توسـيع الفارق إلى تسع نقاط وفي 
نفـس الوقـت تقليـص الفارق بينـه وبين 
ريال مدريـد المتصدر إلى نقطتين فقط ولو 
لساعات قليلة في حالة تغلبه على مضيفه 

ملقة في وقت لاحق.
ويحتاج ريال الذي يستضيف اتليتيك 
بيلباو الى التعافي من هزيمته أمام غريمه 
التقليـدي برشـلونة 2-1 في ذهـاب دور 
الثمانيـة لـكأس ملـك اسـبانيا الأسـبوع 
الماضي وسـط تقارير عن وجـود خلافات 

في الفريق.
الرياضيـة  مـاركا  صحيفـة  وأوردت 
مـا قالـت إنـه جـدال بـين المـدرب جوزيه 
رامـوس  سـيرجيو  والمدافـع  مورينيـو 
اللاعبـين  بعـض  أن  الصحيفـة  وذكـرت 

فقدوا الثقة في مدربهم.

الغابون النيجر: بداية متكافئة لمغامرة صعبة 

حيث يتفوق نادال في مجموع المواجهات 
بينهمـا بشـكل عـام بتسـعة انتصـارات 

مقابل هزيمتين فقط. 
ويشارك نادال في دور الثمانية للمرة 
السادسـة علـى التوالي حيـث يلتقي مع 
المصنـف  برديتـش  تومـاس  التشـيكي 
السـادس والـذي تغلـب على الأسـباني 
نيكـولاس الماجـرو المصنف العاشـر 6/4 
و6/7 (5/7) و6/7 (3/7) و6/7 (2/7) فـي 

مباراة ماراثونية. 

وقال نـادال الفائز بلقـب البطولة في 
2009 «كان يومـا سـاخنا للغايـة لذا كان 
مـن الإيجابـي للغاية الفـوز بمجموعات 
متتالية، فيلسيانو صديق جيد لي، كلانا 

بذل قصارى جهده». 
وتابـع «في العام الماضـي فاز علي في 
كوينـز، ولكن كلانـا يدرك أنه فـي نهاية 
اليوم فهي مجرد مباراة، فعلت ما توجب 
علـي فعلـه عبـر الفـوز فـي مجموعـات 

متتالية». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تتســارع الأحداث وتتجلى المعطيات وتزداد لهجة التهديد والوعيد 
والــكل يصب في خانة الصدام المحتمل ما بين ايران من جهة واســرائيل 
والــولات المتحــدة الامريكية مــن جهة أخرى، فاســرائيل تهــدد وتتوعد 
بالضرب وتســير على الدرب وامريكا تهدد ولكن تريد ألا تقدم اســرائيل 
علــى فعل جنوني يعرضها للخطر دون حشــد تأييــد عالمي لهذه الضربة 
للمنشــآت النووية الايرانية والعرب حيارى ما بــين الخوف من مجهول 

مخيف وما بين مباركة الضربة للقضاء على طموح ايران النووي.
نذير الحرب يطل علينا من قريب وكل الأحداث والمتغيرات السياســية 
على الســاحة العربية من المحيط للخليج تصب في هــذا الاتجاه وما بين 
شــكوك الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية فــي النوايا الايرانيــة والطموح 
الايرانــي فــي تحقيق حلــم امتــلاك الســلاح النــووي وما بــين الذرائع 
الأمريكيــة التي تجيد حبكها وتصبح حقيقة تنخدع فيها الشــعوب وهي 
ليس لها وجود على أرض الواقع حتى تستطيع حشد تأييد دولي وعربي 
لشــن هذه الحرب على ايران كما فعلت ذلك في بداية شــنها الحرب على 

العراق. 
وبرغــم التهديــدات الرنانــة التي تطلقهــا ايران من وقــت لآخر بمحو 
اســرائيل مــن الخريطة ومــا أكثرهــا في الجــد والهزل وهــي لا تتعدى 
تصريحــات إعلاميــة تبقى المعضلة الرئيســية في ذرائع اســرائيل ليس 
الخوف من الخطر الايرانــي وطموحها النووي بقدر خوفها من أن نجاح 
المشــروع الايراني في صنع القنبلة النووية ســوف يشــجع دول أخرى 
على التسابق للتســلح النووي وبمباركة غربية لردع ايران مثل الامارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية الســعودية ودول في مواجهة اسرائيل 
وتحلم بتحقيق حلم امتلاك الســلاح النــووي مثل مصر وتركيا وإن كان 
امتلاك الســلاح النووي للعرب ومنطقة الشــرق الاوسط من المحيط إلى 

الخليج خط أحمر عند اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية والغرب.
أمــا خوض امريــكا لهــذه الحرب فيعــود الى خشــيتها مــن أن تقدم 
اســرائيل على مهاجمة ايران بمفردها والمخاطر التــي ممكن أن تقع فيها 
وما يترتب عليه من دخول دول وحركات مجاورة لاســرائيل الحرب في 
حــال تعرضت ايران لهجوم اســرائيلي امريكي وهو ما صرح به الســيد 
حسن نصر الله في حال تعرض سورية وايران لعدوان من قبل اسرائيل 
وامريــكا والغرب فإن الحرب ســوف تتدحــرج للدول المجــاورة وكذلك 
التحالــف الاســتراتيجي مــا بين ســورية وايــران وهو ما يشــكل خطرا 
وجوديا على اســرائيل لن يقبل به الغــرب ولا امريكا كذلك تحفيز بعض 
الــدول العربية لامريكا بضرورة ضرب المنشــآت النوويــة الايرانية وإن 

كانت لا تعلن هذا وإنما يكون في المفاوضات السرية.
وحقيقــة الأمــر أن دول الخليــج أول من ســوف يتأثر مباشــرة بهذه 
الحــرب ورغــم ذلــك فإنهــا لا تقف علــى خط واحــد من حيث سياســة 
المواجهــة مــع ايران فــدول ترى أن ايران تعــد خطرا وجوديــا عليها كما 
في البحريــن وأخرى ترى أن ايران دولة لها أطمــاع خارجية حيث تقوم 
بتســليح حركات شــيعية مثل حزب الله اللبناني ونشر المذهب الشيعي 
والتدخــل في الشــؤون الداخلية التي توجد بها أقلية شــيعية تســتطيع 
تحريكها من وقت لا أخر كما في السعودية أو تنازع على الحدود كما هو 
الحــال مع الامارات العربية المتحــدة ودول أخرى لا ترى في ايران خطرا 
وجوديا عليها وإنما يمكن أن تتفاهم مع ايران بالحوار على القضايا ذات 
الخلاف وتري في ايران دولة جوار لا يمكن تجاهلها بل يجب استيعابها 
في علاقات مصالح ومصير مشترك وتعارض أي ضربة لايران لما يترتب 

عليه من عواقب كارثية على منطقة الخليج خاصة. 
امريكا من عادتها عندما تريد ان تشن حرب على دولة ما أن تعمل على 
تعبئــة الرأي العالمي أن هذه الدولة تريد أن تمتلك الســلاح النووي ولا بد 

من كبح جماحها حتى يفشــل مشروعها النووي لما يشكله من خطر على 
العالم وهي تلجأ في حملتها هذه لطرق غير شــريفة حيث تنسج قصص 
وحكايات كاذبة لا أســاس لها حتى تقنع الدول بمباركة هذه الحرب كما 
حدث في الحرب على العراق وأكتشف العالم بعد ذلك كذب الذرائع لهذه 
الحرب وما قضية محاولة أغتيال الســفير السعودي في امريكا على هذا 

المنوال من الكذب والافتراء. 
وما الكشــف عن شــبكة الجواســيس التــي يقودها الحــرس الثوري 
الايرانــي التــي خططــت لعمليــات ارهابية لضــرب مصالــح حيوية في 
البحرين وكذلك تقدم المملكة العربية الســعودية لتقديم شكوى في الامم 
المتحدة بشــأن قضية محاولة أغتيال السفير السعودي في امريكا كذلك 
الهجمة الشرســة على ســورية ومحاولة اســقاط النظــام الموالي لإيران 
وكذلــك تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذريــة الذي أوضح أن ايران باتت 
قريبة من صنع الســلاح النووي كل هذا يؤكد قرب ساعة الصفر للضربة 

الايرانية المحتملة.
المفزع في الأمر هو الرد الايراني في حال تعرضها لضرة عســكرية من 
قبل اســرائيل وامريكا وطبيعة هذا الرد حيث يوجد بدول الخليج قواعد 
عسكرية أمريكية وجميعها في مرمى النيران الايرانية حيث يعرض دول 
الخليج لخسائر بشرية وأقتصادية كبيرة ومدى قدرة ايران على تحريك 
الشــيعة في دول الخليج لأحداث قلائل واضطرابات لنشر الفوضى في 
هذه البلاد أنتقاما منها على الســماح لامريكا باستخدام أرضيها لضرب 
ايــران وكذلك قــدرة الحرس الثــوري الايراني على تحريــك خلايا نائمة 
بــدول الخليج لتنفيذ عمليات ارهابية ضــد المصالح الأجنبية بهذه الدول 

مما يعرض أمن وسلامة دول الخليج للخطر 

أيمن نصر
Ayman_nasr81@yahoo.com

■ لوحظ تسارع محموم في ظهور مسميات متواردة لأحزاب متشعبة 
 buy one get one بأشــكال وألوان وأحجام وعروض متنوعة مغرية
free وبمانشيتات ودعايات لآخر التقليعات الحزبية الترويجية حسب 
الطلب وبكافة المقاســات وبشــعارات إنشــائية رنانة ووعود مســتهلكة 
معلوكة لأســطوانة مشــروخة مســؤومة مملة ورتيبة في وقت قياســي 
قصيــر من عمــر الثورة تفتقــر إلي قاعدة تاريخية راســخة مــن التجارب 
الحزبيــة كفيلة بأن تســتوعب هذه المبالغــة في التعدديــة الحزبية، ذلك 
التســارع في إنشــاء حزب لــكل حارة « وحــدة قياس للبيــض بالمفهوم 
الشــعبي القديم « شــتت ذهن المواطن الذي إســتنزفه التدافــع في حلبة 
مصارعة ثيران مصارفنــا عراكا وإنتزاعا للرزق من بين فكي ذئب لتؤخذ 
المهيــة غلابا مضرجــة بالعرق لتكتســب صفــة رزق حلال رغــم البطالة 

الموسمية المقنعة تحت أثير البطانية في برد الشتاء القارس. 
فــكل دقيقة فــي ليبيا تتمخض عــن ولادة حزب تســابق ريح معدلات 
نمو ســكان ليبيا وتعلو معــدل الولادة الطبيعية في مستشــفياتنا البهية 
بشــكل قد يفوق الحاجة إليها وتتجاوز الطاقة الإســتيعابية السياســية 
الليبية (فائض أحزاب).ذكرني ذلك بالعصر الحجري الكئيب للجمعيات 
الإســتهلاكية ومنشــأتها بدعاكها العصيب وطوابيرهــا المزرية في عهد 
المقبــور ومــن ضمنها تلك الجمعيــات الوهمية الورقية لمســاهمين أخذوا 
تأشيرات الدار الآخرة لكنهم أحياء يرزقون في دفاتر جمعيات التخنيس 
والبلعطــة، المضاربة فــي رز وزيت وطماطــم المواطن الحر الســعيد، تلك 

الجمعيات الكاريكاتيرية التي تفننت أيما تفنن في مســمياتها المعلقة على 
ألــواح زنك صدئة كانــت تعلو مداخلها مثل (جمعيــة الأمانة، الإخلاص، 
الســعادة)، تلك المســميات كانت تخالــف ما يدور بداخلهــا من آفاريات 
ولخبطة وتراكوات ودوغشــة في قوت المواطن حتى ســادت على إثرها 
ثقافــة الجمعيــة التي تفتقــت أدبياتها عــن تفضـــــيلات قصــار الرز عن 
طواله، كانــت تذكرنا دوما بعام الجرامات وعــام الرينـــش البغيض في 
دولــة تدلــف خراطيمها ذهبا أســود خالــص كل يوم وتشــحن إيرادات 
دولاراتهــا نحــو غياهب المجهــول. كل ذلك ذكرتنا به أحــزاب اليوم التي 
أخشــى أن لا تختلف كثيرا عن تلك الجمعيات الموبــؤة ذات الفقر والعوز 
والعازة الضاربة في الفاقة حتى القاع. تلك الجمعيات كان حقلها سلعيا 
وهذه الأحــزاب أقلق أن يكون حقلها معنويا وسياســيا بلا مضمون ولا 
هــدف أو طعــم لا رائحة تســتحق عناء المواطــن القابل للتســويق بأزهد 

الأثمان.
ما أود قوله أن التعددية الحزبية مطلوبة وركن أساســي للديمقراطية 
وهي أســاس حفظ التوازن السياســي في المجتمع وســيف مسلط على 
الحكومات لمتابعة تصرفاتها. ولكن يجب التنسيق بين أهداف وتوجهات 
ورؤى هــذه الأحــزاب وإنصهــار الأحزاب ذات الأســس المتشــابهة في 
حزب موحد وتلافي التناقض في أهدافها حتى لا تكون مجرد مشــاريع 

إستثمارية تضارب في حرية المواطن وتتعاقد عليها بموجب عطاءات. 
أورد إليكــم عينة فقط من هذه أجمل باقة من الأحزاب بحســب بعض 

المواقع الإلكترونية خلال فترة قياسية هي 3 أشهر من تحرير ليبيا، أتمنى 
لكم الإستمتاع بمشاهدتها:

حزب صوت شــباب الوطن: المؤســس منتصر بالله سعد الفيسي (أو 
الفسي)

حزب الإصلاح والتنمية: (خالد الورشــفاني من المؤسســين) (حزب 
اسلامي)

حــزب الإتحاد الوطني للإصــلاح / نور NUR: المؤســس ادريس بو 
فايد

حزب المحافظــين الليبي السياســي - طرابلس/ ليبيا: المؤســس غير 
واضح

الحزب الوطنــى الديمقراطى الليبي: المؤســس محمــود جبريل (نفي 
خبر تأسيس هذا الحزب فيما بعد).

حزب التجمع الوطني من اجل العدالة والديمقراطية: (من المؤسســين 
فردوس ابوزيد).

حزب المحافظين الليبي: (المؤسس: أحمد البهلول وآخرون).
حزب ليبيا الجديدة: (من المؤسسين: رمضان بن عمرو) 

حزب العدالة والديمقراطية الليبي: المؤسس د. الهادي شلوف.
حزب الأمة ـ المؤسسة: وسيلة العاشق.

حزب الوسط (مقره بطرابلس أسسه أكاديميون بأكاديمية الدراسات 
العليا)

حزب التضامن الوطني (الزعيم: عبدالرحمن الشاطر).
وآخــر صيحة حــزب القمة: المؤســس عبدالله ناكر (تحت التأســيس 

حتى 15.01.2012).. والحبل ما زال على الجرار.
محمد يونس الدرسي

اصحاب الجمهوريات وحكم الممالك
■ تلك المنصة موجودة دائما وزوارها لا يتغيرون فهم ملوك وأمراء، 
ودائمــا نرى من «يوجه» زوار المنصة إلى أين ينظرون ومن يشــجعون 
من المتنافســين، وهناك من يحرص على حمايتها وإبقائها جميلة ولو 

تكلف ذلك كثيرا من التضحيات.
المتنافســون هم أصحاب الجمهوريات التــي يجب أن يتغير حكمهم 
كل أربعة ســنوات أو حســب الدســتور الذي يحكم ذلك البلد، فيكون 
تنافســهم لإرضــاء «الموجه» الــذي يقف فــي المنصة هذا مــا كان في 

الماضي القريب عندما كان الجمهور يتابع بكل صمت وهدوء.
في منتصف الســباق هبّ الجمهور غضباُ وبدأ برشــق المتنافسون 
واحدا تلو الآخر منهم من خرج من السباق ومنهم من توفاه الله ومنهم 

من بدأ بصد التراشــق كل حســب طريقته، وفي هذه الأثناء وقف كل 
من في المنصة يتابعون بحذر واخذ كل منهم يمســك بيد الأخر ويطلب 
مســاعدته والبعض منهــم (زوار المنصة) اخذ يشــجع الجمهور ليس 
من نفســه بل بأمر من « الموجــه « ويجب أن نتذكر هنــا أن تلك المنصة 
لم تصاب بالأذى ســوى خدوش بســيطة بالزجــاج الخارجي نتيجة 

الجمهور الملاصق لها.
كما نرى أن الثورات لم تصب سوى الجمهوريات في الوطن العربي، 
بدأت الثورة في تونس ثم مصر ثم اليمن ثم ليبيا ثم ســورية ولا ندري 
من التالي، وكان قبلهــم العراق لكن لم تكن هناك ثورة بل كان احتلال 
عســكري من قبل القــوات الأمريكية وحلفائها  فهــي جمهورية ويجب 
التخلــص منها، وكمــا رأينا فــكان كل الملوك والأمــراء يتابعون بحذر 
ويدعمون الحــرب ويرفعون الصوت أحيانا علــى بعض الجمهوريات 
وذلــك بأمر من « الموجــه «، مع كل هذه الجمهوريــات التي ذكرت نجد 

الملوك والأمــراء وإن حدث عندهم شــيء يصدونــه أو يحتظنونه كما 
نجد الإعلام لا يلتفت إليه. «الموجه «لا نسيتطيع تحديده فأصبحت كل 
اوروبا وأمريكا تتحكم بهم وتقودهم إلى أي مائدة تريد وتجبرهم على 
التوقيع على أي شــيء تريد كما كثيرا من الــدول الأخرى التي ظهرت 
على الشاشــات أصبحت تتحكــم وأصبحت هي من تديــر اجتماعات 
جامعتنا العربية  وهي من يصــدر القرارات  لذلك أرى أن «الموجه» هي 

عدة دول تسيطر على الملوك والأمراء.
وأخيــرا، «إذا الشــعب يوما أراد الحياة  فلا بد أن يســتجيب القدر» 
حيث انــه الجمهــور الذي يختــار ويحدد مصيــر حياته كيفما يشــاء 
وســتمر علينا أيام لا يفرق فيهــا الجمهور بين الممالــك والجمهوريات 

فكل ما يريده هو أن يعيش بكرامة.
م.مراد جلامده - الاردن - الكرك 
murad.saleem@gmail.com

■ «.. إنّ الطريق الذي سلكناه لم يؤدِّ بنا إلى الجنة. يجب علينا أن نعيد 
النظر في إستراتيجيتنا؟!».. الرّئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

 ونحــن نبدأ ســنة جديــدة تبدو صــورة الجزائر في حالــة مريعة من 
التخلّف، لا وراء ولا أمام، شعبٌ يساقُ إلى حتفه بطريقة دراماتيكيّة، إنّه 
حــال أمّة في خطر! ونحــن نتّجه نحو موعد انتخابيّ هــامّ والعالم يموج 
بالتّغيّــرات والتحوّلات لا يزال حكّام البلد مصرّين على التّقدم خطوة إلى 
الأمام وعشــر إلى الوراء، لا إصلاحات حقيقيّة فــي الأفق، لا تنازلات، لا 
خطط تنمويّة واضحة، لا إرادة سياسيّة قويّة لبناء دولة الحقّ والقانون، 
لا حريّــات، لا أمــل! منذ أكثر من عشــرين ســنة والبلد يعيــش في دوّامة 
الفوضى والفســاد المالي والإداري، ففي ظلّ بحبوحة ماليّة غير متوقّعة 

يعيــش الجزائريّون الوهم الكبير بدل الحلم الجميل، كثير من الإخفاقات 
في الخيارات الإســتراتيجية الاقتصاديّة (تحقيق المشاريع الاستثمارية 
وزيــادة حجــم الإنفاق ليــس معيــارا يقاس به مــدى نجاعة السياســة 
الاقتصاديّــة وأداء الحكومة)، مزيــدا من صور فقدان الدّولة لســمعتها 
علــى المســتويين الدّاخلــي والخارجــي( بــروز البيروقراطيّــة، الفســاد 
المالــي والإداري، ضعف أداء الدبلوماســية)، اقتصــاد عاجز وغير قادر 
علــى تحقيق التنميــة( على الرّغم من ضخّ ملايير الــدولارات في مختلف 
البرامج الإنمائيــة: برنامج الإنعاش الاقتصــادي، برنامج دعم الإنعاش 
الاقتصــادي وحفز النّمو، وغيرها إلاّ أنّ مهمّــة القفز بالأداء الاقتصادي 
ظلّــت مســتحيلة بــل كانت الأســوأ منــذ ســنوات؟!). أمّا علــى الصّعيد 
الاجتماعــي فلا أبلغ من وصف المشــهد بالإفــلاس الاجتماعي، إنّ تمزّق 
النّســيج الاجتماعــي وانهيار القيم صــار يهدّد كيان المجتمــع الجزائري 
الأصيــل، إنّ عدم إيــلاء قضيّة التعليــم الأهميّة القصــوى والأولويّة في 
كلّ المشــاريع التّنمويّة أسّــس للجهل وخلق مجتمعا لا يؤمن بالتّعليم. إنّ 

اتّســاع رقعة الفقر والمخاطر التي تهدّد عالم الشغل (عدم وضوح الرؤية 
المتعلّقة بالبرامج الموجّهة للتّشــغيل-حتّى نهاية سنة 2014- على الرّغم 
من استيعاب هذه الأخيرة لشريحة كبيرة من البطّالين يرهن نجاحها على 
المستويين المتوسّط والطّويل)، وتفاقم مشكلة الصحّة وأزمة السّكن كلّها 
عوامــل تتطلب بدورها حلــولا وإصلاحات حقيقيّة وجذريّــة.. إنّ توطيد 
الحكم الدّيمقراطــي وتعزيز المشــاركة ودعم الشّــركاء الوطنيّين لتنفيذ 
ممارســات الحكم الدّيمقراطي المســتندة إلى حقوق الإنســان والمساواة 
بين الجنســين ومناهضة الفســاد لا يزال حلما بعيد المنال في ظلّ عدالة 
عرجاء واغتصاب سياســي وديمقراطيّة خادعــة خلقت نوعا من النّزوع 
إلــى التّدمير الذّاتي وفقدان الأمــل وانتظار احتضار النّظــام! إنّ المواعيد 
المؤجّلــة وجســامة الخســارة خلقا حالة مــن اليأس والعجز والخشــية 
اللاإراديّــة، هذا كلّــه أدّى إلى انتحار بطيء لمجتمع تحت نير الاســتبداد، 

إنّها قمّة الإفلاس على دروب التّاريخ التّي لا ترحم المتخاذلين.
أحمد بلقمري - الجزائر

كل دقيقة يولد حزب في ليبيا!

الانتحارُ البطيء في الجزائر

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ايها الليبيون: اياكم ودخول الامريكيين!
■ نرجــو من الشــعب الليبي عدم الســماح بدخول القــوات الامريكيــة والغربية الى 
بلادهم وكفاية ما جرى للشــعب العراقي من قتــل وتدمير وزرع الفتنة الطائفية وجرائم 
ابو غريب. المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين هؤلاء الغربيون يريدون تفريقكم وتقســيمكم 
وقتلكم حتى يســتولوا على النفط الذي يسيل له لعابهم، اما انتم فلا تساوون شيئا في 
حســاباتهم، فلا تســمحوا لهم بدخول بلادكــم، وان تم ذلك فلن يخرجــوا ابدا وتعلموا 
من جدكم الشــيهد عمر المختار الذي حارب الاســتعمار الايطالي وطرده بعدما ان ضحى 
بحياته وحياة الشعب الليبي في سبيل الحرية، واذا سمحتم لهم بدخول بلادكم سوف 
تندمون على رحيل القذافي، حلوا مشــاكلكم بينكم ويجب ان يكون هناك تداول للسلطة 
بين افراد الشــعب بالتســاوي في جميع المحافظات، والعدل بين الناس هو الحل وليس 
الامريــكان والغــرب، وتعلموا من العراقيين ومن مصيبتهم بســبب وجود الامريكان في 

بلادهم.
محمد ناصر الدين

النفط الليبي بعد الخليجي!
■  لــم تنف الادارة الامريكية حتى الآن التقارير التي تقول انها اوفدت 12 الف جندي 
الى مالطا كخطوة اولية للانتقال الى ليبيا في محاولة للسيطرة على الاوضاع المتدهورة 
فيها، كما ان الفضائيات العربية قللت من اهتمامها، وتغطياتها بالتالي، لان بكل بساطة 
هذه الفضائيات هي عبــارة عن جزء من اللعبة الامريكية التي تحاك ضد الوطن العربي، 
ولم يكن لها في يوم من الأيام المصداقية المطلقة كما يتمنى كل مسلم وعربي حر شريف, 
والكارثة الأعظم عندما يتم الســيطرة على ابار النفط الليبية بواسطة وجوه تلبس القناع 
العربي، والجميــع يعمل لصالح الدول الاســتعمارية وتحت مظلة الشــركات الأمريكية 
والأوروبيــة ويأخــذون حصتهم, ألا يكفي انهم وضعوا النفــط في الخليج العربي تحت 

الوصاية الأمريكية والان يريدون وضع ليبيا ونفطها تحت اقدام هؤلاء!
اسماعيل الطرابلسي

الليبيون كفيلون بتحرير بلادهم
■  قد يخفى على الكثير من أبناء الشعب الللبيي حقيقة معمر القذافي وحقيقة موالاته 
للغرب، فعلى سبيل المثال لا الحصر الحصار الذي ضربه الغرب على ليبيا عشر سنوات 
لم يضر القذافي ولا حاشــيته، وإنمــا كان كل الثقل على كاهل الشــعب الليبي ومع هذا 
وبعــد انتهاء فترة الحصار دفــع لأمريكا 3 مليارات كتعويض، فمعــاداة القذافي للغرب 
وتسمية تدخل النيتو بالاســتعمار ما هو إلا محاولة يائسة لتحريك الوطنية في ضمائر 
أبناء الشعب الليبي من أجل أن يقفوا إلى صفه.. وبالنسبة لموضوع الميليشيات المسلحة 
وتواجدهــا حتى بعــد التحريــر، بالإضافة إلى عدم ســيطرة الحكومة عليهــا فنقول ان 
المولود الجديد لا ينتظر منه أن يمشــي ويتكلم من أول أيامه وإنما سيأخذ الفترة الزمنية 
المعتــادة، وهكذا هو حال الحكومة الجديدة، فالدولــة الجديدة في أولها وعلينا بالصبر 

حتى نحقق المبتغى.
امين سعدالدين

حرب اهلية طويلة وطاحنة
■  اقــول ان ليبيا مهددة بحرب اهلية طاحنة وطويلة، وهذا يمهد لدخول الاســتعمار 
مجددا، وهذا ما حذر منه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وبصراحة اقول ان وضع 
ليبيــا خطير، فتوقيت مهاجمة الناتو لموكب القذافي والتخلــص منه بهذه الطريقة كي لا 
يفضــح الغرب والعرب ليس صدفــة. وهناك ظاهرة غريبة جدا فــي طرابلس تحدث كل 
اســبوع وخاصة يوم الخميس في تستمع الى صيحات التكبير الله اكبر الموت ولا المذلة 
من انصار القذافي، والسبب ان هذا التوقيت هو الذي تم فيه الهجوم على موكب القذافي 
بواســطة طائــرة بريديتور أمريكيــة بدون طيار وطائرة "الميراج" الفرنســية في ســاحة 

المعركة بمدينة سرت.
اسعد ابوقيلة - ليبيا

ما يحدث محصلة لتغييب الشعب الليبي 
■  42  عاما من حكم القذافي وعدم وجود أي متنفس لليبيين يجعلهم يشــاركون في 
الحياة السياســية وكتم أنفاســهم هو الســبب الأساســي لما يحدث الآن، فالديمقراطية 
تحتاج لوقت طويل جدا في بلد مثل ليبيا حتى يتفهمها الشــعب. الشــعب الليبي شــعب 
قبلي في الأســاس، ويمكن للمجلس الإنتقالي أن يســتفيد من هذه النقطة بالتنسيق مع 
شــبوخ العشــائر لكبح جماج ابنائهم واعطــاء فرصة للحكومة للتحــرك بإطمئنان لبناء 
الدولة الحديثة، دولة المؤسســات.. هذا أو الطوفان فأرجو ألا يضيع الشعب الليبي هذه 

الفرصة فتصبح ليبيا صومالا جديدا ويرجع الشعب يبكي على معمر.
ادهم سعادات

حرب اهلية غير معلنة
■  ليبيا الان في حرب اهلية غير معلنه، وهذا هو احد اهدف المؤامرة على ليبيا من قبل 
الناتو والانظمة العربية المتحالفة معه، حرب اهلية يتبعها تقســيم الى ثلاثة اقاليم برقه، 
فزان, طرابلس ومن ثم سهولة التعامل مع انظمة مقسمة وعميلة! تقسيم المقسم وتفتيت 
المفتت! خلطة القوى التي ســاهمت في اســقاط نظام القذافي مــن دينية الى علمانية مع 
ارتباطات بقوى دولية الى بقايا النظام الســابق وهي ما زالت قوية الى ثارات القبائل لما 
حصل ويحصل سيسهم في اشعال فتيل الحرب الاهلية العلنية، وهي لن تبقي ولن تذر 

في حال ظهرت للعلن، لك الله يا شعب ليبيا.
د.أحمد أمين - الإمارات

ضعف الدولة يذهب اقاليمها
■  ليبيــا بلادي الحبيبــة هي الان رهينة لامــراء حرب من مختلــف الانتماءات كل له 
وعصابتــه مطامح ومطامع لا تخــدم ليبيا كوطن.. جميعهم ابطــال 17 فبراير وجميعهم 
كان الســباق فــي القتال وفي جميع الجبهــات حتى ان بعضهم صار لــه جناحان وطار 
قبل طائرات الناتو وشــن اشــر الهجمات؟ فلا حــول ولا قوة الا بالله! اقــول ان الحرية 
المطلقة هي مفســدة مطلقة كما هي السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.. ما يحدث بليبيا اليوم 
هــو الحرية المطلقة من قبل امراء الحرب المشــار اليهم ولا رادع لهم لان المجلس الانتقالي 

الحالي ضعيف .
محمد عبد المطلب - عراقي - سورية

الفوضى بعد الثورة ظاهرة طبيعية
■  مــن وجهــة نظري لا أعتقد ذلــك لأن ليبيا الآن لا تزال في حالــة فوضة إثر الثورة، 
وهذا يحدث في كل دول العالم مع حدوث الثورات، ناهيك عن عدم الإستقرار الذي خلفه 
نظــام الطاغية، من خلال أزلامه ذوي النفوس المريضة، وأزيد على ذلك أن الدولة لا تزال 
فــي حكومة إنتقاليــة، وهذه المرحلة تعتبر مــن أصعب المراحل التــي تواجهها الحكومة 
والدولة في آن واحد، وبإذن الله ســوف يتم إنتخاب الحكومة الرســمية التي ســتتولى 
أمور البلاد من جميع الجوانب، وســيكون هناك النظام الذي من خلاله سيتم التوجه به 

إلى الاستقرار .
نور محمد - طرابلس

الخليج العربي بين المغامرة الاسرائيلية والجحيم الايرانيالخليج العربي بين المغامرة الاسرائيلية والجحيم الايراني
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المنامة عاصمة الثقافة العربية
لهذا العام 2012.. ولكن بأي معنى؟

مأسسة العمل السلفي الحركي في نسخته المغربية

بعد ان اصبحت مهمة الجيوش العربية محاربة شعوبها..
هل حان الوقت لمراجعة عقيدة وتشكيل الجيش المصري؟

■ بالتأكيد ستكون الإجابة على هكذا سؤال متعددة بتعدد المواقف 
والمواقـع والمصالح. وخصوصـا ضمن الظروف الاسـتثنائية التي تمر 
بهـا البحرين ومـا أصاب مختلف مجـالات الحياة من عطـب وتراجع، 

وفي مقدمتها الشأن الثقافي، المريض أصلا. 
أسـوة بالشـأن السياسـي، فـإن الشـأن الثقافي ليس بخيـر، وهو 
يعاني من مشـكلات بنيوية مزمنة من جراء سياسـات النظام المعادية 
للثقافـة الديمقراطية، لذلك فـأنْ تكون المنامة عاصمـة للثقافة العربية 
وفي ظروف اسـتثنائية فهو يتعارض مع السـمة الأساسـية للثقافة ألا 
وهـي الديمقراطيـة والتعددية والحرية، كما يتعـارض والأجواء التي 
تعيشـها البحرين المتمثلة في الحراك الشـعبي المسـتمر الـذي من بين 
مطالبـه تأكيـد ثقافـة الديمقراطية في مواجهـة ثقافة الاسـتبداد وآلة 

القمع الرهيبة المستمرة منذ 14 فبراير 2011. 
يضـاف إلـى ذلـك، كيـف يمكـن للمنامـة أن تكـون عاصمـة الثقافة 
العربية في الوقت الذي يعاني قطاع واسع من الانتلجنسيا البحرينية 
من أشـكال شـتى من التهميش، وفـي الوقت الذي تنتهـك فيه حقوقهم 

بشكل أو بآخر، ويغيبون عن المشهد الثقافي. 
الأهـم مـن ذلك كيف يمكن أن تكـون المنامة عاصمـة للثقافة العربية 
فـي لحظـة تاريخيـة فاصلـة تتمثـل فـي (انتفاضـة 14 فبرايـر)، يتـم 
فيهـا التعدي فيهـا من قبل النظـام الخليفي على معالـم ثقافية ودينية 
وحضاريـة كالمسـاجد (وبعضها تاريخـي) لمكون أساسـي من المجتمع 
البحرينـي، لا تسـتقيم الثقافة بمعناها الشـمولي والديمقراطي بدون 
هذه المعالم وبدون احترام حقوق الإنسان في الرأي والمعتقد والثقافة 

الحرة. 
كذلـك كيـف يمكـن للمنامـة أن تكـون عاصمـة للثقافـة العربية في 
لحظـة يتم فيهـا إزالـة احـد المعالـم الثقافيـة والحضاريـة المتمثل في 
دوّار اللؤلؤة لا لشـيء سـوى انه يمثل ذكرى سـيئة كما تزعم السلطة 
لارتباطـه بالحركـة الاحتجاجيـة ضـد النظـام. والمدينة التي تمسـح 
معالمها الحضارية والثقافية لأسـباب سياسية اسـتبدادية تبقى عليها 
علامـة اسـتفهام كبيرة فـي مدى جدارتهـا لرعايتهـا للشـأن الثقافي، 
وبالتالي هي غيـر جديرة أن تكون عاصمة للثقافة في البحرين، او ان 

تمثل الثقافة العربية.  

وللحقيقة، فأنْ تكون المنامة عاصمة للثقافة العربية معناه أن تصبح 
كافة قطاعات المجتمع مشـمولة بالثقافـة وتجليتها، لا أن تكون مغيبة، 
أن تكون الثقافة بمثابة الأوكسـجين لأكبـر عدد ممكن من أفراد المجتمع 
وقطاعاتـه، وفي الهواء الطلق. أما أن تكون الثقافة نخبوية وللصفوة 
وفـي الصالونات والقاعـات المغلقة، وفـي إطار من التعتيم (والشـو) 
يخفـي مـا تعاني منـه هذه المدينـة من غيـاب للثقافة الحـرة والمثقفين 
الأحرار، فهذه ليست الثقافة الحقيقية لهذا الشعب وليست على تماس 
مع هواجسه وتطلعاته وأحلامه، ولا تعبر عنه، وفي هذه الحال يصبح 
(الشـعب) هو في واد وعاصمته الثقافية المزعومة والقائمون على ذلك 
في واد آخر. لنتساءل كيف يستقيم ذلك ؟. عاصمة ثقافية دون مثقفين 
حقيقيين، عاصمة ثقافية في ظل احتجاج مثقفين عربا لهم وزنهم، وفي 
ظل رفض آخرين المشـاركة في هذا الكرنفال، لا يمكن أن تسـتحق لقب 

عاصمة الثقافة العربية، والأصح انها عاصمة الثقافة الاستبدادية. 
وفـي أوضـاع كالتـي تعيشـها البحرين وفـي القلب منهـا العاصمة 
ومـا يدور فيها من احـداث احتجاجية، يكون لا معنـى أن تكون المنامة 
عاصمة للثقافة العربية إلا أن يكون ذلك تسـويقا وترويجا للاستبداد 
ولسياسـات النظـام القمعيـة تجـاه شـعبه وتغطيـة علـى مـا يجري 
مـن انتهـاكات، وقمع الثقافـة بما هي خطـاب ديمقراطـي يتعارض مع 
الاسـتبداد والتنكيل بالناس لمجـرد تعارض رأيهم مـع رأي النظام من 
جهـة، وتغييـب الثقافـة الحقيقيـة المعبرة عـن أصالة وروح الشـعب 

البحريني من ناحية أخرى.
 بنـاء علـى ما سـبق أعلاه: وحتى إشـعار آخر، وفي ظل ملابسـات 
الوضـع، لم تصبـح المنامة عاصمة للثقافة العربية بعـدُ، فهي لم تلبس 
حلتهـا الثقافية الحقيقية، انها مدينة مفجوعة ومحاصرة بقوات الأمن 
والأسـلاك الشـائكة وبحواجز التفتيش، وهو ما يتعـارض مع اجواء 

الثقافة وشروطها. 
لنعود إلى سؤالنا الأول بأي معنى: أن تكون المنامة عاصمة للثقافة 
العربية، سـؤال يحتوي على إجابته، حسب المرء ان يتأمل في الوضع 
السياسـي الذي تعيشه البحرين هذه الأيام ليصل الى نتيجه مفادها: 
ان المنامـة عاصمة لثقافة التنكيل بالشـعب وقمع الحريـات والتغطية 
علـى جرائـم النظام الحاكـم وبمباركة مـن الجامعة العربية، ولبسـت 
عاصمـة الثقافـة العربية هكذا باطلاق، فهذا تزويـر لحقيقة الثقافة في 

البحرين، وهي ثقافة مكافحة متحررة، لا ثقافة نظام اوقبيلة. 

٭ كاتب وباحث بحريني

■ في خطوة تحفل بالعديد من الأسئلة، خرجت للعلن مؤخرا 
عبـر بوابة الشـبكة الاجتماعية «الفايسـبوك»، حركة إسـلامية 
مغربية جديدة، ذات مرجعية سـلفية، إسـمها «الحركة السلفية 
المغربية من أجل الإصلاح»، (حسـام) واكتفت حتى حدود شـهر 

كانون الأول/يناير الجاري، بإصدار أرضية مذهبية. 
تم توقيـع الأرضيـة المذهبيـة باسـم مسـتعار ـــ ابـن عمـر 
التامري ــ وتوقفت عند «الحالة المزرية التي وصلها إليها الحقل 
السياسـي بالمغـرب والـذي وصـل إلـى أوج الاحتقـان وأصبح 
النـزاع والصراع هو البارز في السـاحة في وقت لا تكاد ترى أية 
إصلاحـات أو ثمـرات إيجابية علـى أرض الواقـع»، مضيفة أنه 
«مـع تصاعد حـدة الحملات ضد التيارات الإسـلامية على جميع 
الأصعـدة، داخل المغـرب وخارجه، فقـد أصبح حلـم التغـــيير 
وهاجـس الإصـلاح، أمـرا يـؤرق الصادقـين والمخلصـين الذين 

يرومون الخير لهذا البلد».
كمـا تتبـرأ الوثيقة مـن اتهامـات قد توجـه لأعضـاء الحركة 
بخصوص نوايا «المشـاركة في اللعبة السياسـية»، أو «السـعي 
وراء مصالـح معينـة أو أننـا مسـيرون وفـق أجندات مُسيسـة 
خارجيـا»، مُسـطرة أهـم أهدافهـا فـي «القيام بإصلاح أسـلوب 
التغييـر الدعـوي لدى التيار السـلفي وذلك إيجـاد صوت يعبر 
عنـه في الحقـل الدعـوي والسياسـي الحالي»؛ «ترشـيد العمل 
السياسـي الإسـلامي لدى التيارات الإسـلامية لكـي يتوافق مع 
الثوابت الشـرعية»؛ «تذكير الأمة بالأصول الشرعية التي يجب 
الانقيـاد لها في كل مشـروع إصلاحـي»؛ «تكوين كـوادر قيادية 
للتيار السـلفي تسهم فئاته في العمل لصالح الإسلام»؛ وأخيرا، 
«التناصـح والتعـاون مع باقـي القيادات الإسـلامية العاملة في 

الحقل الدعوي بالمغرب».
وفي إطار دفع تهمة التشدد الذي يطلقها البعض على تيارات 
سـلفية معينة، دققت الورقـة المذهبية في هـذه النقطة الخلافية 
بشـكل صريـح، عندمـا اعتبـرت أنها «حركة سـلمية وسـطية لا 
تنهج العنف والتشـدد والتطرف كوسـيلة للتغيير أو الإصلاح، 
وتتمسـك بـكل الصلاحيات التـي تكفلها كل الأعـراف والقوانين 
الدوليـة والتـي لا تتناقض مع الإسـلام ومن أبرزها حق المسـلم 
في التعبير عـن رأيه»، موجهة الدعوة إلى «كل الكوادر الدعوية 

العاملـة في ربـوع المملكة المغربية أن تتكاتـف وتتعاون من أجل 
تحقيـق أكبـر قـدر ممكـن مـن الإصـلاح والتغيير نحـو الأفضل 

والأصح لمستقبل هذه المملكة».
هنـاك أربعة محددات علـى الأقل تلتصق بتأسـيس «الحركة 
السـلفية المغربيـة من أجـل الإصلاح»، كما يتضـح خصوصا من 
إسـم الحركـة، ومـن ثنايا المورقـة المذهبيـة الوحيـدة الصادرة 

عنها:
1 ـــ تراهـن الحركة وتدعو لخيـار الإصلاح، علـى غرار نمط 
الإصـلاح الذي تدعو إليه وتقوم به حركة «التوحيد والإصلاح» 
الإسـلامية (الحركة المعترف بها رسميا، والحليف الاستراتيجي 
لحزب العدالـة والتنمية)، مع فـارق أن مصطلح/خيار الإصلاح 
الـوارد فـي آخـر هـذا المولـود الإسـلامي الجديـد، جـاء مقترنا 
بمرجعيـة سـلفية، مـن خـلال الحديـث عـن «الحركـة السـلفية 

المغربية من أجل الإصلاح».
2 ــ لأول مرة في الحالة السـلفية المغربيـة، نطلع على اقترن 
مشـروع إسـلامي حركي بالتركيـز على موطن التيار الإسـلامي 
المعني، من خلال الحديث عن «الحركة السـلفية المغربية من أجل 
الإصـلاح»، ومعلـوم أن التعامـل مع منظومـة الدولـة القُطرية، 
مقارنة مع منظومة الأمة الإسـلامية، يثير العديد من الإشـكالات 
والجماعـات  الحـركات  مختلـف  لـدى  والمفاهيميـة  الفقهيـة 
الإسـلامية، وخاصة لدى التيارات السـلفية، إلـى درجة أنه في 
حالة المجال التداولي الإسلامي المغربي، اضطرت وزارة الأوقاف 
والشـؤون الإسلامية إلى إصدار كتاب يشتغل على تحقيق الأثر 
النبـوي الـذي جاء فيـه أن «حُـب الأوطان من الإيمـان». (صدر 

الكتاب سنة 2006)
وواضح أنه ثمة رغبة لدى مؤسسـي هـذه الحركة، في تمرير 
رسـالة حسـن نوايا لصنـاع القرار، بأنهـم يرومون التأسـيس 
لتيار سـلفي لا يرتهـن عقديا ومذهبيـا وأيضا ماليـا، للمرجعية 
السـلفية المشـرقية، وتحديدا للمرجعية السـلفية الوهابية، كما 

هو الحال مع بعض رموز التيار السلفي بالمغرب.
بـل إن الورقة المذهبية تؤكد صراحة على «التمسـك العميق» 
لأعضـاء الحركـة بـ»الوحدة الترابيـة للمملكة»، و»الاسـتعداد 

للتضحية بأرواحنا وأنفسنا في سبيل صد عدوان الغاشمين».
ــ أمـا المحـدد الثالـث، فيكمـن فـي طبيعـة خطـاب ولهجة  3 ـ
الورقـة المذهبيـة، والتـي تختلـف بالكليـة عن طبيعـة الخطاب 
ولهجة الرموز السلفية المغربية التي بزغ نجمها في حقبة ما بعد 
اعتداءات نيويورك وواشـنطن (9 أيلول/سبتمبر 2011)، حيث 

انتقنا حينهـا من الحديث مثلا عن أن «نُصرة تنظيم القاعدة أمر 
واجب شـرعا»، والإدلاء بتصريحات إعلامية تساند علنا أسامة 
بـن لادن والحركات الإسـلامية «الجهادية»، نحو حركة سـلفية 
جديـدة تعتبـر نفسـها «حركة سـلمية وسـطية لا تنهـج العنف 
والتشـدد والتطـرف كوسـيلة للتغييـر أو الإصـلاح، وتتمسـك 
بـكل الصلاحيـات التـي تكفلها كل الأعـراف والقوانـين الدولية 
والتـي لا تتناقـض مع الإسـلام»، وهـذا خطاب سـلفي جديد، لا 
يختلـف كثيرا عن خطـاب بعض قيادات حزب «النور» السـلفي 
المصـري، ولا يخـرج هذا التطور في طبيعـة ولهجة الخطاب عن 
سـياق «المراجعات» الفقهية التي ميزت أداء العديد من الحركات 
الإسـلامية خلال العقد الأخير، وهي مراجعات سـبقت سـنوات 

حقبة «الربيع العربي/الإسلامي».
4 ـــ نأتي للمحـدد الرابع والذي مـن المنتظـر أن يثير العديد 
من التفاعلات التنظيمية والسياسية في حال تفعيله على أرض 
الواقع، ويتعلق باحتمالات تأسيس الحركة نواة تنظيمية تكون 
مقدمة لتأسـيس حزب سياسي مغربي جديد، ينهل هو الآخر من 
«المرجعيـة الإسـلامية»، على غـرار حزبـي «العدالـة والتنمية» 
ـ  ـ الذي يتجه نحـو الأفول اليوم ـ وحـزب النهضـة والفضيلة» ـ
مـع فارق أن المرجعية الإسـلامية لهذا الحزب الإسـلامي الجديد 
لا تخرج عن مرجعية حركة سـلفية إصلاحية، فيما يُشبه تقليدا 
مغربيا خالصا للتجربـة المصرية، التي جعلت من حزب «النور» 
يحتـل الرتبـة الثانيـة فـي أول انتخابات تشـريعية جـرت بعد 

تنحي الرئيس حسني مبارك.
ومـن المنتظـر أن تفعيـل هذا السـيناريو، سـيكرس تنافسـا 
إسـلاميا ــ إسـلاميا على الظفر بأصـوات الناخبـين المتعاطفين 
مـع «المرجعية الإسـلامية»، كما اتضح جليا فـي انتخابات مصر 
وتونـس، وبدرجة أقل في المغـرب، كما سـيكرس ويُغذي معالم 
«الصراع السلفي الصوفي» القائم في المجال التداولي الإسلامي 
المغربـي، مـع إضافـة فاعل إسـلامي جديـد ضد خصـوم جماعة 
«العـدل والإحسـان» التي ينهل مرشـدها من مرجعيـة صوفية، 
ولا يتـردد أغلـب رموز التيـار السـلفي المغربي في نقدهـا، فيما 
يخـدم بشـكل أو بآخـر، حسـابات صانعـي القـرار بخصـوص 
سـحب البسـاط أكثر عن شـعبية الجماعـة، والتـي تعرضت لما 
يُشبه «نكسة» مسـكوت عنها، جراء الفوز الكبير لحزب العدالة 

والتنمية في انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر الأخيرة.

٭ باحث من المغرب

■ حديثنـا هنـا لا يصدر عـن محاولـة تنظيرية بـل للتحذير من 
ان الغيوم تتجمع في سـماء الربيع العربي لتقلبه الى شـتاء قارس 
او صيـف محمـوم والنوايـا العدوانية تكشـر انيابها في اسـرائيل 
مدعومة بوشـنطن للزج بنا في خضام حـرب عدوانية محتملة ضد 
ايـران ومن المهـم ان نتنبه لتصريحات نتنياهـو التي تربط الحرب 

مع ايران بشبه جزيرة سيناء.
و من المؤسـف انـه في مواجهة هـذا الخطر المحتمـل، اتضح الآن 
للجميـع أن الجيـوش العربية لا تعنى بالحروب سـواء الدفاعية أو 
حتي الهجومية، وان مهمتها الوحيدة هي حماية الحاكم من شـعبه 
وان مليـارات الـدولارات التـي يدفعهـا الشـعب لشـراء الطائرات 
والدبابات والمدافع الثقيلة وغيرها من الاسـلحة الخفيفة تسـتخدم 
لاراقة دمـاء المدنيين العـزل فصارت على هذا النحـو مجرد جيوش 
للمرتزقـة يقودهـا جنـرالات باعـوا ضمائرهـم وخانـوا الشـرف 

العسكري.      
و لتنـاول الموضوع من الجانب المصري نقول ان الجيش المصري 
- وعـدد قليل مـن الجيـوش العربية والاسـلامية- لـم يتورط في 
سـفك دماء المصريين الا في مناسـبات محدودة مثل واقعتي مجلس 
الـوزراء وشـارع محمـد محمود ولكـن قد يكـون من المهـم أن تأخذ 
العقيدة العسـكرية المصرية  في الإعتبار ما شهده القرن الحالي من 
تطورات جديدة وهامة في فنون الحرب ومهام الجيوش في العالم، 
نشـير منها الى ان مقولة ان الجيش القوي المجهز باحدث الأسـلحة 
فتـكا يسـتطيع في كل الاحـوال ان يحقق نصرا مؤكـدا على جيوش 
او ميليشـيات صغيرة العـدد وقليلة العدة اصبحـت محل مراجعة 
ولدينا علي سـبيل المثال في فشـل هجوم الجيش الاسـرائيلي على 
لبنان مرتان، وفي عدم تحقيق اهداف الهجوم الاسرائيلي على غزة 
التي استوعبت كل النيران البرية والجويةو البحرية والصاروخية 

دون ان تستسلم  .
كذلك اظهرت الحرب الامريكية وحلف الناتو على افغانستان ان 
الولايـات المتحدة الامريكية اكبر قوة عسـكرية في العالم مصحوبة 
بحلفائهـا لم تحقق هدفهـا فما زالت المقاومة التي تتمثل اساسـا في 
تنظيم طالبان نشـطة وفعالة توقع بين حين وآخر خسـائرا بشرية 
وماديـة لا يسـتهان بهـا بقـوات امريـكا والناتـو ووصل الامـر الى 
ان تجـري اتصـالات مباشـرة مـع طالبان وفتـح مكتب لهـا في قطر 

للتفاوض وصولا الى ترتيبات تقبلها كل الاطراف.
و جاء غزو العراق سـنة 2003 وخروج القوات الأمريكية المقاتلة 
فـي نهاية عـام 2011 ليؤكـد ان الهجوم الكاسـح والمدمـر على دولة 
أضعـف عسـكريا لا يصـل بالضـرورة الـي مبتغـاه فها هـو العراق 
الممزق ما زال موجودا ويسـتطيع استعادة اوضاعه غــــير انه  في 
الوقت الراهن يفتقد الاسـتــــقرار ويغــــرق في التناحر الطائفي 
وتـكاد ايران –على خلافها مع امريكا – تكون هي القوة التي تحظى 
باكبـر تأثير على الواقع العراقي ناهيك عن نظرة تركيـــا وتخوفها 
مـن دولـة كردسـتان العراق.فقد أحـدث الهجوم خللا فـي التوازن 
العسـكري والاسـتراتيجي فـي المنطقة لـم يتم التوصـل حتى الآن 

لتوازن بديل.
و واقع الأمر أن دول الشـرق الأوسط وعلى الأخص دول المشرق 
العربـي تعيـش تحت مظلـة حماية امريكيـة غربيـة ولا تحتاج الى 
الخليـج  دول  يسـتغل  الغـرب  كان  وان  وطنيـة،   مسـلحة  قـوات 
لشراءمعدات وطائرات غير لازمة وليس متصورا استخدامها حتي 

يستنزف ميزانياتها لصالح اقتصاده الذي يدخل في ازمة.
و عليـه  ففي ظـل ما ذكرناه مـن تغيرات في الفكر العسـكري في 
هـذا القرن يثور التسـاؤل حول مراجعة اصول العقيدة العسـكرية 
المصريـة (و العربيـة ) علـى ضـوء المعطيـات الجديـدة التـي تعيد 
تشـكيل المنطقـة بعـد ثـورات الربيـع العربـي. فقـد اتضـح لنـا ان 
الجيوش العربية بمعداتها الثقيلة والخفيفة لا تسـتخدم الا لحماية 
انظمة الحكم ولا ترمي نيرانها برا وجوا الا على شعوبها من المدنيين 
العـزل كما شـهدنا في ليبيا ونشـاهد فـي اليمن وسـوريا. ومن هنا 

فإن من الضروري مواجهة هذا النهج الوحشـي من سـلطات النظم 
العربيـة علـي امتـداد العالم العربـي، فالجيوش تجيـش وتحارب 
أعـداء البلاد فـي الخارج ضـد اي عـدوان محتمل، ومـن مهامها بل 
واجباتها حماية الشـعب واحترام الدستور والقانون. فمن الصعب 
في القرن الواحد والعشرين وفي ظل منظومة الوثائق الصادرة من 
الامم المتحـدة حول حقوق الانسـان وفي ظل ما اسـتقر في القانون 
الجنائـي الدولـي من تحديد وتجـريم الجرائم ضد الانسـانية التي 
قننـت ونفذت في النظام لأساسـي للمحكمة الجنائية لدولية. ولكن 
يبقي ان عمل المحكمة مقيد باعتبارات سياسـية لاسـتلزام الحصول 
علـي موافقة مجلس الأمن أي الخمسـة الكبار وهو ما منع من اتخاذ 
اي اجـراء فـي مواجهة اعمال القتـل والتدمير التي تـدور في اليمن 

وسوريا.
و المطلوب هنا بذل جهود خارقة في مجالين اولهما المجال الوطني 
داخل الـدول فينبغي وضع القيود علي اسـتخدام الحكام الجيوش 
الوطنية ضد شـعوبهم العزلاء بالاسلحة التي تدفع الشعوب ثمنها 
لحمايـة الحاكم الذي فقد ثقة شـعبه، وقد يتصور أن ذلك يحدث في 
ليبيـا بعد ان دفعت الثمن غاليا، ولا بد أن تتوصل الثورتان اليمنية 
والسـورية بعد انتصارهما الى تأسـيس نظم جديـدة ديموقراطية 
ووضع تعريف محدد لمهمة الجيش فيهما ليكون نموذجا يحتذي في 

دكتاتوريات العالم العربي بل والإسلامي.
و فـي المجال الدولي اصبح ايجاد نظام على كفاءة كبيرة لملاحقة 
الجرائـم ضـد الإنسـانية أيـا كان موقعهـا واسـتبعاد المواءمـات 
السياسـية عندما تقتل الجيوش شـعوبها وتدمر منازلهم وتعاقبهم 
عقوبـات جماعيـة بمنـع الاكل والكهربـاء والاتصالات فلـم يعد من 
المقبـول ان يسـكت المجتمـع الدولـي عن هـذه الجرائـم دون عقاب 
مرتكبيهـا وفقا للقواعد التي اتفقت عليها الدول سـواء في اعلانات 
الأمم المتحـدة أو فـي اتفاقيـات جنيـف أو فـي النظـام الأساسـي 

للمحكمة الجنائية الدولية. 
و اذا تناولنا الجيش المصري فعلينا ان نشـير الى انه ربما يتميز 
بأنه لم يرفع السـلاح او يسـتخدم قوة نيرانه علي الشعب المصري 
على النحو الذي شـهدناه في ليبيا واليمن وسوريا، وقد يرجع ذلك 
الى تقاليده العريقة التي تراكمت عبر القرون فهو أول وأقدم جيش 
نظامي في العالم تأسس قبل 7000 سنة فقد وجد في مصر أحد أقدم 
الجيـوش النظامية في العالم. وقد كان ذلـك بعد توحيد الملك نارمر 

لمصر حوالي عام 3200 ق.م.. 
و إبان حكم محمد علي باشـا الذي يعتبر مؤسـس مصر الحديثة 
حيث كون جيشـا من المصريين لأول مـرة بعد فترة ظل الجيش فيها 
حكرا على غير المصريين وخاصة المماليك حيث بدأ محمد على ببناء 
أول مدرسـة حربيـة تقـوم بإعـداد الجنـود والضباط علـى الطراز 
الحديـث عـام 1820 بمدينـة أسـوان. ولكنه لـم يسـتخدم ابدا ضد 
الشـعب المصري. ولعل هذه التقاليد العريقة هي التي منعت حدوث 
مواجهـات دموية غيـر متكافئة بين الجبش والشـعب فـي ذورة 25 
يناير المجيـدة، وان كانت هنـاك محاولات صغيـرة ووقائع منعزلة 
جـاءت بمبادرة من بعـض الجنرالات تحـت غرور القوة الباطشـة 
وهـي المحـاولات التي اسـتنكرها الثوار واعتذر المجلس العسـكري 

عن بعضها. 
يدفعنـا هنا بالضرورة على ضوء تغير المعطيات الإسـتراتيجية 
- القاء نظرة علي  اوضاع الجيش المصري حاليا حسـب تسريبات 

المصادر الغربية على النحو التالي:
القـوات الجويـة :تشـكل القـوات الجويـة المصرية القـوة الأهم 
وحاليـا هـي الأكبر حجما في أفريقيا والشـرق الأوسـط، وتأتي في 
المركـز الثاني بعد إسـرائيل تكنولوجيا وتسـبق تركيـا تكنولوجيا 
وعددا وعـدة وقدرة نيرانية، وتملك حاليا 884 طائرة ما بين مقاتلة 
وقاذفـة. والعمـود الفقري للقـوات الجوية المصريـة 220 مقاتلة من 

نـوع F-16 فالكـون الأمريكيـة الصنـع وتم شـراء 20 أخـرى بلوك 
52/50 أواخـر عام 2009، وهـي رابع أكبر مسـتخدم لتلك الطائرات 
المتطورة في العالم. وتتمركز في 17 قاعدة جوية رئيسة من أصل 86 
منشأة جوية.وتستخدم القوات الجوية المصرية 40 طائرة متطورة 
مـن طراز ميـراج 2000، وقامـت بتطوير 32 طائرة مـن طراز إف-4 
فانتـوم الثانية، وميراج 5 وسـي130 هيركوليز، و10 طائرات إنذار 
 8E-K مبكـر وتحكم.و تصنع مصر طائرة التدريب القتالي المتطور
الصينيـة الأصـل بموجب رخصـة تصنيع، وقد وصل نسـبة المكون 
المحلي في التصنيع إلى ما يزيد على 95٪ حيث تسـتهدف مصر في 
الفترة المقبله التوجه نحو التصنيع المحلي للمقاتلات.وتتجه مصر 
لشـراء 100 طائرة مقاتلة متوسـطة لاسـتبدال الطائـرات ميج-21 
وإف 4. ووافقـت فرنسـا على عـرض مصري لشـراء طائرات مكس 
رافـال والمزيـد مـن طائرات ميـراج 2000،;كمـا منحت فرنسـا مصر 
رخصـة إنتـاج المروحية من طـراز غـزال (إيروسباسـيال غازيل). 
وبـدأت مصر بإنتـاج الطائرات JF-17 ثانـدر محليا من خط إنتاج 
الطائرات 8E-K لاسـتبدال الطائرات الصينية F-7 وF- 6 وذلك 
وفق الاتفاق المصري الصيني الذي ضم شـراء مصر لعدد 48 مقاتلة 
من طراز JF-17.كما تسري تسريبات حول شراء مصر لعدد لا يقل 
-MIG 35 وعدد كبير مـن طائرات-SU عـن 24 طائـرة من طـراز

29 الروسـية بعـد رفـض أمريكي لطلبـات متكررة من مصر لشـراء 
مقاتـلات اعتراضيـة مـن طـراز F-15 الشـهيرة. ويعـزى الرفض 

للإبقاء على تفوق القوات الجوية الإسرائيلية.
الدفـاع الجوي: تملك مصـر نظاما حديثا للدفـاع الجوي وأنظمة 
صواريـخ مضادة للدبابات، وتملـك أكبر حجم من صواريخ أرض – 
أرض بعد الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولديها 390 
منصة سـام 2 لكن خرجت أعداد منها من الخدمة واستبدلت بأنظمة 
أحـدث وأقـوى تأثيـرا، بالإضافة إلـى 240 منصة إطـلاق صواريخ 
سـام 3 و56 منصـة صــــواريـخ سـام 6.[3] لدى مصـر واحدة من 
أقوى شـبكات الدفـاع الجـوى بالعالـم نظــــرا لإعتمـاد مصــــر 
على سياسـة التنوع في التسـليح ممـا أدى إلى وجود شـبكة دفاع 
جوي متعددة الأنظمة والقدرات (شرقية وغربيه ومصرية الصنع) 
تجعل من الصعب أو المستحـــيل إختـــراقـــها، حتى إن الولايات 
المتحـده الأمريكيـة قد صنفته على أنه أعقـد منظومة للدفاع الجوي 
لعـام 2008 وأقـوى أنطمـة للدفاع الجوي فـي العالم حسـب تقرير 
 CIA حلـف الناتو 2005 وتقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

لعام 2008، 
القـوات البحريـة : وتملـك مصـر أكبر قـوات بحرية فـي أفريقيا 
والشـرق الأوسـط تتكون مـن الفرقاطـات والغواصـات ومكافحة 
الألغام والقوارب الصاروخية وزوارق الدورية وتعتمد على سـلاح 
الجو للاسـتطلاع البحري والحماية ضد الغواصات.ويقول يوفاف 
شـتاينتز الرئيس السـابق للجنة الشـؤون الخارجيـة والدفاع في 
الكنيسـت الإسـرائيلي إن الاسـطول البحري المصـري أكبر 3 مرات 
من نظيره الإسرائيلي.[3]و يوصف الدفاع الجوى المصري على أنه 
الشـبكة الأكثر تعقيدا في العالم حسـب تقريـر الأمم المتحدة ؤتقدر 
القـوات المصرية بـ480,000 (2008 )ألف مقاتـل، ومليون من جنود 
الاحتيـاط، وهـو أكبـر جيش بري فـي أفريقيا والشـرق الأوسـط، 
يمتلـك 4126 دبابـة قتال، وعدد4760 مـن المدافع وفرقـا خاصة مثل 
العقرب و777، والصاعقة وشـاركت هذه الفـرق في مناورات كبرى 
مع الولايـات المتحدة وإنجلترا وألمانيا وفرنسـا وإيطاليا.وصدرت 
10 دراسـات أمريكيـة عـن مقـدرة القـوات المصرية في منـاورة بدر 
96 بنقـل حجـم كبير منها خلال 6 سـاعات فقط إلى وسـط سـيناء، 
والوصول إلى حالة الاسـتنفار الهجومي في 11 دقيقة وتزود سلاح 
المدرعات المصري في العشـر سـنوات الأخيرة بحوالي 3.000 دبابة 
متقدمـة من طراز ABRAMS M1A1 الأمريكية وتم تطويرها إلى 

M1A2 فـي نهايـة 2010 ودبابـات «البرادلي» وقـام خط الإنتاج 
المصـري الأمريكـي للدبابات فـي العامين الأخيريـن بتصنيع ما بين 
1000 و2000 دبابـة جديـدة.[3]و يبلغ الانفاق العسـكري 6.5 مليار 
دولار (2009).و توجـد في مصر قوة شـبه عسـكرية تحت سـيطرة 
وزارة الدخليـة المصريـة وهي قوات الأمن المركـزي وتبلغ 300,000 
قـوة كما يوجد قـوات الحرس الجمهـوري وحرس الحـدود ولكنها 

تحت سيطرة وزارة الدفاع.
و نعود بعد هذه النبذة فنتبين ان الجيش المصري قوة عسـكرية 
كبيـرة لا يسـتهان بها بـرا وجوا وبحـرا ويبلغ عدد افـراده ضباطا 
وجنـودا ما يـراوح مليونين منهـم مليون تحت الاحتيـاط وحوالي 
نصـف مليـون للجيـش العامـل و300000 جنـدي للأمـن المركـزي 
فضلاعـن عدد جنود الحرس الجمهوري وحـرس الحدود وهو عدد 
مذهل اذا ما قورن بجيوش أوروبا أو حتي جيش إسرائيل التي تقل 
عـددا عن هذا الحشـد المهول الـذي يعتبر عبئا علـى ميزانية الدولة 

ويعوق مشروعات التنمية.
و إذا كانـت ضخامـة هذا الحشـد خاضعة للمراجعـة على ضوء 
المفاهيم الجديدة لممارسـة الأعمال العسكرية فإنها ليست الوحيدة، 
وهنا نشير الى الدور السياسي والدور الإقتصادي للقوات المسلحة 
المصرية، فمن الجانب السياسي لا نستطيع ان نتجاهل أن المؤسسة 
العسـكرية حكمـت مصـر منـذ عـام 1952 وإن غلفت الحكـم بغطاء 
مدني مصطنع لا يعبر عن واقع الحال، ومن حسن الحظ ان ثوار 25 
يناير تنبهوا الى ذلك ونادوا بنقل السـلطة من العسـكر للسياسيين 

المدنيين.
و تاتي اهم مجالات المراجعة عندما نشير الي النشاط الاقتصادي 
للجيش الذي ابتدع ابتداعا في مصر والذي يمتد من المقاولات كبيع 
وشـراء الأراضي والشـقق إلـى الخدمـات كتنظيف المنـازل وإدارة 
الكافيتريـات ومحطات البنزين وأنشـطة أخـرى : الزراعة وتربية 
الدواجـن والمواشـي وصناعـة المكرونات والمشـمعات البلاسـتيك 

للموائد.
و يثيـر ذلـك تسـاؤلا لعدد مـن الكتاب وهـو هل موازنـة القوات 
المسـلحة المصريـة كلهـاه حربيـة وبالتالـي يجـب أن تكون سـرية 
بدون رقيب أو حسـيب، فالمعروف أن القوات المسلحة تمتلك ويدير 

لواءاتها وعقدائها بأنفسهم 25 إلى40 ٪ من اقتصاد مصر.
و تبـع هذا التسـاؤل تسـاؤلا مرتبطـا وهو هل يُعـد الحديث عن 
المؤسسـة العسـكرية والاقتصاد أحد تابوهات السياسـة المصرية، 
وقـال الكتاب: ان القوات المسـلحة ظلت حريصـة على الاحتفاظ به 
كشـأن خفي عـن العامة والخاصـة على السـواء في الثلاثين سـنة 
الأخيـرة. تمتلك القوات المسـلحة المصريـة ويدير قادتها بأنفسـهم 
– رغـم افتقادهم للخبرة اللازمة- جـزءاً ضخماً من اقتصاد البلد 
يقدره الخبراء بما بين 25 و40 بالمائة، وتمارس نشاطها الاقتصادي 
فـي مجـالات كثيـرة بـدءاً مـن المقـاولات كبيـع وشـراء الأراضـي 
والشـقق، والخدمات كتنظيف المنـازل وإدارة الكافيتريات، وإدارة 
محطـات البنزين، إلـى الزراعـة وتربيـة الدواجن والمواشـي، إلى 
صناعـة المكرونـات والمشـمعات البلاسـتيك للموائـد وبالرغـم أن 
تلـك المعلومـات متوفـرة على مواقـع الانترنت الخاصة بالشـركات 
والجهات التي تمارس تلك الأنشطة، والتي تذكر علانية وبفخر أنها 
تابعة للقوات المسـلحة، ولكن لسـبب ما تحظر المؤسسة العسكرية 

على الجميع الحديث عنها.
و يدفعنا هذا مباشرة لبحث أمرين:

الأول هو كيف نعود بالمؤسسـة العسـكرية إلـى دورها الطبيعي 
والدسـتوري فـي حمايـة البـلاد مـن اي عـدوان خارجـي وحماية 
الشرعية الدسـتورية وان تكون ضمن المؤسسات الهامة في الدولة 
وليسـت دولـة داخل الدولـة ،و يتبع ذلك خضوعها لسـلطة الدولة 
وللرقابـة المالية علـي ميزانيتها  وهو ما نطرحـه بين الجوانب التي 

تستوجب المراجعة.
ونعـود للجانـب الإسـتراتيجي وخاصـة مواجهتنـا مـع العـدو 
التقليـدي وهـو اسـرائيل خـلال العقـد الراهـن، فمـن الثابـت انها 
تمتلـك من مصـادر وادوات القـوة القتالية ما تتفوق بـه علي القوة 
المصريـة ولكن هذا لم يخـل بحالة التـوازن لأن كلا منهما يمتلك من 
قوة الردع ما يثبط عزم الأخر عن مواجهته بعمليات عسـكرية، كما 
ان اسـتمرار حالة السـلام البارد بين الطرفين لمـدة طويلة تزيد عن 
30 عامـا أمر يجـب أن يؤخذ فـي الحسـبان ويبدو معـه ان احتمال 
نشـوب قتال جديد بين الطرفين امر مستبعد خلال السنوات القليلة 
القادمـة ويعزز ذلك ان امريكا والـدول الاوروبية لن تؤيد ما يزعزع 
توازنات منطقة الشرق الاوسط الحيوية بالنسبة لهم،و بالقطع لن 
يؤدي ذلك الى الاسـترخاء في مصر او الى تخفيض معدات جيشها 
وتدريبـات افـراده. بـل ان هناك مـا يوجـب تدعيم اسـلحة الدفاع 

الجوي لمواجهة التفوق الجوي الاسرائيلي. 
اما عـن القـوات البرية مـن معدات وجنود فتشـير التسـريبات 
الغربيـة ان مصـر تتفوق على اسـرائيل اذا قامت مواجهة مباشـرة 
اذا توفر لها دفاع جوي مناسـب وهو أمر ينبغي اخضاعه لحسابات 
دقيقـة على ضوء اصـرار الولايات المتحـدة على توفيـر قوة جوية 
ضاربـة ودفـاع جوي محكم لاسـرائيل حتي تضمـن ردع اي هجوم 
ايرانـي ). وفـي ذات الوقـت فـان اي تهـور  عربــــي ( او حتـي 
اسـرائيلي بالهجـوم علـي مصر لـن يحقق لها نصـرا كامـلا اذ انها 
ستواجه الملايين من المصريين المدنيين الذين سيهبون للمقاومة فهي 
ستفكر مرتين قبل دخول الدلتا  وعلينا ان نعمل علي الا تكون سيناء 
ارض آمنة للمحتل الإسرائيلي كما كانت في السابق.و قد يحسن ان 
يعهـد بحماية سـيناء او دحر اي هجوم عليهـا ان نعهد به للمدنيين 
من سـكانها ويكفي ان نشـير هنا الي صائد الدبابات الذي تمكن من 
تدميـر 17 دبابة اسـرائيلية وهنا يجـب التفكير في اعـداد وتدريب 
السـكان المدنيين على مواجهة اي هجوم اسـرائيلي مسلحين بال ار 
بي جي والكلاشـنكوف والصواريخ ارض ارض المحمولة والخفيفة 
وهذا لا يعني بالطبع الاقلال من دور الجيش المصري الرسمي ولكنه 
سـيوفر الكثير من الخسـائر في الدبابات والمدرعـات والافراد التي 

تقع بسبب ضربها من الجو.
و كذلـك  لدينا الآن شـواهد تـؤدي الى الاهتمـام بالجنوب أيضا 
علي ضوء محاولات سلبنا حصتنا من مياه النيل ومناورات امريكا 
وإسـرائيل فـي جنوب السـودان ليـس بالضـرورة لتوجيه ضربة 
عسـكرية ولكن كرادع هام لأي محاولة للتعدي علينا ايا كان شكلها 
أو مضمونها. وهنا تمتلك القوات المسـلحة المصريا تفوقا كاسحا اذا 

قامت مواجهة عسكرية.
و قد نخرج من كل ذلك باسـتبعاد مواجهة عسـكرية مع اسرائيل 
فـي العقـد الحالي (مـع توفيـر الاسـتعداد الكامل للتصـدي له عند 
اللزوم ) وكذلك يبدو مستبعدا ان نبادر بعملية عسكرية ضد جنوب 
السـودان او اثيوبيا مكتفين بتشـكيل رادع قوي يحفظ لنا حقوقنا.   
وعلي ضوء ما تقدم يصبح نشـوب عمليات عسـكرية في الشرق او 
الجنوب امرا مستبعدا وان كان ذلك يستدعي الحذر من اي تطورات 

غير مواتية.
لذلـك فان الأمر يقتضي مقاربة جديدة بفكر جديد، فمع اسـتبعاد 
المواجهات المسـلحة هذا العقد ومع الأعباء الاقتصادية الثقيلة التي 
سـتتحملها الدولـة لاعادة بنـاء اقتصادها المنهوب فـي عهد مبارك، 
قـد يكون مـن الملائـم استشـراف امكانية طـرح بعض الأفـكار مثل 
تخفيـض عدد افراد الجيـش (بما في ذلك الأمن المركـزي ) وقد نري 
الغـاء التجنيـد الاجبـاري والاكتفـاء بالمتطوعين، مع اعـداد قوات 
احتياطية مع امكانيات اسـتدعائها خلال 48 ساعة اسوة باسرائيل 

واستمرار تدريبها دوريا كل عام.
كذلـك قد نفكر في اعادة تشـكيل الجيش الشـعبي فـي كل مدينة 
وتعيـين قيادته والتحكم في اسـلحته حتي يمكن للقيـادة توزيعها 
على الجنود في الوقت المناسب وان تقوم كل مدينة او قرية بواجب 
الدفاع عن نفسـها. وقد يكون اهم ما يطرح هنا هو الاهتمام بتشكيل 

الجيش الشعبي الذي يتكون من المدنيين.

٭ دبلوماسي مصري سابق

منتصر حمادة٭
يوسف مكي ٭

السفير ابراهيم يسري٭

مدارات

عودة إلى سورية
■ هـل تمضـي الأزمـة فـى سـورية علـى طريـق السـيناريو 
الليبي؟، وإلى أى مدى يمهد تعنت ودموية النظام إلى فتح الباب 
لتدخل أجنبي مسـلح، تتحول معه الثورة السـورية إلى مأساة 

تهدد بقاء الكيان السورى نفسه .
  الخطـر قائـم، وإن كان مسـتبعدا إلـى حـد كبيـر، فليس فى 
سـورية مطمـع أو مغنـم بترولـي كما هى الحـال فى ليبيـا، وفى 
العـراق قبلهـا، وأمريـكا – ومـن لف لفهـا – يتصرفـون بطريقة 
براجماتيـة جـدا، ولا يعنيهم أن يسـقط عشـرات الآلاف جرحى 
وشـهداء، وربمـا يفضلـون أن يبقـى الحـال علـى ما هـو عليه، 
وأن يجـرى اسـتنزاف قوة الجيـش العربي السـوري فى حرب 
دمويـة مـع شـعبه، وأن تجـرى عمليـة « خـض ورج « للنظـام 
السـوري، ودون أن يسـقط تمامـا، فهـم لا يعرفـون – بالضبط 
– إلى أين تذهب سـورية بعد نهاية حكم بشـار، ولا يثــــقون 
فـى تعــــهـدات سـلامية مع إسـرائيل علـى طريقـــــة برهان 
غليــــون، وهـو ما يفسـر تردد واشـنطن وعواصـم غربية فى 
الاعتـراف الرسـمي بمجلـس غليون، فهـو لا يضم سـوى قطاع 
أساسـي مـن المعارضـة ممثـلا فـى جماعـة الإخـوان المسـلمين، 
بينـــــمـا أغلـب الباقــــين شــــخصيات مشـكوك فـى أمرها 
ونسـبها، وأقــــرب إلـى دوائــــر عمل مخابـــــرات بينهـــا 
جهاز المــــخابرات السـوري نفســـــه، أو من نهازي الفرص، 

والباحثـين عن ثراء حـرام من دفاتر شـيكات خليجيـة، إضافة 
لشخصيات من تيار إعلان دمشــــق محدودة الحجم والتأثير، 
وهـو ما لا يغري واشـنطن بالعمل معهم إلـى النهاية، خاصة مع 
تكاثر وتناسـل جماعات سـورية تعلن عن نفسها تباعا، وتعتبر 
أنهـا ممثلـة لقضيـة الثـورة، وتتصرف مـع الدم السـورى على 
طريقة التاجر الشـاطر، والذى يبيع بضاعـة لا يملكها، ويقبض 

ثمنها مقدما.
  وأمثـال هؤلاء هم الذين يدعـون فى إلحاح إلى طلب التدخل 
الأجنبـي العسـكري، وإقامة مناطـق آمنة ومناطـق حظرجوي، 
وبدعـوى حمايـة المدنيـين، ووقف نزيـف الدم السـوري، بينما 
أى تدخل عسـكري أجنبي لايعني إلا المزيـد من إراقة الدماء، ولا 
يعنى سوى تدمير سورية بشرا وحجرا، وتحويل قضية الثورة 
إلـى حـرب أهليـة مفتوحـة، لا يعود فيها شـرف لـدم، ولا تفوق 
أخلاقي للثورة السلمية، وقد تتفكك فيها سورية لاقدر الله، وهو 
مـا يعني أن طلب التدخـل الأجنبي ليس دواء لـداء، بل معالجة 
للداء بداء أكبر، فضلا عن إهداره لهدف اسـتخلاص الإسـتقلال 
الوطنـي، وتخليـص الأوطـان مـن عبـادة الأوثان، وهـو هدف 
جوهـري لأي ثـورة وطنيـة عظيمة كالثـورة السـورية المتصلة 
فصولهـا إلى الآن، وتبدو محاصرة فـى مناطق الأطراف، ودون 

نفاذ سـريع إلـى القلب السـوري، وبالـذات فى دمشـق وحلب، 
وحيث يوجد نصف عدد سكان سورية، وحيث يتمترس النظام 

بآلته القمعية الدموية الوحشية.
  وقبل أسـابيع، كان قد صدر بيان مشـترك لهيئة التنسيق مع 
المجلس الوطني الذي يترأسـه غليون، و»هيئة التنسـيق» تضم 
جماعة المعارضة الأساسـية فى الداخل السوري، ولا يكاد يكون 
خارجها مـن طرف داخلي مؤثر غير جماعـة الإخوان، وقد اتفق 
الطرفـان على رفـض التدخل الأجنبـي بكافة صوره وأشـكاله، 
واعتبـرا أن التدخل العربي ليـس أجنبيا، لكـن التدخل العربي 
لا يبـدو إلى الآن مجديا بمـا فيه الكفاية، وتتعثـر مهمة المراقبين 
العـرب، ولا يتوقـف نزيـف الـدم فى سـورية، ولا يبـدو النظام 
العائلـي الديكتاتـوري مسـتعدا لأي تسـوية، وهـو ما يسـتثير 
أجـواء نفسـية مواتيـة لطلـب التدخـل الأجنبـي، ويسـتدعي 
الخطيئـة الكبـرى، ويحـول رغبـة الانتقـام من نظام بشـار إلى 

انتقام من سورية ذاتها.
  وأول المسـتفيدين مـن طلـب التدخـل الأجنبـي هـو نظـام 
بشـار ذاتـه، فطلب التدخل يسـيء إلـى قضية الثـورة، ويلطخ 
سـمعة أنصار الثورة، وييسـر مهمة النظام في اتهامهم بالعمالة 
والخيانـة، ويسـاعده علـى اتقـان تزوير صـورة مـا يجري فى 

سـورية، وإلقاء الظلال السـوداء على الرغبة الشعبية العارمة 
فـى إنهاء نظام قاهر وسـارق لشـعبه، وتصويرها كمـا لو كانت 
مؤامرة اسـتعمارية ضـد النظام الوطنى جدا، وهو ما يسـتريح 
إليه النظام، ويسـتثمره فى جلب وتأكيد تأييـد قطاعات متردة 
فـى الالتحـاق بركـب الثـورة، خاصة أنـه يعرف مـدى صعوبة 
اتخـاذ الأمريكيين لقرار التدخل العسـكري، وهـم الذين يمدون 
حبـال التواصل مع النظام إلى الآن، ويكتــــفون بالتصريحات 
الناريـة ضـد بشـار فـى العلـن، ودون رغبـة فـى اقتحـام حقل 
ألغـام مشـرقي ملـيء بدواعـى الكراهيـة للأمريكيـين رعــــاة 
الإسـرائيليين، ولاالمبالغـة فـى معانـدة روسـيا، والتـى تعتبـر 
النظام السوري حليفها الأوثق فى المنطقة، واستخدمت « الفيتو 
« مـن أجله فى مجلس الأمن، وتسـعى لوقـف تدهوره، وتعرض 
جهودها لاقامة جسـور حوار بينه وبين المعارضة داخل سـورية 

وخارجها . 
  والمحصلـة – إلـى الآن – أن الأزمة متفاقمة فى سـورية، وأن 
نزيف الـدم لا يتوقف يوما واحدا، وأن قضيـة الثورة فى مأزق، 
ولن تتقدم خطوة واحدة باسـتدعاء التدخـل الأجنبي، بل ربما 
يحـدث العكس بالضبـط، فطلب التدخل الأجنبـي طريق ضلال 
مؤكد، وخيانة كاملة لقضية الثورة، والحل فى سـورية نفسـها، 

الحل فى الوفاء الحقيقي لدم عشرات الآلاف من شهداء وجرحى 
الثـورة، الحـل فى انتقـال شـرارة الثورة إلـى القلب السـوري 
بعـد انتفاضات الأطـراف، وليس ذلك مسـتحيلا، وإن أخذ وقتا 
إضافيـا، فمع ثبـات وبطــــولات درعا وإدلب وحمـص وحماة  
والبوكمـال، بدأ القلـق الثوري ينتقل بنبضه إلـى أطراف حلب، 
وإلى ريف دمشق، وبدأت انشقاقات الضمير تتزايد فى الجيش، 
وتلعـب دورا مؤثـرا أكثـر فأكثـر، وهو مـا نتصور أنه سـيمضي 
إلـى إطراد، فمـا يبدو من تماسـك النظام الدمـوي، وعدم وجود 
انشـقاقات كبرى فى بنيانه المغلق، هـذه الحال لن تدوم طويلا، 
فآلـة النظـام القمعية الأمنيـة يتزايـد إرهاقها فى مياديـن الدم، 
وكل مذبحـة ترتكبها تضيـف إلى العداوة لها، وإلى كسـر المزيد 
مـن حواجـز الخـوف، ومضاعفة الميل إلـى انشـقاقات بداخلها، 
وبشـرط الابتعـاد عـن التشـويش بدعـاوى اسـتدعاء التدخل 
الأجنبـي، والتـى تسـاعد النظـام علـى تجنيـد آلته العسـكرية 
الأمنيـة، والإيحـاء لعناصرهـا بأنهـا تخـوض معركـة وطنية، 
والتغطيـة على حقيقة الحـرب القمعية المؤثمة بشـرائع الأديان 

والأوطان والضمائر.
  والمعنـى – باختصـار – أن اسـتدعاء التدخـل الأجنبي يفيد 
النظـام، ويزيف قضية الثـورة، ويهدد بتفكيك سـورية، وليس 
المطلوب – لاقدر الله – أن تسـقط سـورية، بل أن يسـقط النظام 
وحده، وأن تقوم سـورية مـن رمادها، وكما يريدهـا أهلها وطنا 

حرا عربيا ديمقراطيا.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ارتباك عربي تجاه سورية

التاريخ يريد إسقاط الدولة الأمنية!

الدرر السعودية في فهم المطالب الشعبية

اندلعـت والآن هـي فـي اوجهـا  ■ الحـرب الحقيقيـة 
والمخابـرات الاجنبيـة التـي تراقب كل واردة وشـاردة في 
ايران عبر الاقمار التجسسـية والطائرات المتقدمة من دون 
طيـار لا ترى منها شـيئا، ولكن كيف يعقل ذلـك ؟! قد يقول 

قائل ويعترض آخر ساخرا من كلامنا هذا!
لكنهـم مسـاكين مثل هؤلاء القوم ويسـتحقون الشـفقة 
والرأفـة، لانهـم وكما يقـول احـد المتابعين جيـدا لما يجري 
للاقمـار  للرؤيـة»  الحاجـب  الجـوي  «الغـلاف  تحـت 
التجسسـية وطائرات التجسـس مـن دون طيـار فان ثمة 
ظاهـرات اجتماعيـة لا تـرى بالعين المجـردة عن قـرب فما 
بالك ان تسـتخدم تكنولوجيا متطورة عادة ما تريك نصفا 
مـن حقيقة مادية هلامية بسـبب انعدام الرؤية الانسـانية 

المباشرة!
فهـؤلاء مثـلا لا يرون ان ما يزيد عن الـف طالب جامعي 
غيـروا تخصصاتهـم الدراسـية اخيـرا الـى دراسـات علم 
الذرة والسبب كما يقولون الدفاع عن دم الاستاذ الجامعي 
الشـهيد مصطفى احمدي روشن (آخر عالم نووي اغتالته 
يد الغـدر الاسـرائيلية المتوحشـة) لان مثل هـذه الخطوة 
هـي مـن نـوع سـلوك العشـاق الالهيـين والـذي لا يمكـن 
للعقل البشـري العادي ان يفقهه على حد قول الفيلسـوف 
والعارف الكبير محي الدين بن عربي، كما يقول متتبع آخر 
لهذه» الحرب السـرية « التي يصعب على رجال المخابرات 

ملاحقتها ناهيك عن صدها!
ومثـل هـؤلاء القوم الذيـن لا يرون اصـلا الا ما تعرضه 
عليهـم صور الاقمـار الصناعيـة لم يعلمـوا بعـد ان ايران 
بـدأت تقشـر جلدهـا القـديم وان ثمـة مجموعات شـبابية 
تعدادها بالملايين بدأت تعد العدة ليوم ما تسـميه بالمنازلة 
الكبـرى، اي في اليـوم يتجرأ فيه الشـيطان الاكبر او كلب 
حراسـته الصهيونـي بالعـدوان علـى ايـران او لبنـان او 
... عندهـا سـيتفاجأ العالـم بملايـين البشـر المقاتلين على 
طريقة الشـهيد عماد مغنية والذين سـيخرجون للعدو من 
بين الناس العاديين الذين يمشـون في الاسـواق ويأكلون 
الطعـام ولا يعرف احد اليـوم ما هي مهمتهـم الحقيقية في 

ساعة النزال الحاسمة!
ثمـة مـن يسـخر ايضا مـن «عقـل» هـذا الغربـي المتأثر 
بسـلوك الكاوبوي الامريكـي ويقول: ما بـال هذا المفاوض 
الغربـي مصـرا علـى جمع ويليـام بيرينـز ـ مسـاعد وزير 
الخارجية الامريكي وممثل واشـنطن بمحادثات الخمسـة 
زائـد واحد مع طهران ـ مع السـيد سـعيد جليلـي امين عام 

مجلس الامن القومي الايراني الاعلى؟!
هـل يسـتأهل هـذا اللقـاء كل هـذه الضجـة الاعلاميـة 
والحـرب النفسـية وهـل هو بقـادر علـى اجبـار المفاوض 
الايراني على الاذعان للمفاوضات المباشرة مع واشنطن؟! 
والاهـم مـن ذلك كله ما الـذي يتوقعه الغرب مـن مثل هكذا 

اجتماع؟!
هـل يعتقد فعلا بـان ايـران بقيادتها الحالية سـتعطيه 
بالمفاوضـات مـا لم تعطه اياه فـي ثلاثة عقـود او يزيد من 
الحصـار والحـروب الاسـتخباراتية والضـرب الموجع من 

تحت الحزام؟!
 ان مطبخ قيـادة العمليات الدفاعيـة الايراني كما تقول 
مصـادر وثيقـة الصلـة بتركيبـة معادلـة الحـرب الناعمـة 
المعجونـة ببعـض العمليـات السـرية الخشـنة مـن نـوع 
اغتيـال العلمـاء او بعض العناصر العسـكرية في الارياف 
والدسـاكر، يعتقد بـان ثمة سـيناريو بدأ يطلـق عليه هنا 
بـ»السـيناريو الروسي» والذي يسـتهدف عسكرة اجواء 
الانتخابـات البرلمانيـة الايرانية التاسـعة ومحاولة اثارة 
اجواء من الاضطراب النفسـي ولكن هـذه المرة على عكس 
مـا حصل مـع انتخابـات الرئاسـة الايرانية الاخيـرة، اي 
الزحف بـ «عدم الرضى الشـعبي» مـن القرى والارياف او 

بالاحرى من المحافظات الى العاصمة طهران!
وفي هذا السياق يتم الحديث كثيرا في الاروقة الخلفية 
وكواليس مطبخ القيادة السياسية والامنية بان ثمة خطة 
مخابراتيـة مشـتركة بـين السـي آي اي والموسـاد وام 16 
البريطانيـة بالتعاون مـع مخابرات اقليميـة عربية هدفها 
تحريـك مذهبـي واقـلاوي عرقي فـي مناطق سـكن بعض 
الاقوام العربية والكردية والبلوشـية اي في جنوب شرق 
وجنـوب غرب وشـمال غـرب البـلاد، يسـتهدف النيل من 
اسـتقرار البـلاد وامنهـا وسـيادتها على خلفيـة وصول ما 

يسمونه «الربيع العربي» لايران!
غيـر ان هؤلاء «الجهابذة الاسـتخباراتيين» كما يصفهم 
احد اسـاتذة علم الاجتماع السياسي نسوا او تناسوا بان 
ايران اصلا هي من ابتدأت باطلاق هذا الماراثون «الربيعي» 
ولكـن تحت عنـوان تعتقـد بانـه هو المعبـر الحقيقـي عما 
يجـري الآن فـي العالمين العربي والاسـلامي اي «الصحوة 

الاسلامية».
 لذلـك نـرى مثـلا ان الدكتـور صـادق زيبـا كلام وهـو 
مـن المعارضـة الاصلاحية بالمناسـبة يصرح لموقع مشـرق 
نيـوز الاليكتروني قائـلا: انه وبالرغم من تنامي الشـعور 
القومي لدى بعض الساسـة والمثقفين فـي ايران الا انني لا 
ابدل شـعرة واحدة من بدن الرسـول الاعظـم محمد صلى 
الله عليـه وآله ب كوروش وداريوش ـ وهما شـخصيتان 
لاسـيما  الايرانيـون  بهمـا  يفتخـر  مـا  عـادة  تاريخيتـان 
القوميـون منهم على العموم ـ . في اشـارة واضحة الى المد 
الاسـلامي المتجدد الجارف الذي يشـغل المسـاحة العظمى 

من حراك الشعب الايراني موالاة ومعارضة!
هذه الاجواء المخيمة على كل الحراك السياسي الايراني 
عشـية انطـلاق الحمـلات الانتخابيـة البرلمانيـة ترافقهـا 
اجواء شـعبية غاية في الجهوزية لـدى مجاميع «تعبوية» 
تقودها رموز وشـخصيات مقاتلة ثقافيا وفكريا وسياسيا 
وامنيـا تـكاد تراها وتلمسـها في كل شـارع او حتـى زقاق 
او حسـينية او جامـع، لواؤها الدفاع عما بـات يطلق عليه 
بـ«عمـود خيمة النظام» اي الولي الفقيـه والمقصود الامام 
السـيد علـي الخامنئـي والذين يطلـق عليهم فـي الاحياء 

الشعبية بـ«فدائيي السيد القائد»!
ولسـان هؤلاء جميعا: انها الحرب والغـزوة الصليبية 
وباسـم  مـرة  «الحداثـة»  باسـم  تصلنـا  التـي  الجديـدة 
الديمقراطيـة مـرة اخرى وباسـم الخطـر النـووي اخرى 
وباسم حقوق الانسان في كل مرة، لكنها باتت مكشوفة لنا 
كمـا يقولون: انها معركة السـيطرة على ايـران وهذا ليس 
فقـط ما لم نسـمح بتكـراره بعد ان انقشـاع غيـوم الزيف 
والدجل الغربـي وبعد ان اصبحت قـوة بصرنا من حديد، 
مـا يجعلنـا قادرين علـى ربح الحـرب المندلعة اصـلا باقل 

الخسائر الممكنة .

حرب سرية
خارج التغطية! رأي القدس

■ سـؤال الحالة المصرية في سيرورة الربيع العربي، 
بعـد عام من تحول مجتمع السـكون المصري المعهود إلى 
ما يشبه خضماً من هيجانات أمواج السطح الموار بشتى 
التشـكيلات، ومن تكوّن تيـارات العمق غيـر المعلنة عن 
ذاتهـا. فإن مصر العـام الفائت والحالي هـي غيرها، عما 
كانـت عليـه منذ سـحيق الزمـان. أية أحـكام أو أوصاف 
كليـة ينبغي ألا تتجاوز كونها ملاحظات وقتية فحسـب. 
لكـن الحكـم الأشـمل هـو أن ثمانـين مليونـاً مـن البشـر 

أصبحوا يبحثون عن حياة مختلفة.
 صحيح أن الانتفاضة لم تفعل أكثر من كونها قد فصلت 
في تمثـال الاستبداد/الفسـاد، الرأسَ عن بقية الجسـد، 
وأن الجسـد أضحى منتجاً لرأس أو رؤوس أخرى، دون 
أن يتخلـى عن لحمـه وعظمـه. لكن الصحيـح أو الأصح 
كذلـك، هو القـول أنه قد جرى إخـراج التمثال من معبده 
القديم، لـم يعد كهّانُه يحرسـونه، يحيطون به وحدهم؛ 
التمثال المقطوع الرأس مطرود من معبده، مقذوف به إلى 
مهب الريـح، يتلقى جلْـدُه الممزق صفعاتِها مـن كل جهة. 
لكنـه لا يزال منتصباً وإن صـار مترنحاً، وكهّانه القدامى 
قد يتجمعون حوله فـي الليالي الداكنة، وعند كل صباح 

يحاولون مجدداً التبشير بطقوسه العتيقة.
لا يمكـن القـول السـريع أن ثـورة مصر لم تبـرح بعد 
عتبة القصر السـلطاني، ذلك أن السـكان الأصليين لذلك 
القصر هم الممسـكون حتى الآن بمفاتيـح قاعاته وأقبيته 
المغلقـة أو المخفيّة. كان رئيس الدولـة هو الحارس الأول 
لذلـك القصر، لكن عندما أزاحه ثوارُ الشـارع، أغلق بقيةُ 
الحـراس جميـع بوابـات القصـر الخارجيـة، بمعنى أن 
أصحاب السـلطة الحقيقية قد يضحون بالوكيل المباشر 
شـرط الإبقاء علـى (القائـد) الأصيل. فاللعبـة الجديدة 
التـي يخترعهـا وينفّذهـا أهـل الحـل والربط من سـكان 
القصر السلطوي الدائمين، لا يمكنها أن تتحرر من صيغة 
الـوكلاء، فهـي لا تصـر، بعد الثـورة، على وضـع القصر 
قبالة الشارع. بل تفرض عليهما معاً أن يشتركا في إعادة 
صياغة عمـارة المدينة الهرمة، ربمـا بأحجارها المنخورة 

عينها.
فقـد أتـاح «المجلـس العسـكري» منـذ الأيـام الأولى، 
للإخـوان المسـلمين أن يشـكلوا حزبهـم السياسـي، مـع 
التشـكيلَ الحزبـي  أو مراسـيم تخـصُّ  قانـون  إصـدار 
)، أراده الثوار مدخلاً نحو حياة سياسـية منظمة  (الحـرّ
اجتماعيـاً للتيـارات والفئات المتحركة فـي المجال العام، 
بعد أن سـاهمت المعارضـة في تحقيق الضربـة القاضية 
بَ  علـى الرأس الفرعوني ـ دون جسـده طبعاً ـ. فلقد نَصَّ
المجلس العسـكري نفسه حامياً للثورة الشبابية في أيام 

انتصارهـا الأول علـى رأس السـلطة، ثم طوّر (المشـير) 
مهمة مجلسـه من وظيفة تلك الحماية المبهمة، إلى وظيفة 
الإمساك بقيادة المرحلة الانتقالية، هذه المسافة الزمنية، 
لـة لها من حين إلى آخر،  المتباعـدة في مواعيدها أو المؤجِّ
سـمحت لعسـكر المشـير باسـتخدام الأسـاليب الملتوية 
لإنتاج السـلطة الجديـدة. بمعنى أنـه قد عُهِـدَ للجيش، 
وهو العمود الفقري لنظام الاستبداد، القديم والمستدام، 
بوظيفة الإشـراف على ولادة الدولة المدنية المنشـودة.. 
تلك هـي العقدة المركزيـة لمعاناة هذه المرحلـة الانتقالية 
بكل ما اعتراهـا من صراعات وتناقضات الشـارع الثائر 
مع مراكز السـلطة الفعلية. فالجيـش أو بالأحرى قيادته 
الحاكمـة، وضـع نفسـه حاجـزاً منيعـاً مـا بـين الثورة، 
ومشـروعها فـي التغيير النهضـوي المنشـود، بحيث لن 
يولد مجتمع جديد إلا وفي قمته نُسَـخ معدّلة عن أصولها 

السابقة.
خـلال هذا العـام الطويل المنقضـي، تمَّ لأرباب النظام 
القـديم تعجيـزُ الثـورة بهـدف بعثـرة قواها الشـبابية، 
وإسـقاطها في حبائل الحزبيـات والتيـارات التقليدية، 
وجعلها تسـتنقع في هوامش الحياة السياسية العملية. 
لقـد حيـلَ بـين الثـورة وبـين كل محاولـة تبذلهـا بعض 
تكويناتهـا فـي سـبيل اسـتثمار نصرهـا الأول، والبناء 
عليه بأيديها النظيفة، بعضَ أُسـس الإصلاحات العامة. 
فقـد توالت أحـداث الإعاقـة والإحباط، ومعـاودة القمع 
والاضطهـاد، حتـى اسـتئناف أعمـال القتـل والتفظيـع 
العلنيـة في الشـوارع. نجحـت طغمة العسـكر في عكس 
اتجاه المرحلة الانتقالية، في جعلها أشـبه بحركة ارتداد 
وتقهقـر إلى مـا قبل السـقوط الفرعوني. حتـى أن الفوز 
السـاحق للإخوان المسـلمين في الانتخابات فـي «العهد 
الثوري» نُظر إليه كأنه نسـخة عن نجاحهم السـابق في 
العهد الفرعوني، مع فارق السـماح لهـم بدخول البرلمان 

في العهد الحالي بينما مُنعوا منه أيام مبارك.
يتحـدث شـباب الثـورة عـن الحِلْـف الثلاثـي القائم 
أخيـراً بـين ضلعيْـه المحليـين، العسـكري والإخوانـي، 
وضلعه الثالث الدولي الذي هو أمريكا، وكأنه هو الجسر 
الجامـع بينهما. لا يخلّف هذا الحِلْف في ذهن المراقب ثمة 
صورةً سريالية ما. لن تكون مختلفة عن القواعد الثابتة 
لاستراتيجية التدخل العضوي التي يتبعها الغرب تجاه 
العالـم العربي.. وثوراته. أولى هـذه القواعد هو اعتماد 

الجيش، واعتبـاره هو الحزب الأقوى دائمـاً في المجتمع 
المتخلّـف مدنياً. فكان على (الجيـش العربي) أن يصطاد 
حـركات التمـرد فـي هـذا المجتمـع. مـا أن تتبـدى بعض 
علامـات، أو حدثيـاتٍ لحركـةٍ ما مـن هذا الصنـف، حتى 
يكون العسـكر قد اسـتبقوها، وإذا انفلتت منهم قليلاً، لا 
يلبثـون حتـى يختطفوها عنـوةً من أهلهـا وقومها. فمن 
بين عشـرات الانقلابات العسـكرية التي حفلت بها عقود 
الاستقلال المجهضة السـابقة، كانت هنالك كذلك عشرات 
مـن الثـورات، أو مـن محاولاتهـا «المدنية» المسـروقة أو 
المحرفـة أو المعكوسـة. هـل هـذا يعنـي أن أعـلام «ميدان 
التحريـر» قد سـرقتها دبابـات الثكنات. ألم يـأتِ الربيع 

العربي بالثورة المختلفة عن كل أشباهها البائدة؟
المرحلـة  أن  ذلـك  تمامـاً!  ليـس  السـريع:  الجـواب 
الانتقاليـة المديدة لـم تكن فقط فرصةً مسـتعادة لنماذج 
ماضوية من أشـكال وألوان الثـورة المضادة، إن من جهة 
المجتمـع أو فـي بـؤر الثكنـات المحيطة بـه، بـل لعلها هي 
الفرصة النادرة كذلك. ليس لبـروز تلك النماذج مجدداً، 
بل لإسـقاطها في عين الوقت. فالثورة الجذرية لا تصارع 
أعداءها المباشرين فحسب، إن لها قوة الجذب لنقائضها 
الأعمق تغلغلاً في البنية التسلطية للدولة والمجتمع معاً. 
فمن وجهة النظر هذه ليس سـهلاً التسـليم بعقم المرحلة 
الانتقاليـة. فالحلـف الثلاثي (عسـكر، إخـوان، أمريكا) 
ليـس نصـراً للردّة بقـدر ما هـو فضيحة هذه الـردّة، به 
غ لتفجرها، ولديمومة  تسـترد الثورة أقوى برهان مسـوِّ
مسـيرتها إلـى أبعد مـدى؛ إنها تجـرّ أعداءها إلـى بؤرة 
الضـوء السـاطع، تدفعهم إلى التحالف فيمـا بينهم، هذا 
يعنـي أنهـا لم تُبق لهـم إلا موقفَ الدفاع عـن بقية وجود 
ونفوذ؛ لكن تعرف الثورة أن هذه البقية لا تزال ممسـكة 
بمفاصـل النظام الدولتـي القائم. كل قوة الاسـتبداد هو 
كونه يسـتند إلى مـا هو قائم. إلى الدولة المسـتمرة التي 
استرقها من مواطنيها؛ سخّرها لخدمة مصالحه. أخرجها 
من سـلطة القانـون، إلى جبروت الطغيـان. كل ذلك كان 
واقعاً سـاريَ المفعول، مادام الشـعب غائبـاً أو مغيّباً عن 
سـاحاته العامـة، حينمـا كان يحتلّها عَسَـسُ السـلطان 

ولصوصُ المال العام وحدهم. ولكن الثورة احتلت أخيراً 
«ميـدان التحريـر»، فرضت بعـض مواعيدها الرئيسـية 
علـى نوع من زمن مائع ملتبس لمرحلـة إنتقالية، أُريد لها 
أن تبقى غايـة في ذاتها إلى أبعد مدى، أملاً ألا يأتي غَدُها 

بغير ما أتت به أيامه السابقة السقيمة.
النظـام القـديم تنكشـف بضائعـه الباليـة، والثورة 
دةٌ لنواياه وأفعاله، تعيش تجارب الرفض  قُبَالَتَهُ مترصِّ
والنضـج في وقـت واحد. هـذه هي فضيلـةٌ أولى لمجتمع 
الانفتاح في بدايته ما بعد عصر القمع المطلق. كل المعارك 
العامة تجاهد كيما تأخذ مساحتها من العلنية والانتشار. 
فلا خوف إن احتلّ الإسلاميون ثلاثةَ أرباع مقاعد البرلمان 
الأول الآتـي ما بعد الثورة. ذلك أن المجتمع سـيأتي دوره 
حَى، كمـا انعتقت دولته  في الانعتاق من تحت سـلطة اللِّ
مـن فرعـون الفسـاد فـي قمتهـا حتـى الآن. فالاسـتبداد 
السياسـي توأمُـه المضـاد هو التشـدّد العقائـدي، ذهاب 

الأول يفقد الآخرَ مبرراتِ وجوده وانتشاره.
 المجتمـع العلني متكفّلٌ، تلقائيـاً وطبيعياً، بمنح قواه 
الحركيـة والسياسـية حجومَهـا الفعلية. لا بـد له من أن 
يتمتع بفسحة التنفس لمرحلة ما، كيما يعيد فَرْزَ مكوناته 
البشـرية والثقافيـة. لكأنمـا أصبح المجتمـع المقموع غيرَ 
موجود، بينما المجتمع المنعتق هو قيْدَ ولادةٍ عسيرة. قد لا 
تصحّ هذه المعادلة التوصيفية إلا إذا أتت الثورة بقطيعة 
الفصـل والوصـل ما بـين عبارتيْها، ما بين حالـة البطالة 
الإنسانية من الحرية (للأفراد) ومن النهضة (للجموع)، 
وبين حالة العودة من صيغة الرعية القطيعية إلي صيغة 
المواطنة السـيادية. غيـر أن قطيعة الفصل والوصل هذه 
سـتظلّ تأويلاً تجريدياً، وبالتالي هـي محتاجة لرديفها 
المـادي، متمثلاً في  حدثـان الواقع، ومفاجآتـه، لكنه هو 
هذا الذي عليه أن يفتتح سـاحة المدخل الرئيسي لعمارة 
التغيير الشـمولي المنتظر. إذ سـتكون هي الساحة التي 
سـتعطي الثورةَ العربية ككلّ، وليسـت ثـورة هذا القطر 
أو ذاك فحسـب، تعطيها أو تُكسـبها فرصتَها التاريخية. 
سـيكون لها عنوان واحـد: التاريخ يريد إسـقاط الدولة 

الأمنية.
إذا كان ثمـة إنجاز لهذه السـنة الأولـى، من افتتاحية 
الربيع العربي، فهو أنها جسـدت شـعار إسـقاط النظام، 
عبْـر المنازلـة المطلقة مـع القلعة الحارسـة للنظـام، هذه 
لذاتهـا  المعسْـكِرة  السـلطة  هـذه  أو  الأمنيـة،  الدولـة 

ولعلاقاتها مع شعبها، في معظم أقطار الحراك السياسي 
لنصـف قـرن؛ فقد لعـب الجيـش دور الحزب السياسـي 
الأقوى الذي عطّل كل نشـأة طبيعية لأحزاب مدنية، كما 
أنه استلب أدوار أحزاب مكونة، لكنها عائمة على سطوح 
مجتمعاتها، من دون جذور شعبية تمنحها قدرةَ التغيير. 
ليـس ثمـة من حـزب مدنـي واحـد بالمعنـى الصحيح قد 
استطاع الوصول إلى السلطة بقوته الخاصة طيلة حقبة 
الاسـتقلال. حتى حزب البعث فقد كان محكوماً بعسكره 

وأجهزته الأمنية. 
أمـا جيش مصر فإنـه أنتج انقلاب عبـد الناصر الذي 
حـاول الرجـل تحويلـه إلـى ثـورة. لـم يتحقـق لـه هذا 
المشروع إلا كبدايات تنظيمية، وذلك ما بعد كارثة السابع 
والستين. لكن خُلفاء الزعيم (السادات ومبارك وأعوانهما 
وأمثالهمـا مشـرقاً ومغرباً)، نجحوا في اغتيال المشـروع 
الناصري. أدخلـوا مصر والوطن العربي فـي نفق الردّة 
الشاملة على ثقافة النهضة وجيليْها السياسي والثقافي 
معاً. هذه الردّة أقامت صروح الاستبداد/الفسـاد، كما لو 
كانت هي الثمرات العجفاء التي تسـتحقها تلك النهضة، 
حتى أمكن لـكل كاره لحاضر العـرب وماضيهم أن ينعت 
أمكـن  حتـى  المسـتدام..  الحضـاري  بالعقـم  وجودهـم 
لسياسة الغرب تحديداً أن تطمئّن إلى أن مستقبل العرب 
لن يكون أبداً أفضل من حاضرهم الذي يصير زمناً مؤبداً 
مادام الأربعمائة مليون من البشـر لن يحكمهم إلا بضعة 
أفراد أو أُسـر تحميهم جيوش جـرارة، ممنوعة مقدماً من 
أن تكـون لها عقيدة صراع ضد أي عدو حقيقي ما سـوى 

شعوبها المستكينة.
الربيع العربي يقلب هذه الاستراتيجية الدهرية رأساً 
علـى عقب، أو أنه على الأقل يطـرح إمكانية هذا التحول، 
إنطلاقـاً مـن تثبيـت مركزيـة الصراع فـي بـؤرة الدولة 
الأمنيـة. مرحلـة الانتقـال المصيريـة تنهـض بعناويـن 

مقدمات هذا الصراع. 
ثنائيـة  تفعيـل  مـدى  علـى  الأمـر  يتوقـف  وسـوف 
الانتلجانسيا/العسـكريتاريا، بمـا يمكن لقوى الشـبيبة 
المتعلمة أن تحتـل قيادة المبـادرات الطليعية في مختلف 
المواجهـات السياسـية والاجتماعيـة المتفجـرة الراهنـة 
والقادمـة. لكـن الضمانـة الأولـى لسـلامة هـذا الصراع 
الجديـد إنمـا تتمثل في مذهـب النظر والعمل معـاً، الذي 
يحدده مبدأ السلطة الرئيسية هي للحريات العامة. لعل 
الربيـع أصبح قابضاً على بوصلة السـفينة، وهو مصمم 

على الإمساك بدفّتها في كل بحر هائج.. إن أمكن.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ ان اي حـراك سياسـي حقوقـي يفشـل فـي ان يبتكـر شـعارا لـه 
تختطفه السـلطة المضادة له وتصبغ عليه صفة تنزع شرعيته وتجرمه 
حتـى تضمن تلاشـيه وتفككه امام جمهـور يحاول التعاطـي معه ضمن 
المعلومـات المتوفرة لديـه. وهذا بالفعل ما يحصل في السـعودية، حيث 
تقاوم السـلطة السياسـية حراكا ما زال مشـتتا يفتقد للاجماع الشعبي 
ومجـزءا الـى سلسـلة طويلة مـن الحقوق، اسـتطاع النظـام ان يعزلها 
بعضها عن بعض من اجل تشـتيت محاولات جمعها تحت شعار عريض 
قـد يطيح بالنظـام ان توفرت لـه البنية المحتجـة القادرة علـى اختراق 

حلقات الولاء والارتباط بالنظام.
 الجزئيـة الاولـى مـن هذا الحـراك متعلقـة بقضايـا المـرأة الحقوقية 
التـي تحولت الى مطلب نسـائي بحـت غير مرتبط بسلسـلة طويلة من 
الحقوق المدنية والسياسـية، واسـتطاعت السـلطة ان تحجـر على هذا 
الحـراك وتزج به في خانة الشـأن النسـوي المنعزل عـن قضايا المجتمع 
بكافـة اطيافه. جزئية ثانية تتعلق بقضية البطالة المتفشـية في صفوف 
الشـباب، حيث نجد ان الكثير منهم يتجمع امام ابواب الوزارات مطالبا 
بعمل ومعتصما من اجل حق انساني وكرامة، تماما كقضية المرأة، ونجد 
ان اعتصامـات الباحثـين عـن عمل قـد عزلت تمامـا عن قضايـا المجتمع 
وتحولـت الى تجمهـرات بحثا عن وظيفة دون ربطهـا بقضية جوهرية، 
وهـي فشـل الاقتصاد السـعودي تحـت سـيطرة النظام الحالـي في ان 
يوفر ابسـط حق من حقوق الانسـان، وهو الاكتفـاء الذاتي والتحصين 
ضد العوز. وتفضل السـلطة السياسية متمثلة بجهازها الامني ان يبقى 
البحث عن الوظيفة مهمة فردية وشخصية، يستجدي صاحبها الحل من 
خـلال تفعيل الواسـطة وخطاب التزلف لهذا المسـؤول او ذاك، ويرفض 
النظـام مبـدأ الحقوق الجماعيـة ومناصرة الباحثين عـن العمل بعضهم 
لبعـض، تماما كما يرفض فكرة التكتل مـن اجل المطالبة بالحقوق، حيث 
تفرق الاعتصامات ويعتقل منظموها لينفرط عقد الجماعة وهذا ما يصبو 
اليـه نظام يعتمد على تفكيك المجتمع والمسـاهمة في تشـرذم قدرته على 
الاتحاد خلف مطالبه المشروعة. فلا شيء يثير الذعر في قلب النظام مثل 
التجمهر والحشـود البشـرية التي تفضح اسـاليب القمع بشـكل واضح 

وصريح، ومن هنـا اصرار السياسـي المدعوم 
دينيا علـى حرمة المظاهرات.  ومـن نفس مبدأ 
تجزئـة الحقوق يتعامل النظام السـعودي مع 
المناصرين للمعتقلين السياسـيين، حيث يفرق 

تجمعاتهـم امام الـوزارة المعنيـة ويعتقل من ينظم مثل هـذه التجمعات 
ويفضـل ان يلجـأ هـؤلاء الى الاسـاليب المعروفـة القديمة تحت مسـمى 
استجداء صاحب القرار برسائل وبيانات وخطابات ترسل عبر وسائل 
بدائية وبسـرية تامة، لتتلاشى الحقوق وتمر السنون وملفات المعتقلين 
تبقـى مغلقة بعيدة عن اي ضجة اعلامية واحـراج عالمي او محلي. ومن 
هنـا تأتي حلول النظام لسلسـلة طويلة من المشـاكل والقضايـا العالقة 
كحلـول فرديـة، فقضايا حقـوق المرأة تحل عـن طريق مـكارم ملكية تقر 
بتعيـين عـدد قليل من النسـاء مسـتقبلا في مؤسسـات الدولـة، او فتح 
بـاب العمل فـي المحلات التجاريـة المتخصصة بملابس المـرأة الداخلية. 
وقضية البطالة تحل عن طريق ايجاد وظائف حقيقية او وهمية لبضعة 
اشـخاص ويفرج عن معتقل واحد ليدخل السجن عشرات من الآخرين، 
وتبقى هذه الحلول الجزئية سـمة من سـمات النظام الذي لا يقبل اتحاد 
المجتمـع واجماعه على قضايا مصيرية ابعـد من وظيفة او معتقل واحد. 
وان تجـاوز الاحتجاج الافراد لتنخرط فيـه مجموعة كبيرة نجد النظام 
يسـلط آلته الاعلامية ليفـكك ابجدياتـه ومطالبه فينهـار عليه بصفات 
تخرجه من حيز المطالبة بالحقوق الى حيز الجريمة والفتنة والتخوين، 
بل نجـده يسـتدعي تهما مثل تهـم تعاطـي الخمور وتسـويق المخدرات 
فتصبـح بؤر الاحتجـاج بؤر جريمة وانحراف وهذا هو الاسـلوب المتبع 
مـع احتجاجـات القطيـف والعواميـة، حيـث تبقـى هـذه الاحتجاجات 
ملتهبـة وقادرة على حشـد جمهـور كبير عكس الاحتجاجـات الصغيرة 

المتفرقة في المدن السعودية الاخرى. 

ومؤخرا انتقلت عدوى الاحتجاج الى عرعر، 
وهـي مدينـة فـي المنطقة الشـمالية لـم تتضح 
معالمه بعد وسارعت اجهزة الدعاية السعودية 
لاضفـاء صفـة الشـغب علـى المناوشـات التي 
حصلت في شـوارع المدينة من قبل متن اسمتهم بالمراهقين، وزج الصراع 
القبلـي كإطار مـن خلال احـداث عرعـر دون وجـود اي منظومة اخرى 
يسـتطيع المواطـن من خلالها ان يفسـر ما يحدث ليلا فـي كثير من المدن 
السـعودية النائية، التي تسـدل عليها السـلطة السياسـية ستارا عازلا 
ينفـي عنهـا الحـدث وان خرجت اخبـار هذا الحـدث الى العالم تسـارع 
السـلطة الى نعته بأوصاف تنفي عنه صفة الحراك او المطالبة بالحقوق 
او انعكاسـا لواقع مزر ينفجر دوما ويعبر عن نفسـه بصـدام مع اجهزة 
الدولة المتعددة والمتفرعة. وعندما تزداد وتيرة الصدام بين اكبر شريحة 
اجتماعية، وهي شـريحة الشـباب مع اجهـزة الامن والرقابة نسـتطيع 
ان نستشـرف ملامـح المرحلة المقبلة، في بلد تسـعى حكومتـه لنفيه من 
مسـيرة التاريخ وحراك الشـعوب، حيث تطمح السـلطة السعودية الى 
اخـراج المجتمع السـعودي مـن التاريـخ البشـري والزج به فـي تاريخ 
خارج اطار الزمان والمكان تحت منظومة الخصوصية السعودية، فتنفي 
عنـه القـدرة على الاحتجاج وهـذا ابعد ما يكون عـن الواقع، حيث جاء 
الاحتجاج مصحوبا بالعنف في المراحل السـابقة بسـبب انعدام قنوات 
الحراك السـلمي ومنعها منعا باتـا، وكلما زاد اصرار النظام السـعودي 
على تحريم الاحتجاج السـلمي  اقتربت السـعودية مـن مرحلة الصدام 
العنيف، الذي بدأ يظهر من خلال المناوشـات المتفرقة وحوادث الاعتداء 
علـى ممثلي السـلطة بطريقـة عشـوائية تجعل من السـهولة الـزج بها 
فـي خانة اعمال الشـغب. وعادة تكـون مثل هذه الحـركات والمواجهات 
المتفرقـة الدليـل القاطـع علـى احتقان شـعبي عريـض من قبل شـرائح 

متفرقة تمنعها السـلطة من التجمع والمطالبة بحقوقها المشروعة، فتلجأ 
الى اعمال متفرقة مشاغبة حسب سرديات النظام، ولكنها بهذه الاعمال 
تعبـر عن رغبة حقيقية في الانخراط بالعمل الجماعي المحظور والمعاقب 
عليه بشـدة من قبـل النظام واجهزته الامنية. وان لم تتجاوب السـلطة 
مع التغيرات الديموغرافية والاجتماعية على الساحة السعودية ستجد 
نفسـها منجرفـة في بـؤرة عنف جديـدة تختلف عـن المرحلة السـابقة، 
خاصـة مرحلة المواجهـات مع التيـارات الجهادية عندما فعلت السـلطة 
الحلول الامنية. ولكـن المواجهة القادمة لن تجعل الحلول الامنية بنفس 
الفاعلية خاصة وان هي تصدت لشـباب اعزل يخرج الى الشـوارع دون 
ان يلجـأ الـى اعمال التفجيـر والقتـل مطالبا بحقـوق تعتبـر اليوم من 
المسـلمات والبديهيات، والخطر الذي تواجهه السـلطة اليوم ينبثق من 
اولا: توحيد المطالب المجزأة حالية وجمعها في حزمة واحدة تحت شعار 
كبيـر يلتف حوله طيف كبير من المجتمـع وفئاته. وثانيا: تصاعد وتيرة 
الاحتجاجات السـلمية والاعتصامات والاضرابات التي تحرج السـلطة 
القائمـة علـى منظومة توفيـر الامـن والامان والرفـاه والرخـاء. ورغم 
ان مثـل هذه الاعمال السـلمية ليسـت متأصلة في المجتمـع الا انه عرفها 
فـي عصور سـابقة خاصة فـي مرحلة الخمسـينيات من القـرن المنصرم 
واندثـرت بعد ان تم تجريمها مـن قبل النظـام، الا ان مصطلحاتها بدأت 
تجـد طريقهـا الى المخيلة الشـعبية وصورهـا تتناقلها شاشـات الاعلام 
المرئـي، خاصـة بعـد ان اصبحـت سـمة ملازمة لعـام 2011 فـي المحيط 
العربـي والعالمي. وان كانت الدرر السـعودية الرسـمية جاهزة لتصف 
العمل الجماعي بمصطلحات الفتنة والتخريب والجريمة الا انها سـتجد 
نفسـها غير قـادرة على اسـتيعاب احتجاجات سـلمية قادمـة ومطالب 
شعبية مسـتحقة، فالمجتمع السعودي مجتمع بشري لن يخرجه النظام 
الاسـتبدادي مـن مسـيرة الشـعوب الحية مهمـا ضلل اعلامـه ومثقفوه 
الرأي العام عن كونه جزءا لا يتجزأ من سكان هذه الارض وطموحاته لا 

تختلف عن طموحات جيرانه العرب وغيرهم.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ اختتــم وزراء خارجية الدول العربية اجتماعهم المخصص لبحث تقرير 
المراقبين في ســورية والخطــوات التي يمكن اتباعها بنــاء عليه باظهار حالة 
من الارتباك غير مســبوقة، وربما يعود ذلك الى وجود انقسامات حادة بين 
الــوزراء، وبالتحديد بين جنــاح الصقور الذي يضــم وزراء خارجية مجلس 
التعــاون، وبــين الحمائم ومعظمهم مــن دول معارضة لاي تدخل عســكري 
عربي او اجنبي في سورية مثل الجزائر ومصر والسودان ولبنان والعراق.

تقريــر المراقبين ركز ولاول مرة على وجــود اعمال عنف من الجانبين، اي 
القوات الســورية من ناحية، والجيش الســوري الحر وجماعات مسلحة من 
ناحيــة اخرى، كما اعترف بالتزام النظام ببعض نقــاط المبادرة العربية مثل 
الافراج عن معتقلين وســحب بعض الآليات العســكرية مــن المدن، ولكنه اكد 
في الوقت نفسه ان هذا الانسحاب لم يكن كاملا، كما ان المراقبين لا يعرفون 

عدد المعتقلين وهناك من يقدرهم بعشرات الآلاف.
قــرار وزراء الخارجية بتمديد عمل لجنة المراقبين لمدة شــهر آخر هو دليل 
افلاس، وانعــدام البدائل الاخرى، ونجاح جناح «الحمائم» في كبح اندفاعة 
جنــاح الصقور، فقد بدأت لهجــة وزراء الخارجية تتســم بلهجة اكثر هدوءا 
واقــل تصعيدا، عما كان عليه الحال في الســابق حيث كان الوزراء يهددون 
النظــام الســوري بعقوبــات قاتلة مثــل وقف رحــلات الطيــران، ومقاطعة 
البضائــع الســورية، ويمهلون النظام بضعــة ايام للتطبيــق والا عليه تحمل 

العواقب الوطنية.
الامير ســعود الفيصل وزير الخارجية الســعودي عبر عن اســتياء جناح 
الصقور مــن التمديد لفريــق المراقبين العــرب بالاعلان عن ســحب المراقبين 
الســعوديين، لان بــلاده لا تريــد ان تكــون شــاهد زور علــى قتــل المواطنين 
الســوريين برصــاص النظام، وهذه هي المــرة الاولى التي نســتمع فيها الى 
موقــف ســعودي داخل اروقــة الجامعــة العربيــة، ناهيك عن كونــه موقفا 
قويا او ضعيفا، فقد غاب الموقف الســعودي الحاســم تجاه الملف الســوري 
طوال الاشهر الماضية، وفضل وزير الخارجية السعودي الالتزام بالصمت، 
وترك الامور لنظيره القطري الشــيخ حمد بن جاســم رئيــس الوزراء ووزير 

الخارجية.
هناك تفســير واحد لهذا التشدد السعودي العلني والمفاجئ، وهو ازدياد 

ســخونة الوضع المتفجر فــي مضيق هرمز، ورغبة الســعودية في اخذ زمام 
المبادرة لدعم اي توجه غربي ضد ايران، وبالتالي حلفائها في سورية ولبنان 

والعراق، وربما في فلسطين ايضا (حركتي حماس والجهاد الاسلامي).
المعارضة الســورية الممثلــة بالمجلس الوطنــي اصيبت بخيبــة امل كبرى 
لان بيــان وزراء الخارجيــة العرب لــم يتخذ موقفــا بنقل الملــف الى مجلس 
الامــن الدولي، ولذلك قــرر المجلس اخذ زمام المبادرة بنفســه لتدويل الازمة، 
والذهاب الى الامم المتحدة مثلما قال معظم المتحدثين باســمه في مقابلاتهم 

التلفزيونية وعلى رأسهم الدكتور برهان غليون.
مطالبة وزراء الخارجية العرب مجددا بوقف القتل، والافراج عن المعتقلين، 
وســحب الدبابــات من الشــوارع، وتشــكيل حكومة وحدة وطنيــة هي دليل 
على ان وزراء الخارجية العرب وصلوا الى طريق مســدود في تحركهم تجاه 
سورية، مثلما هي دليل ايضا على تراجع الخيارات العسكرية لحماية المدنيين 
الســوريين، فالدعوة الى تشــكيل حكومة وحدة وطنية في ســورية اعتراف 

صريح بهذه الخلاصة، وتوجه نحو الحوار للتوصل الى تسوية سياسية.
عدم صدور قــرار عن وزراء الخارجية بالذهاب الــى مجلس الامن يعكس 
قناعــة بان هــذه الخطوة غيــر عمليــة، لان «الفيتويــن» الروســي والصيني 
جاهزان لمنع التدويل او صدور اي قرار بتشــريع عمل عســكري ضد النظام 
الســوري، تماما مثــل «الفيتو» الامريكي الجاهز دائما لمنع اي مشــروع قرار 
عربي بادانة اســرائيل او فرض عقوبات عليها بسبب الاستيطان او اجتياح 

قطاع غزة.
وزراء الخارجيــة العــرب اعترفوا بان الازمة في ســورية تنزلق الى حرب 
اهليــة طائفية، وان لم يقولوا ذلك بمثل هذا الوضــوح، وربما يلجأ هؤلاء، او 
الصقــور منهم الى صب الزيت على نار هذه الحــرب، من خلال ضخ الملايين 
لتجنيــد المتطوعين والاستشــهاديين منهــم خاصة، وتمويل عمليات شــراء 

اسلحة وتهريبها الى من يريد استخدامها ضد النظام السوري.
العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قال قبيل ســفره الى الولايات المتحدة 
قبل اســبوع ان ســورية ستشــهد اياما صعبة في الفترة المقبلة، وربما يشير 
ذلك الى هذا السيناريو الخطير، اليس هو اول من تحدث عن الهلال الشيعي 

الذي يتحول بدرا هذه الايام؟! 
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حبّة موسكو
وقبّة الأسد
صبحي حديدي

لمفــردة  الأفضــل  التوصيــف  هــو  الجهــاز»  «رجــل  لعــلّ 
الـ»أباراتشيك» الروسية؛ التي اشتهرت على امتداد حقبة طويلة، 
خاصــة خلال عقود الحــرب الباردة، وبدا أنهــا اليوم طُويت مع 
انطواء صفحة «الحزب الشــيوعي لعموم الإتحاد السوفييتي»، 
حسب التســمية المندثرة. هو، في أكثر صفاته وفاء لشخصيته، 
ذ أوّلاً؛ ومطواع مطيع ملتزم بالأوامر العليا، ثانياً؛ ومحترف،  منفِّ

عالي الموهبة، في النفاق والرياء، ثالثاً.
وإذا كان «الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي»، وريث الحزب 
الأمّ، قــد تخلّص من نموذج الـ»أباراتشــيك»، وبنســبة ملحوظة 
ولافتــة حقــاً؛ فإنّ بعــض جيوب الحــزب، ورمــوزه المخضرمة، 
ومنظماتــه الدائرة في فلكه، مــا تزال تحتفظ بعقليــة النموذج، 
ولعلهــا تُعليه إلى مرتبــة القدوة أيضاً. هذه حــال «اتحاد كتّاب 
روســيا»، حيث تعثر على خليط عجيب متنافر من غلاة القوميين 
الــروس، والعنصريــين، والســتالينيين، وعَبَدة الأفــراد... حتى 
ليبــدو أنّ مــا يوحّدهــم، بالقياس إلــى مــا يفــــرّقهــم، ليــــس 
سوى حسّ النوســتالجيا، بالمعنى المَرَضـــي غالباً، وسلوكيات 
شــخصية الـ»أباراتشــيك»، دون ســواها. وكما يليــق بالتقليد 
العريق، عن ربّ الدار الذي يضرب بالدفّ أفضل من جميع أفراد 
الأســرة، فإنّ رئيس الاتحاد هــو الـ»أباراتشــيك» الأمثل، ونمط 

القياس الأعلى!
فاليري غانيتشــيف، الرئيس العتيد، هــو الأب الروحي لتيار 
القومية الروســية المتطرّف، وذلك منذ مطالع ســبعينيات القرن 
الماضي، ســواء من خــلال موقعه كمديــر لدار النشــر «الحرس 
الفتــي»، أو عملــه فــي مكتــب الدعايــة فــي اتحــاد الشــباب، 
الكومســومول، ورئاســة تحرير جريدته المركزيــة؛ وصولاً إلى 
مكتب الدعاية في الحزب الشيوعي، رئاسة تحرير المجلة الأدبية 
«رومــان ـ غازيتا»، التي يتفق الكثيــرون على أنها تضمّ العناصر 
الأشــدّ محافظة في المشــهد الأدبي الروســي الراهن بأسره. لله 
في خلقه شــؤون، ومــا كان للرجــل أن يُذكر هنا لــولا أنه أدلى 
بدلــوه في أمر لا يخصّ القومية الروســية، من قريب على الأقلّ؛ 
ولا الأدب الروســي، القديم أو الحديث أو المعاصر؛ ولا محاسن 

أو مساوىء الـ»أباراتشيك»...
لقــد أفتى الرئيــس العتيد بما يلي، على ما نقلت عنه «ســانا»، 
وكالة أنباء النظام: «ســورية هي بلد مسلم ولكن جنباً الى جنب 
مع المســيحيين والديانات الأخــرى والمعتقــدات المختلفة. وهذا 
التنوع يشــكل نموذجاً للتعايش والصداقة بين أطياف الشــعب 
الواحد، وإن محاولة تغيير هذا النســيج بتهديــدات واعتداءات 
على سورية والقيام بالأعمال التخريبية نرفضه جملة وتفصيلاً، 
ونقف إلى جانب الحلّ السلمي لكلّ المشاكل والمواضيع، وندعم 
جهود الشــعب الســوري في اتجاه تحقيق الاســتقرار والسلام 
على أرضه، وندعو له بالصمود لمواجهة هذه الهجمة الشرسة». 
حســناً، الكلام إلى هنا يحتمل أكثر من تأويل، ولا يختلف كثيراً 
عن أقوال أي «ممانِع» عربي، يتمنى الخير لبلدنا، ويطالب بإنهاء 

«الأزمة» سلمياً، مبدياً براءة الحمام ورقّة اليمام!
بيد أنّ غانيتشــيف، وباسم اتحاد كتّاب روسيا وليس باسمه 
شخصياً فحسب، ذهب أبعد حين منح بشار الأسد جائزة «أحد 
أهم رجــال الحقل السياســي والاجتماعــي والحكومي»، وذلك 
بســبب «صموده في مقاومة الهيمنة الغربيــة في محاولة إملاء 
إرادة مســتعمري عالمنــا الحالي على الشــعب الســوري». وقال 
الرئيــس العتيــد، في خطبة تســليم الجائــزة إلى ســفير النظام 
فــي موســكو: «توجد مجموعات متضــررة من مقاومــة الهيمنة 
تحاول اســتثارة الشــارع، ونرى ازدواجية المعايير في التعاطي 
مع الأحداث في المنطقة»؛ مشــدداً على أن «سورية كاحدى أروع 
التشكيلات الاجتماعية، تتعرض لهجمات همجية لتفتيتها تحت 

اسم ثورة». 
الهمجية مصدرها الهجمات المعادية، إذاً، وليس أجهزة النظام 
الأمنية ومفارزه العســكرية وميليشــياته الموالية؛ وغانيتشــيف 
لم يســمع البتة بمقتل الآلاف، وبينهم أطفــال ورضّع، والتمثيل 
بالجثــث، وســرقة الأعضــاء البشــرية، واغتصــاب الصبايــا 
والنســاء، وممارسة أبشــع صنوف التعذيب، واعتقال عشرات 
الآلاف، وتحويل المدارس والملاعب والســاحات العامة وعربات 
القطارات وحاويات السفن إلى سجون؛ ولم تبلغه أخبار حصار 
القرى والبلدات والمدن، واســتهدافها بأســلحة ثقيلة شتى، من 
المدفعيــة وراجمة الصواريــخ، إلى الحوّامة والقاذفــة المقاتلة... 
وهذه الانتفاضة ليســت من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية 
والعدالــة والمســتقبل الأفضل، بــل هي «هجمة شرســة»، فقط، 
وليس على الشــعب الســوري إلا أن ينتظر الأصلاح من الاســد، 
«الذي يلاقي تطلعات شــعبه، وشعبه يدعمه»، في «حلّ مشاكل 

الأزمة الحالية».
يبقــى أنّ هــذه الجائــزة ليســت أرفع مــا يمنح اتحــاد كتّاب 
روســيا، مــن جهة؛ وليســت أرفــع ما حصــل عليه آخــرون في 
ســورية، من جهة ثانية: رئيس اتحاد الكتّاب السابق، علي عقلة 
عرسان، حصل على جائزة أعلى قيمة في الواقع (وسام الفنون 
من روســيا الاتحادية)؛ كما كُرّم محمد ابراهيم العلي، الروائي/ 
اللــواء المتقاعد، بمنحه جائزة شــولوخوف؛ رغــم أن الحيثيات 
كانــت متشــابهة في الحــالات الثلاث، مــن حيث اعتمــاد اللغة 
الخشــبية ذاتها. كذلك فإنّ غانيتشيف ليس ذلك الفارس الهمام 
الذي يُعتدّ بجوائزه، فما بالك بأقواله، إذْ سبق له أن امتدح حفل 
تكريم عدد من «متقاعــدي» اتحاد كتّاب النظام، فأطرى بعضهم 
بالاســم، دون أن ينتبه إلى أنّ هاني الراهب رحل عن عالمنا وهو 
مطرود من الاتحاد، وأنطون مقدســي فُصــل من عمله في وزارة 

الثقافة، وعلي كنعان يقيم في المنفى!
ومع ذلــك فقد ابتهج إعــلام النظام، وطبّل للجائــزة وزمّر؛ إذْ 

كيف للمرء أن يتوقع منهم عدم مسخ الحبّة إلى قبّة!
 

عقار يهدد آلاف الأسر البريطانية بالإصابة بالسرطان 
■ لندن ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري بريطاني الأحد أن عقارا كان 
يسـتهدف منع إجهاض الحوامل هو السـبب في إصابة بنات وربما 
حفيـدات النسـاء اللائي كـن يتناولونه قبـل عقود مضـت بأنواع 
نادرة من سـرطان المهبل وعنق الرحم بالإضافة إلى مشكلات جمة 

متعلقة بالخصوبة. 
وذكـرت صحيفـة «ذي إندبندنـت» البريطــانيـة الأحــــد أن 
عشـرات الآلاف من الأسـر البريطانية سـيـــجري سـؤالـــها إذا 
مـا كانت قد وقعـت «ضحايا» لعـــقـار أعطـــي لنســــاء حوامل 

يمكـــن أن يسـبب أمـراض خطيرة في الجيـل الثاني وربما الجيل 
الثالث. 

وأشـارت الصحيفة إلى أن بعض النسـاء اللائـي تناولن العقار 
فـي بريطانيـا حصلـن بالفعل علـى تعويضـات مالية من شـركات 

أدوية في الولايات المتحدة. 
إيثيـل  ثنائـي   » عقـار  أن  ثبـت  أنـه  الصحيفـة  وقالـت 
الإستيلبيسـترول»(دي. إي. إس)، وهـو عقـار أعطي لنسـاء على 
مدار 30 عاما حتى عام 1973، يسـبب نوعا نادرا من سـرطان المهبل 

وعنق الرحم في بعض بنات النساء اللائي تناولنه، بالإضافة إلى 
مشكلات في الخصوبة. 

وأشـارت الصحــــيفـة إلى أنـه تم دفــــع تعويضـات تقـــدر 
أن  كمـــــا  المتحـدة،  الولايــــات  فـي  دولار  مليـار   1.5 بنحـو 
باســــــم  والمعـروف  «دي.إي.إس»  أن  فــــي  شـكوكا  هنـاك 
«الثالــــيدوميـد الصــــامـت» يمكــــن أن يؤثـر علـى حفيدات 
النسـاء اللائـي تناولنـه منـذ أربعينيات حتـى سـبعينيات القرن 

الماضي. 

 الفنانة المصرية  يســرا تعقد حاليا جلســات عمــل مكثفة مع المخرج خالد مرعى، للاتفاق علــى التفاصيل النهائية 
الخاصة بشــخصية «شــربات» التي تجســدها ضمن أحداث مسلســلها الجديد «شــربات لوز»لتخوض به السباق 

الرمضاني المقبل ويبدأ تصويره أول الشهر المقبل، بعد أن تم تأجيله من العام الماضي.
أحداث المسلســل تدور في إطار كوميدي اجتماعي رومانســي حول سيدة تدعي «شربات» تقطن بمنطقة شعبية، 
مطلقة في الخمســينيات من عمرها، وتعمل خياطة في مشــغل كبير يملكه أهم مصممي أزياء مصر، وتزوجت مرتين 

ولم يثمر الزواج عن أطفال، لكن لديها أشقاء 3 تعتبرهم في منزلة أبنائها كتعويض لأمومتها.
وتم الاســتقرار على فريق العمل النهائي وهم الفنانون ســمير غانم والأردنية صبا مبارك وياسمين رئيس وعايدة 
رياض ومحمد فهيم ومحمد فراج وأحمد داوود ومحمد شــاهين وشــعبان حســين وســامي مغاوري وعمرو صالح 

وحنان يوسف ونسرين إمام، والمسلسل من إنتاج شركة لايت هاوس.

حامل ورقة يانصيب
يفوز بـ 41 مليون جنيه استرليني في بريطانيا 

أصغر بحارة تنهي رحلة حول العالم.. 
مراهقة هولندية 

أندونيسية تدهس بسيارتها
 12 من المارة وتقتل 8 منهم

هرعوا لإنقاذ فتاة في السادسة 
ليفاجأوا بان المصابة.. كلبة 

المانيا تشجع 
المتبرعين بالأعضاء 

أثناء حياتهم 
الحكومـة  تعتـزم  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
للمتبرعـين  ضمانـات  منـح  الألمانيـة 
بأعضائهم أثناء حياتهـم قانونيا وماديا 

بصورة أفضل. 
وأكـدت وزارة الصحـة الألمانيـة بهذا 
الخبـر تقريـرا نشـرته صحـف مجموعة 
«في إيـه زد» الصحفية (جمعية ناشـري 

صحف غرب ألمانيا) بهذا الشأن. 
يحصـل  القـرارات  هـذه  وبمقتضـى 
المتبرعـون بالأعضاء أثنـاء حياتهم على 
تأمين كامل في حال تعرض أحد أعضائهم 
لمشـاكل، كما لـو أصيبـت الكليـة الثانية 
بأضـرار بعد تبرع صاحبها بالأولى أثناء 

حياته. 
وقـال وزير الصحة الألماني دانييل بار 
يوم السـبت فـي برلين إن مـن الضروري 
بالنسـبة له تحسـين إمكانيات المتبرعين 
قيـد  علـى  وجودهـم  خـلال  بالأعضـاء 

الحياة. 

مرض غامض يقتل 
27 شخصاً ويخلف

 أكثر من 100 مريض 
■ إسـلام آباد ـ يـو بـي اي: توفي 27 
باكسـتانياً بعد إصابتهـم بمرض غامض 
وزع  دواء  تناولهــــــم  إثـر  بهـم  ألـمّ 
مجاناً على قرابة 25 ألف شـخــــص في 
مديــنة لاهور، فيمـا لا يزال أكثر من 100 
قابعين في المستشـفيات وحالـة 50 منهم 

خطيرة.
باكسـتانية  إعـلام  وسـائل  وأفـادت 
الأحد ان دواء وزع بشكل مجاني على 25 

ألف مريض، لكن 30٪ أعادوه.
وقال رئيس معهـد علامة إقبال الطبي 
الدكتور جواد أكرم خلال مؤتمر صحافي 
ان 27 شخصاً توفوا بسبب مرض غامض 
أصابهم بعد تنـاول الأدوية المجانية فيما 
أصيـب 105 آخرون و50 منهـم على الأقل 

حالتهم خطيرة.
ودعـا أكرم كل من وصلهـم الدواء إلى 

التوقف عن تناوله فوراً.
وفيمـا وجهت أصابع الاتهام إلى معهد 
طب القلب في البنجـاب، وقيل انه موزع 

الدواء، فقد برأه تحقيق أولي.
وقـال وزيـر الصحــــة جهــــانزاب 
خـان لقــــنـاة «دنيـا نيوز» انه سـيتم 
اتخاذ إجراء حازم بحــق المسؤولين عما 

حصل.

■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـرت شـركة «كاميلـوت» المشـرفة علـى 
اليانصيـب الاوروبي «يورومليونير» في بريطانيا أن شـخصا 
يحمـل ورقـة يانصيب في المملكـة المتحدة فاز بنحـو 41 مليون 

جنيه استرليني. 
وذكر الموقـع الالكتروني لهيئة الإذاعـة البريطــــانية (بي 
بي سـي) أنـه لم يتقـدم أي شـخص حتـى الآن للمطالبة بذلك 

المبلغ. 
ويعد ذلك المبلغ هو سـابع أكبر فوز بمسـابقة اليانصيب في 

المملكـة المتحدة، وكان أكبر مبلغ من نصيب هما الزوجين كولين 
وكريـس ويـر من اسـتكتلندا حيـث فازا بــ 161 مليـون جنيه 

استرليني في تموز/يوليو الماضي. 
يذكـر أن هنـاك تسـع دول هـي المملكـة المتحـدة وجمهورية 
وبلجيـكا  وفرنســــا  والبرتغـــــال  وأسـبانيا  آيرلنـدا 
ولكسـمبورج وسويسـرا والنمسـا تشـارك في تلك المسـابقة، 
وتدخـل قيمـة التذاكـر المباعـة فـي تلـك الـدول فـي الصندوق 

الخاص بالمسابقة. 

حققـت  اي:  بـي  يـو  ـ  أمسـتردام   ■
مراهقـة هولنديـة حلمهـا وأنهـت رحلـة 
بحريـة حـول العالـم فـي قـارب صغيـر 
لتصبـح أصغر بحارة تنجـح في مغامرة 

من هذا النوع.
ولأفـادت إذاعـة هولنـدا العالميـة ان 
المراهقـة لـوا ديكـر البالغة مـن العمر 16 
سنة، أنهت رحلتها المنفردة حول العالم، 
لتصبـح أصغر شـخص يقـوم بمثل هذه 

الرحلة.
وأشـارت إلـى ان الفتـاة وصلـت إلى 
ميناء سـانت مارتين فـي الكاريبي حيث 
كانتا الحشـود بانتظارها مهللة بعد سنة 

كاملة على انطلاقها في البحر.
يشـار إلـى ان الفتـاة انطلقـت في 20 
كانون الثاني/يناير 2011 على متن قارب 

طوله 11.5 أمتار.
ولفتـت الإذاعة إلـى ان المراهقة، التي 

تصبح فـي الـ17 من عمرها في 20 أيلول/
سـبتمبر المقبل، حطمـت الرقم القياسـي 
السـابق بفارق 8 أشـهر تقريباً، اذ ان من 
كانت تحمـل اللقب قبلها هي الأسـترالية 
إيمـا واتسـون التـي حققـت إنجازها في 
أيار/مايو 2010 قبـل 3 أيام فقط من بلوغ 
الــ17. يذكر ان إنجاز ديكـر لن يدرج في 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأنها 
قاصـر، والموسـوعة مـا عـادت تعتـرف 
بمغامـرات القاصريـن التـي تراهـا غيـر 

مناسبة لعمرهم.
وقـال مدير لأعمال ديكر ان الأهم ليس 
تحقيق رقم قياسـي بل تحويل حلمها إلى 

حقيقة.
يذكـر ان ديكـر ولـدت على مـتن يخت 
قبالـة سـواحل نيوزيلنـدا خـلال رحلـة 
قـام بها والداهـا حول العالم واسـتمرت 

7 سنوات.

■ جاكرتـا ـ يـو بـي اي: فقـدت امرأة 
وسـط  فـي  سـيارتها  علـى  السـيطرة 
العاصمة الأندونيسـية جاكرتا فدهسـت 
منهـم   8 بمقتـل  متسـببة  المـارة  مـن   12

وإصابة 4 بجروح مختلفة.
وأفـادت صحيفـة «جاكرتـا بوسـت» 
الأندونيسـية الأحـد ان امـرأة كانــــت 
برفقـة 3 مـن أصدقـــــائهـا في سـيارة 
سـوداء متوسـطة الحجـم وإذ بهـا تفقد 
السـيطرة عليهـا فتصـدم 12 مـن المـارة 
متسـببة بمقتـل 8 منهم وإصابـة الأربعة 

الآخرين.

وقال مصدر أمني ان بين القتلى 3 نساء 
و4 رجال وطفـلا في الثانية والنصف من 

العمر.
وأشـار إلـى ان الجرحـى نقلـوا إلـى 

المستشفى لتلقي العلاج.
وأكد انـه تم نقل السـائقة وأصدقائها 
الــ3 إلـى مركـز الشـرطة لاسـتجوابهم، 
رافضـاً الكشـف عن هوية المرأة لأسـباب 
تتعلق بسلامتها، لكن تقارير تحدثت عن 

انها في الـ29 من العمر.
وتجري الشـرطة الآن تحقيقاً لتحديد 

سبب وقوع الحادث.

■ بكـين ـ يـو بـي اي: هرع مسـعفون 
وأطبـاء صينيون في بكين لإنقاذ فتاة في 
السادسة من عمرها، ليفاجأوا بأن الفتاة 

هي في الواقع كلبة.
وذكـر موقـع «بكـين نيـوز» الصينـي 
ا الأحـد ان قسـم الطـوارئ فـي منطقـة 
اتصـالاً  تلقـى  بالعاصمـة  شيتشـنغ 
للحضـور لإسـعاف «فتاة في السادسـة 
ولـدت مع مـرض فـي القلـب» كانـت في 
وضع حرج.  وقال أحد الأطباء المسـعفين 
انه حين وصلت سيارة الإسعاف، وجدوا 

ان المريضـة هـي كلبـة، مضيفـاً «الـزوج 
قادنـا إلـى الشـقة والزوجة كانـت تبكي 

لحد الانهيار». 
أن  الأطبـاء  مـن  الزوجـان  وطلـب 
يحقنـوا الكلبـة بالـدواء ولكـن الفريـق 
الطبـي لـم يكن سـبق له أن فعـل ذلك مع 
حيوانـات ونصـح الزوجين بنقـل الكلبة 

إلى مستشفى بيطري. 
ومـن النـادر أن يسـتخدم المواطنون 
حيواناتهـم  لإسـعاف  الطـوارئ  أرقـام 

الأليفة.

المعتقل  المغربــي  • الصحفي 
رشـيد نينـي فاز بجائــزة القلم 
التــي تمنحها منظمة أوكســفام 
نوفيب، الفــرع الهولندي، وذلك 
الايرانية  الصحافيــة  جانب  الى 
والصحفــي  امينـي،  اسـيه 
ميخائيـل بيكتـوف،  الروســي 
والمكسيكسي خيوسو ليمـوس 
والســودانيان،  براخـاس، 
«أجــراس  صحيفــة  مؤســس 
الحرية»، الحـاج وراق، ورئيس 

تحريرها عبد المنعم سليمان.

• الدكتور سعد الكتاتني عضو مجلس الشعب 
المصــري عــن حــزب «الحريــة والعدالة»الجنــاح 
السياســي لجماعة الاخوان المسلمين أعلن أنه بعد 
انتخابه رئيســا لمجلس الشعب ســيقدم استقالته 

من منصبه كأمين عام للحزب.

الثقافــة  وزيــر  الصبيحـي  الأمـين  محمـد   •
المغربي اســتقبل بالربــاط وفدا من اتحــاد كتاب 
المغرب والهيئة التنفـــــيذية لبيت الشعر وبحــــث 
منهمــا  وكل  الــوزارة  بــين  التعــاون  معهــــمــا 
ونشــاطاتهما الممكنــة في المعرض الدولي للنشــر 
والكتاب بالدار البيضاء الذي يفتتح يوم 8 شباط/ 

فبراير القادم.

•  فــاز اثنــان مــن الزملاء 
بجريدة  المصريــين  الصحفيين 
«الوفــد» لســان حــال حــزب 
الوفد، فــي انتخابــات مجلس 
عبـد  محمـد  وهمــا  الشــعب 
العليـم داود الــذي طرح الوفد 
للمجلس والزميل  اسمه وكيلا 

حسني حافظ.

• صــدر أمس الاحــد العدد 
الاول مــن صحيفــة اســبوعية جديــدة فــي مصر 
اســمها « المشــهد» يرأس تحريرها الزميل مجدي 
شندي وســعر النســخة جنيهان، ويرأس مجلس 

ادارتها سيد موسى.

• كلية طلال ابو غزاله للدراسات العليا في ادارة 
الاعمال ومؤسسة كونراد آديناور الالمانية/مكتب 
عمان دعتا لحضور حفل اصدار كتاب: «مشــروع 
قانون المنافســة الجديد: انجاز يتحقق وتحســين 
مطلوب» الذي ســيقام برعاية سـامي قموه وزير 
الصناعة والتجارة الاردني في التاسعة والنصف 
من صبــاح الاربعاء 25 كانــون الثاني/يناير 2012 

في فندق جراند حياة بعمان. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفة «ميـل أون صنـدي» الأحـد أن الحكومة 
البريطانية تخطط لإنفاق مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب، لوقف 

غرق مبنى البرلمان في وحول نهر التايمز.
وقالـت الصحيفـة إن المشـكلة شـديدة بحيـث تم الطلب مـن النـواب النظر في 
اقتـراح جـذري لبيع المبنى التاريخي للبرلمـان والانتقال إلى مكاتـب بُنيت حديثاً، 
وفـي إطار خطوة يمكن أن تحقق دخلاً صافياً مقداره 500 مليون جنيه إسـترليني 

لوزارة الخزانة (المالية).
وأضافـت أن إصـلاح البرلمـان بغرفتيـه مجلـس اللـوردات ومجلـس العموم، 
سيستغرق خمس سنوات لمنع انجرافه الحاد إلى نهر التايمز، والذي سبب بالفعل 

انحرافا مثيراً للقلق لساعة بيغ بن المجاورة.
وأشـارت الصحيفة إلى أن النواب البريطانيين سـيعقدون اجتماعـاً طارئاً في 
غضون الأيام القليلة المقبلة لدراسـة الخيارات، كما سـيتم عرض تقارير المساحين 
على لجنة الشـؤون البرلمانية تضم معلومات مفصلـة عن خطر غرق مبنى البرلمان 
في وحل التايمز، ومشاكل الكهرباء، ومخاطر الحرائق، وإجراءات السلامة والتي 

يرجع تاريخ الكثير منها إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية.
ونسـبت إلـى مصدر مطلـع قولـه «إن مبنى البرلمـان التاريخي تحـول الآن إلى 
كارثـة أنيقة وهـو مهدد بالغرق فـي وحول نهـر التايمز، واقترح المحاسـبون بأنه 
ليـس مـن المنطقي إنفـاق مليار جنيه إسـترليني لإصـلاح مبنى تبلـغ قيمته مليار 

جنيه إسترليني».
وأضاف المصدر «الخيار الواضح يتمثل في إنفاق المال بصورة باذخة، أو التخلي 

عن واحد من المباني الأكثر شهرة في العالم وبيعه إلى الروس أو الصينيين».
وذكـرت الصحيفة أن جون بيركو رئيس مجلس العموم طلب من النواب النظر 

في خيارات بيع مبنى البرلمان.

البرلمان البريطاني
سيغرق في وحول نهر التايمز 

احووااللل االلنناااسسس

يسرا .. «شربات لوز»!

يهدي زوجته 
الزهور كل أسبوع 
منذ 70 عاماً 

■ لندن ـ يو بي اي: يقدم بريطاني في التاسعة والثمانين من العمر زهوراً إلى زوجته كل أسبوع 
على مدى العقود السبعة الماضية عربوناً لحبه لها.

وقالـت صحيفة»صنـدي ميرور» الأحـد إن الرجل الذي يُدعى جاك أهـدى زوجته ميلي أكثر من 
3000 باقة من الزهور منذ زفافهما عام 1942، واحتفلا بالذكرى السنوية السبعين لعقد قرانهما.

وأضافـت أن جـاك اعتبر أن هذه اللفتة الرومانسـية كانت سـر زواجه السـعيد رغـم أن باقات 
الزهور كلّفته نحو 19 ألف جنيه إسـترليني على مدى عقود من الزمن، لكنه أكد بأنها اسـتحقت كل 

بنس أنفقه عليها.


